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 كتاب شرح �ج البلاغة

 الجزء الرابع

 ابن أبي الحديد
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي)﷔(شبكة الإمامين الحسنين
 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 قسم اللجنة العلمية في الشبكة
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 .و صلى الله على رسوله الكريم،الحمد � الواحد العدل الحكيم،﷽���
 تتمة الخطبة الثانية و الخمسين

هَــا فيِ ذِكْـــرِ يَـــوْمِ الَنَّحْـــرِ وَ صِــفَةِ اَلأُْضْـــحِيَّةِ ( وَ مِـــنْ تمَـَـامِ الأَُْضْـــحِيَّةِ اِسْتِشْــرَافُ أذُُِ�ـَــا وَ سَـــلامََةُ :وَمِنـْ
اَلأْذُُنُ وَ الَْعَــينُْ سَــلِمَتِ الأَُْضْــحِيَّةُ وَ تمََّــتْ وَ لــَوْ كَانــَتْ عَضْــبَاءَ الَْقَــرْنِ تجَُــرُّ رجِْلَهَــا  عَيْنِهَــا فــَإِذَا سَــلِمَتِ 

و مــا يجــري ،و المنســك هاهنــا المــذبح الأضــحية مــا يــذبح يــوم النحــر ﷖قــال الرضــي ،)إِلىَ الَْمَنْسَــكِ 
و .منتصــــبة:أي،�ــــا انتصــــا�ا و ارتفاعهــــا أذن شــــرفاءمجــــراه أ�م التشــــريق مــــن الــــنعم و استشــــراف أذ

العضـــباء المكســـورة القـــرن و الـــتي تجـــر رجلهـــا إلى المنســـك كنايـــة عـــن العرجـــاء و يجـــوز المنســـك بفـــتح 
 .السين و كسرها

 اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية

 هي واجبة على المقيمين من أهل:فقال أبو حنيفة،و اختلف الفقهاء في وجوب الأضحية
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و قـال .و يعتبر في وجو�ا النصاب و به قال مالك و الثوري إلا أن مالكـا لم يعتـبر الإقامـة،الأمصار
هـل تجـزئ ،و اختلفـوا في العمياء.و به قال أبو يوسف و محمد و أحمـد،الشافعي الأضحية سنة مؤكدة

هذا الفصل يقتضي ذلـك ؛ في )﷒(أم لا ؟ فأكثر الفقهاء على أ�ا لا تجزئ و كلام أمير المؤمنين
و ،إذا ســلمت العــين ســلمت الأضــحية فيقتضــي أنــه إذا لم تســلم العــين لم تســلم الأضــحية:لأنــه قــال

تجــــزئ :و حكــــي عــــن بعــــض أهــــل الظــــاهر أنــــه قــــال.معــــنى انتفــــاء ســــلامة الأضــــحية انتفــــاء أجزائهــــا
اء الشــيعة في كتابــه و قــال محمد بــن النعمــان المعــروف �لمفيــد رضــي الله تعــالى عنــه أحــد فقهــ.العميــاء

و هــــي سمينــــة ،ســــئل عــــن الرجــــل يهــــدي الهــــدي أو الأضــــحية)﷒(إن الصــــادق:المعــــروف �لمقنعــــة
فأمــا .فقال نعــم،فتبلغ يــوم النحــر و هــي حيــة أ تجــزئ عنــه،فيصــيبها مــرض أو تفقــأ عينهــا أو تنكســر

و قـال ،يقتضـي ذلـك)﷒(لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن و كلام أمير المؤمنين:فقال أحمد،الأذن
فأكثر الفقهــاء علــى أ�ــا تجــزئ إلا أنــه مكــروه و  ،و أمــا العضــباء.تجــزئ إلا أنــه مكــروه:ســائر الفقهــاء

ير المــؤمنين و هــي الـتي لم يخلــق لهــا قــرن و ،و كــذلك الحكـم في الجلحــاء،يقتضـي ذلــك)﷒(كـلام أمــ
و ،و هي التي انثقبـت أذ�ـا مـن الكـي و الخرقـاء،و هي التي انكسر غلاف قر�ا و الشرفاء،القصماء

و قـال أحمـد .إن كانت العضـباء يخـرج مـن قر�ـا دم لم تجـزئ:و قال مالك.هي التي شقت أذ�ا طولا
 .لا تجوز التضحية �لعضباء:و النخعي
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فأكثر الفقهــاء علــى أ�ــا لا تجــزئ و  ،فأمــا العرجــاء الــتي كــنى عنهــا بقولــه تجــر رجلهــا إلى المنســك
و قــد نقــل أصــحاب الشــافعي عنــه في أحــد قوليــه أن ،يقتضــي أ�ــا تجــزئ)﷒(م أمــير المــؤمنينكــلا

و قـــال المـــاوردي مـــن الشـــافعية في كتابـــه المعـــروف .الأضـــحية إذا كانـــت مريضـــة مرضـــا يســـيرا أجـــزأت
 و إن كان ذلك عن مرض لم تجزئ،إن عجزت عن أن تجر رجلها خلقة أجزأت:�لحاوي
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 في ذكر البيعة)﷒(له و من كلام.٥٣
بـِلِ الهَْـِيمِ يَـــوْمَ وِرْدِهَـا) وَ قـَدْ أرَْسَــلَهَا راَعِيهَـا وَ خُلِعَـتْ مَثاَنيِهَــا حَـتىَّ ظنَـَنْــتُ ،فَـتـَدَاكُّوا عَلـَيَّ تــَدَاكَّ الإَِْ

مْرَ بَطنَْهُ وَ ظَهْـرَهُ حَـتىَّ مَنَـعَـنيِ الَنـَّـوْمَ فَمَـا أنََّـهُمْ قَاتلِِيَّ أَوْ بَـعْضُهُمْ قَاتِلُ بَـعْضٍ لَدَيَّ وَ قَدْ قَـلَّبْتُ هَذَا اَلأَْ 
فَكَانـَتْ مُعَالجَـَةُ الَْقِتـَالِ أهَْـوَنَ عَلَــيَّ ،)﷑(وَجَـدْتُنيِ يَسَـعُنيِ إِلاَّ قِتـَالهُمُْ أَوِ اَلجُْحُـودُ بمِـَا جَـاءَ بـِهِ محَُمَّـدٌ 

تـداكوا ازدحمـوا و الهـيم العطـاش ،)مَوَْ�تُ الَدُّنْـيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِـنْ مَـوَْ�تِ اَلآْخِـرَةِ مِنْ مُعَالجَةَِ الَْعِقَابِ وَ 
و .و هــو الحبــل،و يــوم وردهــا يــوم شــر�ا المــاء و المثــاني الحبــال جمــع مثنــاة و مثنــاة �لفــتح و الكســر

اســـــتحق  فإذا أخـــــل بــــذلك أخـــــل بواجــــب و،جهــــاد البغـــــاة واجــــب علـــــى الإمــــام إذا وجـــــد أنصــــارا
فكيـــف ،)﷑(قــال لم يســـعني إلا قتــالهم أو الجحـــود بمــا جـــاء بــه محمد)﷒(إنـــه:فـــإن قيــل.العقــاب

إنــه في حكــم الجاحــد ؛ لأنــه مخــالف و :قيــل.)﷑(يكــون �رك الواجــب جاحــدا لمــا جــاء بــه النــبي
 .واجب يخلد في النار و إن لم يجحد النبوةعاص لا سيما على مذهبنا في أن �رك ال
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 بيعة علي و أمر المتخلفين عنها

فالــذي عليــه أكثــر النــاس و جمهــور أر�ب الســير أن ،)﷒(اختلــف النــاس في بيعــة أمــير المــؤمنين
و قـال .ثم تغـيرت عزائمهمـا و فسـدت نيا�مـا و غـدرا بـه،طلحة و الزبير �يعاه طائعين غير مكرهين

ق قـولهم مـن بـني تـيم بــن ،الزبيريـون مـنهم عبـد الله بـن مصـعب و الــزبير بـن بكـار و شـيعتهم و مـن وافــ
و إن الــزبير كــان يقــول �يعــت و اللــج علــى قفــي و ،مــرة أر�ب العصــبية لطلحــة إ�مــا �يعــا مكــرهين

ــف �ء ــج ســيف الأشــتر و قفــي لغــة هذليــة إذا أضــافوا المقصــور إلى أنفســهم قلبــوا الأل دغمــوا و أ،الل
ــق ذلــك هــوي:فيقولــون،إحــدى اليــاءين في الأخرى و .هــواي و هــذه عصــي أي عصــاي:أي،قــد واف

قـم فبـايع النـاس :فقـال،حـين قتـل عثمان)﷒(ذكر صاحب كتاب الأوائل أن الأشتر جاء إلى علـي
 فجاء حـتى،و الله لـئن نكلـت عنهـا لتعصـرن عليهـا عينيـك مـرة رابعـة،فقد اجتمعوا لك و رغبوا فيـك

فقال ،و حضــــر طلحــــة و الـــــزبير لا يشــــكان أن الأمــــر شـــــورى،دخــــل بئــــر ســــكن و اجتمـــــع النــــاس
فقام ،و ســل ســـيفه،قــم � ابــن الصــعبة:فقــال،أتنتظــرون أحــدا ؟ قــم � طلحــة فبـــايع فتقاعس:الأشــتر

و الله ،قم � زبير:قال.ثم لا يتم،أول من �يعه أشل لا يتم أمره:فقال قائل،طلحة يجر رجله حتى �يع
و .ثم انثـــال النـــاس عليـــه فبـــايعوا،فقام الـــزبير فبـــايع،أحـــد إلا و ضـــربت قرطـــة �ـــذا الســـيف ينـــازعلا 
و اخــــــــترط ســــــــيفه و جــــــــذب يــــــــد ،أول مــــــــن �يعــــــــه الأشــــــــتر ألقــــــــى خميصــــــــة كانــــــــت عليــــــــه:قيــــــــل
فقامـا يعثـران في ،قومـا فبايعـا و إلا كنتمـا الليلـة عنـد عثمان:و قال للـزبير و طلحـة،فبايعه)﷒(علي
 ثم قام بعدهما البصريون،ما لا يرجوان نجاة حتى صفقا �يديهما على يدهثيا�
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 :لوي فبايعوا و قال له عبد الرحمنو أولهم عبد الرحمن بن عديس الب
  خـــــــــــــذها إليـــــــــــــك و اعلمـــــــــــــن أ� حســـــــــــــن

  أ� نمـــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــن    

  
الوليجــة أن بيعــة أمــير  و ادعــى،و قــد ذكــر� نحــن في شــرح الفصــل الــذي فيــه أن الــزبير أقــر �لبيعــة

المؤمنين لم تقع إلا عن رضا جميع أهـل المدينـة أولهـم طلحـة و الـزبير و ذكـر� في ذلـك مـا يبطـل روايـة 
و ذكــــر أبــــو مخنــــف في كتــــاب الجمــــل أن الأنصــــار و المهــــاجرين اجتمعــــوا في مســــجد رســــول .الــــزبير
فاتفق رأي عمــار و أبي الهيــثم بــن ،لمســجد �هلــهلينظــروا مــن يولونــه أمــرهم حــتى غــص ا)﷑(الله

ــــن عجــــلان ــــع و مالــــك ب ــــن راف ــــن يزيــــد علــــى إقعــــاد أمــــير ،التيهــــان و رفاعــــة ب و أبي أيــــوب خالــــد ب
أيهــا الأنصـار قـد سـار فــيكم :فقـال لهـم،و كـان أشـدهم �الكــا عليـه عمار،في الخلافـة)﷒(المـؤمنين

و إن عليـا ،مـن الوقـوع في مثلـه إن لم تنظـروا لأنفسـكم و أنتم علـى شـرف،عثمان �لأمس بما رأيتموه
و قــالوا �جمعهــم لبقيــة النــاس مـــن ،رضــينا بــه حينئــذ:فقالوا،أولى النــاس �ــذا الأمــر لفضــله و ســابقته

و إن عليـا مـن قـد علمـتم ،إ� لن �لوكم خيرا و أنفسـنا إن شـاء الله،أيها الناس:الأنصار و المهاجرين
قــد رضــينا و هــو :فقال النــاس �جمعهــم،لهــذا الأمــر منــه و لا أولى بــه و مــا نعــرف مكــان أحــد أحمــل
و ســألوه بســط يــده ،فاســتخرجوه مــن داره)﷒(و قــاموا كلهــم فــأتوا عليــا.عنــد� مــا ذكــرتم و أفضــل

فلما رأى مـنهم مـا ،فقبضها فتداكوا عليه تداك الإبل الهيم على وردها حتى كاد بعضـهم يقتـل بعضـا
إن كـــرهني رجـــل واحـــد مـــن النـــاس لم :و قـــال،كـــون بيعتـــه في المســـجد ظـــاهرة للنـــاسرأى ســـألهم أن ت

فقال قبيصـة ،فكان أول من �يعـه طلحـة،فنهض الناس معه حتى دخل المسجد.أدخل في هذا الأمر
 ثم �يعه الزبير،تخوفت ألا يتم له أمره ؛ لأن أول يد �يعته شلاء:بن ذؤيب الأسدي
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و سـعد بـن أبي ،و أسـامة بـن زيـد،و عبـد الله بـن عمـر،إلا محمد بـن مسـلمةو �يعه المسـلمون �لمدينـة 
فـأمر �حضـار عبـد الله بـن عمـر .و عبد الله بن سـلام،و حسان بن �بت،و كعب بن مالك،وقاص
و لا :قـال.فـأعطني حمـيلا ألا تـبرح:)﷒(فقال له،لا أ�يع حتى يبايع جميع الناس:قال.�يع:فقال له

ير المـــؤمنين:فقـــال الأشـــتر،أعطيـــك حميلا فدعني أضـــرب ،إن هـــذا قـــد أمـــن ســـوطك و ســـيفك،� أمـــ
لقــد كــان :فلما انصــرف قــال أمــير المــؤمنين،لســت أريــد ذلــك منــه علــى كــره خلــوا ســبيله:فقال،عنقــه

فقـــــــال ،ثم أتي بســـــــعد بـــــــن أبي وقاص.صـــــــغيرا و هـــــــو ســـــــيئ الخلـــــــق و هـــــــو في كـــــــبره أســـــــوأ خلقـــــــا
ا لم يبــق غــيري �يعتــك فــو الله لا �تيــك مــن قبلــي أمــر تكرهــه فــإذ،� أ� الحســن خلني:فقــال،�يع:لــه
إن رســـول :قـــال.�يـــع:فلما أ�ه قـــال لـــه،ثم بعـــث إلى محمد بـــن مســـلمة.صـــدق خلـــوا ســـبيله:فقال،أبـــدا
فأضـرب ،أمرني إذا اختلف الناس و صاروا هكذا و شبك بـين أصـابعه أن أخـرج بسيفي)﷑(الله

تقطــــع أتيــــت منــــزلي فكنــــت فيــــه لا أبرحــــه حــــتى �تيــــني يــــد خاطيــــة أو منيــــة  فإذا،بــــه عــــرض أحــــد
ث إلى أســامة بــن زيــد.فــانطلق إذا فكــن كمــا أمــرت بــه:)﷒(فقال لــه،قاضــية فلما جــاء قــال ،ثم بعــ
فــــــأمره ،إني مــــــولاك و لا خــــــلاف مــــــني عليــــــك و ســــــتأتيك بيعــــــتي إذا ســــــكن الناس:فقــــــال،�يع:لــــــه

 .حد غيره�لانصراف و لم يبعث إلى أ
لا :فقال،و عبـــد الله بـــن ســـلام،و كعـــب بـــن مالـــك،ألا تبعـــث إلى حســـان بـــن �بـــت:و قيـــل لـــه

فأما أصحابنا فإ�م يذكرون في كتبهم أن هؤلاء الرهط إنما اعتـذروا .حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا
 بما اعتذروا به
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عــن البيعـة و إنمــا تخلفـوا عــن و أ�ــم لم يتخلفـوا ،لمـا نــد�م إلى الشـخوص معــه لحـرب أصــحاب الجمـل
 .الحرب

أ�م لمــا اعتــذروا إليــه �ــذه الأعــذار قــال ،تعــالى في كتــاب الغــرر ﷖و روى شــيخنا أبــو الحســين 
فــإذا �يعــتم فقــد قــاتلتم و أعفــاهم :قــال.لا:أعنــدكم شــك في بيعــتي ؟ قــالوا،مــا كــل مفتــون يعاتب:لهــم

ـــتم أنـــه قـــال إن كـــره:فـــإن قيـــل.مـــن حضـــور الحـــرب ني رجـــل واحـــد مـــن النـــاس لم أدخـــل في هـــذا روي
أنـه )﷒(إنمـا مـراده:قيـل.ثم رويتم أن جماعة من أعيان المسلمين كرهـوا و لم يقـف مـع كـراهتهم،الأمر

فأما إذا بويـع ثم خـالف �س ،متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضت يدي عن الأمر و لم أدخـل فيـه
لأمر و يتركه ؛ لأن الإمامة تثبت �لبيعة و إذا ثبتـت لم يجـز لـه بعد البيعة فلا يجوز له أن يرجع عن ا

المســجد و جــاء النــاس ليبــايعوه )﷒(قــال لمــا دخــل علــي،و روى أبــو مخنــف عــن ابــن عباس.تركهــا
ممـن قتـل أ�ه أو أخـاه أو ذا قرابتـه في حيـاة رسـول )﷒(خفت أن يتكلم بعـض أهـل الشـنئان لعلـي

فكنت أرصـد ذلـك و أتخوفـه فلـم يـتكلم أحـد حـتى �يعـه ،فيزهد علي في الأمـر و يتركـه،)﷑(الله
و ،و تخلـف عبـد الله بـن عمـر،)﷒(لمـا �يـع النـاس عليـا.الناس كلهم راضين مسـلمين غـير مكـرهين

إني لـك �صـح إن بيعتـك لم يـرض :فقـال،فامتنع عليـه أ�ه في اليـوم الثاني،في البيعـة)﷒(كلمه علي
ويحك و هل مـا  :)﷒(فقال علي،فلو نظرت لدينك و رددت الأمر شورى بين المسلمين،�ا كلهم

 ما أنت و هذا الكلام،كان عن طلب مني له ألم يبلغك صنيعهم قم عني � أحمق
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لى مكــة يفســد النــاس إن ابــن عمــر قــد خــرج إ:فقــال،فلمــا خــرج أتــى عليــا في اليــوم الثالــث آت
� أمـــير :و قالـــت،فجـــاءت أم كلثـــوم ابنتـــه فســـألته و ضـــرعت إليـــه فيـــه،فـــأمر �لبعـــث في أثره،عليك
و إنه ليس بصاحب سلطان و لا هو مـن رجـال هـذا الشـأن و ،إنما خرج إلى مكة ليقيم �ا،المؤمنين

دعـوه :و قـال،لبعثـة إليـهطلبت إليه أن يقبل شفاعتها في أمره ؛ لأنه ابـن بعلهـا فأجا�ـا و كـف عـن ا
 .و ما أراده
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 و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين)﷒(و من كلام له ٥٤
إِلىَ الَْمَـوْتِ أَوْ خَـرجََ ] أَ دَخَلْـتُ [ أمََّا قَـوْلُكُمْ أَكُلَّ ذَلـِكَ كَراَهِيـَةَ الَْمَـوْتِ فَــوَا�َِّ مَـا أَُ�ليِ دَخَلْـتُ (

نْ تَـلْحَـقَ ليََّ وَ أمََّا قَـوْلُكُمْ شَكّاً فيِ أهَْلِ الَشَّامِ فَـوَا�َِّ مَا دَفَـعْتُ اَلحْرَْبَ يَـوْماً إِلاَّ وَ أََ� أَطْمَعُ أَ الَْمَوْتُ إِ 
] ضَـلالَتَِهَا [ ا بيِ طاَئفَِةٌ فَـتـَهْتَدِيَ بيِ وَ تَـعْشُوَ إِلىَ ضَوْئِي فَـهُوَ أَحَـبُّ إِليََّ مِـنْ أَنْ أقَْـتـُلَهَـا عَلـَى ضَـلاَلهَِ 

ب)وَ إِنْ كَانــَتْ تَـبُــوءُ ِ�َ�مِهَــا تفعــل كــل ذلــك و  :أي،فمفعول فعــل مقــدر،مــن رواه أكــل ذلــك �لنصــ
أما ،كراهية منصوب ؛ لأنه مفعول له و من رواه أكل ذلك �لرفـع أجـاز في كراهيـة الرفـع و النصـب

مفعــولا لــه كمــا قلنــا في الروايــة  و أمــا النصــب فيجعلهــا،الرفــع فإنــه يجعــل كــل مبتــدأ و كراهيــة خــبره
ثم أقسـم إنـه ،و تقـديره أكـل هـذا مفعـول أو تفعلـه كراهيـة للمـوت،و يجعل خـبر المبتـدأ محـذوفا،الأولى

ير أن يتعــرض لــه و عشــا إلى .لا يبــالي أتعــرض هــو للمــوت حــتى يمــوت أم جــاءه المــوت ابتــداء مــن غــ
 :النار يعشو استدل عليها ببصر ضعيف قال

  إلى ضـــــــــــــــــوء �رهمـــــــــــــــــتى �تـــــــــــــــــه تعشـــــــــــــــــو 

  تجـــــــــــد خـــــــــــير �ر عنـــــــــــدها خـــــــــــير موقـــــــــــد    
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و هذا الكلام استعارة شبه من عساه يلحق به من أهل الشـام بمـن يعشـو لـيلا إلى النـار و ذلـك 
كمـن يعشـو ببصـر ضـعيف إلى النـار )﷒(؛ لأن بصائر أهل الشام ضعيفة فهم من الاهتداء �ـداه

ــ:قــال.في الليــل ب إلي مــن أن أق تلهم علــى ضــلالهم و إن كنــت لــو قتلــتهم علــى هــذه الحالــة ذاك أحــ
نْ َ�بُوءَ بإِِثِْ� وَ إِثمِْكَ (:قال سبحانه.رجعوا:أي،لباءوا ��مهم

َ
رِ�دُ أ

ُ
 .ترجع:أي،)إِ�� أ

 من أخبار يوم صفين

رجـاء أن ثم سمـح لأهـل الشـام �لمشـاركة فيـه و المسـاهمة ،الماء بصفين)﷒(لما ملك أمير المؤمنين
ث أ�مــا لا يرســل إلى ،و إظهــارا للمعدلــة،و اســتمالة لقلــو�م،يعطفــوا إليــه يرة فــيهم مكــ و حســن الســ
� أمــير :و قــالوا،و لا �تيــه مــن عنــد معاويــة أحــد و اســتبطأ أهــل العــراق إذنــه لهــم في القتــال،معاويــة
ائــــذن لنــــا في ،وطنا و جئنــــا إلى أطــــراف الشــــام لنتخــــذها،خلفنــــا ذرارينــــا و نســــاء� �لكوفــــة،المؤمنين
إن النــاس يظنــون أنــك تكــره :فقــال مــنهم قائــل،مــا قالوا:)﷒(قــال لهــم،فــإن النــاس قــد قالوا،القتال

و إن مــــــــــن النــــــــــاس مــــــــــن يظــــــــــن أنــــــــــك في شــــــــــك مــــــــــن قتــــــــــال أهــــــــــل ،الحــــــــــرب كراهيــــــــــة للمــــــــــوت
و  ،و مـــتى كنــــت كارهـــا للحــــرب قـــط إن مـــن العجــــب حـــبي لهــــا غلامـــا و يفعــــا:)﷒(فقال،الشـــام

و أمــــا شـــكي في القــــوم فلـــو شــــككت فــــيهم ،كـــراهيتي لهــــا شـــيخا بعــــد نفـــاد العمــــر و قــــرب الوقـــت
فمـا وجـدت يسـعني إلا القتـال ،و الله لقـد ضـربت هـذا الأمـر ظهـرا و بطنا،لشككت في أهل البصرة
 فإن،و لكني أستأني �لقوم عسى أن يهتدوا أو �تدي منهم طائفة،أو أن أعصي الله و رسوله
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ــبر)﷑(رســول الله ير لــك ممــا طلعــت عليــه (:قــال لي يــوم خي لأن يهــدي الله بــك رجــلا واحــدا خــ
إلى )﷒(فبعـــث علـــي:حـــدثنا محمد بـــن عبيـــد الله عـــن الجرجـــاني قـــال:قـــال نصـــر بـــن مـــزاحم)الشـــمس

 و شــــبث بــــن الربعــــي،و ســــعيد بــــن قــــيس الهمــــداني،معاويـــة بشــــير بــــن عمــــرو بــــن محصــــن الأنصــــاري
و إلى اتبـاع أمـر ،و الجماعـة،و إلى الطاعـة،ائتـوا هـذا الرجـل فـادعوه إلى الله عـز و جـل:فقال،التميمي

ؤمنين:فقال لــه شــبث،الله ســبحانه ير المــ ألا تطمعــه في ســلطان توليــه إ�ه و منزلــة يكــون لــه �ــا ،� أمــ
فــأتوه .رأيــه في هــذاو انظــروا مــا ،ائتــوه الآن و القــوه و احتجــوا عليــه:فقــال،أثــره عنــدك إن هــو �يعك

فإن الـدنيا عنـك ،� معاويـة،أما بعـد:فدخلوا عليه فحمد أبو عمرو بن محصن الله و أثنى عليه و قال
و إنـني أنشـدك ،و إن الله مجازيك بعملك و محاسبك بمـا قـدمت يـداك،و إنك راجع إلى الآخرة،زائلة

فهــلا :اويــة عليــه الكــلام و قــالفقطع مع،و ألا تســفك دماءهــا بينهــا،الله ألا تفــرق جماعــة هــذه الأمــة
ســبحان الله إن صــاحبي لا يوصــى إن صــاحبي لــيس مثلــك صــاحبي أحــق :فقال،أوصــيت صــاحبك

فتقـول :قـال معاويـة.الناس �ذا الأمر في الفضل و الدين و السابقة في الإسلام و القرابة من الرسـول
فإنـه أسـلم لـك ،ه مـن الحقو إجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إلي،أدعوك إلى تقوى ربك:ما ذا ؟ قال

  و يطل دم عثمان لا و الرحمن لا أفعل ذلك أبدا:قال.في دينك و خير لك في عاقبة أمرك
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قــد ،� معاوية:ثم قـال،فبـدره شـبث بــن الربعـي فحمـد الله و أثــنى عليـه،فـذهب سـعيد بـن قــيس يتكلم
تجد شـيئا تسـتغوي  إنك لا،فهمت ما رددت على ابن محصن إنه لا يخفى علينا ما تقر و ما تطلب

إلا أن قلــت لهـــم قتــل إمـــامكم ،و لا شـــيئا تســتميل بـــه أهــواءهم و تســـتخلص بــه طـــاعتهم،بــه النــاس
ـــب بدمـــه فاســـتجاب لـــك ســـفهاء طغـــام رذال،مظلومـــا و قـــد علمنـــا أنـــك أبطـــأت عنـــه ،فهلموا نطل
ب،�لنصــر و ،دونــه و رب مبتــغ أمــرا و طالــب لــه يحــول الله،و أحببــت لــه القتــل لهــذه المنزلــة الــتي تطلــ

ير،و ربمــا لم يؤ�ــا،ربمــا أوتي المتمــني أمنيتــه أك مــا ،و و الله مــا لــك في واحــدة منهمــا خــ و الله لــئن أخطــ
فـاتق الله � ،و لئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تسـتحق صـلى النار،ترجو أنك لشر العرب حالا

فإن ،أمـا بعـد:أثنى عليه و قالفحمد معاوية الله و .و دع ما أنت عليه و لا تنازع الأمر أهله،معاوية
ثم ،أول ما عرفت به سفهك و خفة حلمـك قطعـك علـى هـذا الحسـيب الشـريف سـيد قومـه منطقـه

و لقـــد كـــذبت و لؤمـــت أيهـــا الأعـــرابي الجلـــف الجـــافي في كـــل مـــا ،عتبـــت بعـــد فيمـــا لا علـــم لـــك بـــه
القـوم و و غضـب فخـرج .فإنـه لـيس بيـني و بيـنكم إلا السـيف،وصفت و ذكرت انصرفوا مـن عندي

فــأخبروه �لــذي كــان )﷒(فــأتوا عليــا،أعلينــا �ــول �لســيف ؟ أمــا و الله لنجعلنــه إليك:شــبث يقــول
و خــــــرج قــــــراء أهــــــل العــــــراق و قــــــراء أهــــــل :قــــــال نصــــــر.و ذلــــــك في شــــــهر ربيــــــع الآخــــــر،مــــــن قولــــــه
 .فعسكروا �حية صفين ثلاثين ألفا،الشام

   



١٦ 

و مشت القراء فيما بـين ،سكر معاوية فوقه على الماء أيضاو ع،على الماء)﷒(و عسكر علي:قال
و عـامر ،و عبـد الله بـن عتبـة،و علقمة بن قـيس النخعـي،عبيدة السلماني:منهم،و معاوية)﷒(علي

فــدخلوا علــى )﷒(فانصــرف إلى عســكر علـي،و قـد كــان في بعــض تلـك السواحل،بـن عبــد القــيس
ب ؟ قــال ما،� معاويــة:معاويــة فقــالوا ممــن تطلــب بــدم عثمــان ؟ :قــالوا.أطلــب بــدم عثمــان:الــذي تطلــ

فانصـرفوا مـن عنـده فـدخلوا ،نعـم هـو قتلـه و آوى قتلته:و علـي قتلـه ؟ قـال:قـالوا.أطلبه من علي:قال
اللهـــــم لكـــــذب فيمـــــا قـــــال لم :قـــــال،إن معاويـــــة يـــــزعم أنـــــك قتلـــــت عثمان:فقـــــالوا)﷒(علـــــى علـــــي

إنـــه إن لم يكـــن قتلـــه بيـــده فقـــد أمـــر و مـــالأ فرجعـــوا إلى :فقـــال لهـــم،فأخبروهفرجعـــوا إلى معاويـــة .أقتلـــه
إن معاويــــــة يــــــزعم أنــــــك إن لم تكــــــن قلــــــت بيــــــدك فقــــــد أمــــــرت و مــــــالأت علــــــى قتــــــل :فقــــــالوا،علي
فقــــال ،إن عليــــا يــــزعم أنــــه لم يفعل:فقالوا،فرجعوا إلى معاويــــة،اللهــــم لكــــذب فيمــــا قــــال:فقــــال،عثمان
فـــــــإ�م في عســـــــكره و جنـــــــده و أصـــــــحابه و ،ن قتلـــــــة عثمانإن كـــــــان صـــــــادقا فليقـــــــد� مـــــــ:معاويـــــــة
إن معاويـة يقـول لــك إن كنـت صـادقا فـادفع إلينـا قتلـة عثمــان :فقـالوا)﷒(فرجعوا إلى علـي،عضـده

و لـيس علـى ،إن القوم �ولوا عليه القرآن و وقعت الفرقـة فقتلـوه في سـلطانه:فقال لهم،أو مكنا منهم
و مـن ،ضـرب عمـرو:علـى ضـر�م هاهنـا علـى مـثلهم يقـال زيـد:قلت.ضر�م قود فخصم علي معاوية

و ،عـن الحجـة بمـا هـو أوضـح مـن هـذا الكـلام)﷒(مثله و من صنفه و لا أدري لم عـدل:أي،ضربه
و  ،و سـودان بـن حمـران،إن الذين �شروا قتله �يديهم كانوا اثنـين و همـا قتـيرة بـن وهـب:هو أن يقول

 هما عبيد عثمان و الباقون الذين هم جندي و عضديكلاهما قتل يوم الدار قتل
    



١٧ 

و هجمــــــوا علــــــى ،و إنمــــــا أغــــــروا بــــــه و حصــــــروه و أجلبــــــوا عليــــــه،كمــــــا تزعمــــــون لم يقتلــــــوا �يــــــديهم
قـال .و ليس علـى مثـل هـؤلاء قـود،و غيرهم،و عمرو بن الحمق،و الأشتر،كمحمد بن أبي بكر،داره
فلم ابتز الأمر دوننا على غير مشورة منا و لا ممن إن كان الأمر كما تزعمون :فقال لهم معاوية:نصر

و هـم شـهود للمسـلمين في الـبلاد ،إن الناس تبع المهاجرين و الأنصار:)﷒(فقال علي،هاهنا معنا
و لسـت أســتحل أن أدع ضــرب معاويــة يحكــم بيــده ،و أمــراء ديــنهم فرضــوا بي و �يعــوني،علـى ولا�ــم

فمــا ،لـيس كمـا يقول:فقال،فرجعـوا إلى معاويـة فـأخبروه بـذلك.معلـى الأمـة و يـركبهم و يشـق عصـاه
فانصـــــرفوا إلى .�ل مــــن هاهنــــا مــــن المهـــــاجرين و الأنصــــار لم يــــدخلوا في هــــذا الأمـــــر و يــــؤامروا فيــــه

ويحكــم هــذا للبــدريين دون الصــحابة لــيس في الأرض بــدري إلا و :فقال،فــأخبروه بقولــه،)﷒(علــي
قـــــال .قـــــام و رضـــــي فـــــلا يغـــــرنكم معاويـــــة مـــــن أنفســـــكم و ديـــــنكم و هـــــو معـــــي أو قـــــد،قـــــد �يعـــــني
و هـــم مـــع ذلـــك يفزعـــون الفزعـــة فيمـــا ،فتراســـلوا بـــذلك ثلاثـــة أشـــهر ربيـــع الآخـــر و جمـــاديين:نصـــر
فزعــوا في ثلاثــة أشــهر خمســا و ثمــانين :قــال.فيزحف بعضــهم إلى بعــض و تحجــز القــراء بيــنهم،بينهمــا

و :قــال نصــر.القــراء بيــنهم لا يكــون بيــنهم قتــالو تحجــز ،فزعــة كــل فزعــة يزحــف بعضــهم إلى بعــض
علام تقاتـل ،� معاويـة:فقالا،خرج أبو أمامـة البـاهلي و أبـو الـدرداء فـدخلا علـى معاويـة و كـا� معـه

 فو الله لهو أقدم منك إسلاما و أحق �ذا،هذا الرجل
    



١٨ 

أقاتلــــه علــــى دم عثمــــان و إنــــه آوى :فعــــلام تقاتلــــه ؟ فقــــال)﷑(و أقــــرب مــــن رســــول الله،الأمــــر
فـــــــــانطلقوا إلى .و أ� أول مـــــــــن �يعـــــــــه مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام،فقولوا لـــــــــه فليقـــــــــد� مـــــــــن قتلتـــــــــه،قتلتـــــــــه
ــــة)﷒(علــــي ــــرون فخــــرج عشــــرون ألفــــا أو أكثــــر :فقال،فــــأخبروه بقــــول معاوي ــــذين ت إنمــــا يطلــــب ال

وا فليرومــوا ذلــك منــا فرجــع أبــو فإن شــاء،كلنــا قتلــه:فقالوا،متســربلين الحديــد لا يــرى مــنهم إلا الحــدق
قـال نصـر حـتى إذا كـان رجـب و خشـي معاويـة أن .فلم يشهدا شيئا من القتـال،أمامة و أبو الدرداء
و أخــــــذ يحتــــــال للقــــــراء لكيمــــــا يحجمــــــوا و يكفــــــوا حــــــتى ،أخــــــذ في المكــــــر)﷒(يتــــــابع القــــــراء عليــــــا

معاويـــة يريـــد أن يفجـــر علـــيكم  فكتـــب في ســـهم مـــن عبـــد الله الناصـــح إني أخـــبركم أن:قـــال.ينظـــروا
فوقـــــع الســـــهم في يـــــد ،)﷒(ثم رمـــــى �لســـــهم في عســـــكر علـــــي،الفــــرات فيغـــــرقكم فخـــــذوا حـــــذركم

هـذا أخ لنـا �صـح  :و أقرأه من أقبل و أدبر قـالوا،و قرأته الناس،فلما قرأه،فقرأه ثم أقرأه صاحبه،رجل
ب إلــيكم يخــبركم بمــا أراد معاويــة ــ ــزل الســهم يقــرأ ،كت و قــد ،)﷒(و يرتفــع حــتى رفــع إلى علــيفلم ي

بعث معاوية مائتي رجل مـن العملـة إلى عـاقول مـن النهـر �يـديهم المـرور و الزبـل يحفـرون فيهـا بحيـال 
ويحكـــم إن الـــذي يعـــالج معاويـــة لا يســـتقيم لـــه و لا يقـــوى :)﷒(فقـــال علـــي،)﷒(عســـكر علـــي

فقـــال ،فقـــالوا لـــه لا نـــدعهم و الله يحفرون،كـــانكم فـــانتهوا عـــن ذلكإنما يريـــد أن يـــزيلكم عـــن م،عليـــه
فــإن شـئت فارتحــل ،و الله لنرتحلن:فقـالوا،لا تكونــوا ضـعفى ويحكــم لا تغلبـوني علــى رأيي:)﷒(علـي

ــأقم فــارتحلوا و صــعدوا بعســكرهم مليــا في أخــر�ت النــاس و هــو )﷒(و ارتحــل علــي،و إن شــئت ف
 :يقول

    



١٩ 

  أني أطعـــــــــــــــت عصـــــــــــــــمت قـــــــــــــــوميفلـــــــــــــــو 

  إلى ركـــــــــــــــــــــــــــــن اليمامـــــــــــــــــــــــــــــة أو شمـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  و لكـــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــتى أبرمـــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــرا

  منيــــــــــــــــــــــــــــت بخلــــــــــــــــــــــــــــف آراء الطغــــــــــــــــــــــــــــام    

  
ـــذي كـــان فيه)﷒(و ارتحـــل معاويـــة حـــتى نـــزل معســـكر علـــي:قـــال الأشـــتر )﷒(فـــدعا علـــي،ال
أكفيـــــك � أمـــــير أ� :ألم تغلبـــــني علـــــى رأيـــــي أنـــــت و الأشـــــعث فـــــدونكما ؟ فقـــــال الأشـــــعث:فقـــــال
أداوي مــا أفســدت اليــوم مــن ذلــك،المؤمنين لا تفضــحوني ،� معشــر كنــدة:فجمع كنــدة فقــال لهــم،ســ

فخرجوا معــه رجالــه يمشــون و بيــده رمــح لــه يلقيــه ،فــإني إنمــا أقــارع بكــم أهــل الشــام،اليــوم و لا تخزوني
و يمشـون معـه ،هامشوا قيد رمحي هذا فيمشون فلـم يـزل يقـيس لهـم الأرض برمحـ:و يقول،على الأرض

ــني ســليم واقفــا علــى المــاء و قــد جــاءه أداني عســكره فــاقتتلوا قتــالا ،رجالــه حــتى لقــي معاويــة وســط ب
فنزلــوا و أقبــل الأشــتر في خيــل مــن أهــل العــراق ،و انتهــى أوائــل أهــل العراق،شــديدا علــى المــاء ســاعة

سـليم فــرد وجـوه إبلــه فانحـاز معاويــة في بـني ،فحمـل علـى معاويــة و الأشـعث يحـارب في �حيــة أخرى
أرضــيتك � أمــير :و يقــول،ثم نــزل و وضــع أهــل الشــام أثقــالهم و الأشــعث يهــدر،قــدر ثلاثــة فراســخ

  :المؤمنين ؟ ثم تمثل بقول طرفة بن العبد
ـــــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــــعد علـــــــــــــــــــــــــى   ففـــــــــــــــــــــــــداء لب

  مــــــــا أصــــــــاب النــــــــاس مــــــــن خــــــــير و شــــــــر    

  
  مـــــــــــــــــــــــــا أقلـــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــدماي إ�ـــــــــــــــــــــــــم

  نعـــــــــــــــم الســــــــــــــــاعون في الحــــــــــــــــي الشــــــــــــــــطر    

  
  علـــــــــــــــــــــيكم عاتبـــــــــــــــــــــاو لقـــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــت 

  فعقبــــــــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــــــــذنوب غــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــر    
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ـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــيكم كـــــــــــــــــــالمغطى رأســـــــــــــــــــه   كن

ـــــــــــــــــــاعي و خمـــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــوم قن   فـــــــــــــــــــانجلى الي

  
ــــــــــــــــــــي رشــــــــــــــــــــدا   ســــــــــــــــــــادرا أحســــــــــــــــــــب غي

  فتناهيـــــــــــــــــــت و قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــابت بقـــــــــــــــــــر    

  
أنتمــا كمــا قـــال :)﷒(فقــال علـــي،قــد غلــب الله لـــك علــى الماء،� أمـــير المؤمنين:و قــال الأشــتر

  :الشاعر
  أشــــــــــــــــــــــــــــــــياعهتلاقــــــــــــــــــــــــــــــــين قيســــــــــــــــــــــــــــــــا و 

  فيوقـــــــــــــــــــــــــــــــد للحـــــــــــــــــــــــــــــــرب �را فنـــــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
  أخـــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــرب إن لقحـــــــــــــــــــــــت �زلا

  سمـــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــلا و أجـــــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــــارا    

  
و  ،فكــان كــل واحــد مــن علــي و معاويــة يخــرج الرجــل الشــريف في جماعــة فيقاتــل مثلــه:قــال نصــر

فاقتتـــــل النـــــاس ذا الحجـــــة  ،كـــــانوا يكرهـــــون أن يتزاحفـــــوا بجميـــــع الفيلـــــق مخافـــــة الاستئصـــــال و الهلاك
فلما انقضــى تــداعوا إلى أن يكــف بعضــهم عــن بعــض إلى أن ينقضــي المحــرم لعــل الله أن يجــري ،كلــه

عن أبي ،حـدثنا عمـر بـن سـعد:قـال نصـر.فكف الناس في المحرم بعضهم عـن بعـض،صلحا أو إجماعا
لمــــا توادعــــوا في المحــــرم اختلفــــت الرســــل فيمــــا بــــين الــــرجلين رجــــاء :قال،عن المحــــل بــــن خليفــــة،ا�اهــــد
و يزيـد بـن ،و شبث بـن ربعـي التميمـي،إلى معاوية عدي بن حاتم الطائي)﷒(سل عليفأر ،الصلح
ثم ،و أثـــنى عليـــه،فلما دخلـــوا عليـــه حمـــد الله تعـــالى عـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي،و ز�د بـــن خصـــفة،قـــيس
 فإ� أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله فيه كلمتنا و أمتنا و يحقن به دماء،أما بعد:قال
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و ،و قــد اجتمــع إليــه النــاس،ين نــدعوك إلى أفضــل النــاس ســابقة و أحســنهم في الإســلام آ�راالمســلم
من قبـل أن ،فانتـه � معاويـة،فلم يبـق أحـد غـيرك و غـير مـن معك،قد أرشدهم الله �لـذي رأوا و أتـوا

و لم �ت ،كأنــــك إنمــــا جئــــت مهــــددا:فقــــال لــــه معاويــــة.يصــــيبك الله و أصــــحابك بمثــــل يــــوم الجمــــل
أما و الله إنــك مــن ا�لبــين علــى ،إني لابــن حــرب مــا يقعقــع لي �لشــنان،هيهــات � عــديمصــلحا 
فقــال لــه شــبث بــن ربعــي و ز�د بــن .و إني لأرجــو أن تكــون ممــن يقتلــه الله،و إنــك لمــن قتلتــه،عثمــان
فأقبلــت تضــرب لنــا الأمثــال دع مــا لا ،أتينــاك فيمــا يصــلحنا و إ�ك:و تنازعــا كلامــا واحــدا،خصــفة
إ� لم :فقـال،و تكلم يزيد بـن قـيس الأرحبي.و أجبنا فيما يعمنا و إ�ك نفعه،القول و الفعل ينفع من

ــؤدي عنــك مــا سمعنــا منــك و أن ،و لم نــدع أن ننصــح لــك،�تــك إلا لنبلغــك مــا بعثنــا بــه إليــك و لن
ــذكر مــا ظننــا أن لنــا عليــك بــه حجــة أو أنــه راجــع بــك إلى الألفــة و الجماعــة إن صــاحبنا مــن قــد  ن

و لا أظنه يخفى عليك إن أهـل الـدين و الفضـل لا يعـدلونك بعلـي ،و عرف المسلمون فضله،عرفت
فــإ� و الله مــا رأينــا رجــلا قــط أعمــل ،و لا تخــالف عليا،فاتق الله � معاويــة،و لا يميلــون بينــك و بينــه

ليــه و فحمــد الله معاويــة و أثــنى ع.و لا أجمــع لخصــال الخــير كلهــا منــه،و لا أزهــد في الــدنيا،�لتقــوى
ــتي دعــوتم إليهــا فنعمــا هــي،فإنكم دعــوتم إلى الجماعــة و الطاعــة،أمــا بعــد:قــال و أمــا ،فأما الجماعــة ال

و فــرق جماعتنــا و آوى �ر� و قتلتنــا و ،فإ� لا نراهــا إن صــاحبكم قتــل خليفتنــا،الطاعــة لصــاحبكم
 صاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن
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ـــا أرأيتم قتلـــة صـــاحبنا ؟ ألســـ،لا نـــرد ذلـــك عليـــه تم تعلمـــون أ�ـــم أصـــحاب صـــاحبكم فليـــدفعهم إلين
ــــه و نحــــن نجيــــبكم إلى الطاعــــة و الجماعــــة ؟ فقــــال لــــه شــــبث بــــن ربعــــي أيســــرك �� � :فلنقــــتلهم ب

و الله لــــو أمكنــــني ،و مــــا يمنعـــني مــــن ذلــــك:إن أمكنــــت مــــن عمــــار بـــن �ســــر فقتلتــــه ؟ قــــال،معاويـــة
و إلــه :فقــال شــبث.لــه بنائــل مــولى عثمــانو لكــني كنــت أقت،صــاحبكم مــن ابــن سميــة مــا قتلتــه بعثمــان

و الــذي لا إلــه إلا هــو لا تصــل إلى قتــل ابــن �ســر حــتى تنــدر الهــام ،الســماء مــا عــدلت معــدلا و لا
إنــه إذا كــان ذلــك كانــت :فقــال معاويــة.و تضــيق الأرض الفضــاء عليــك برحبهــا،عــن كواهــل الرجــال

فأدخــل عليــه فحمــد ،مــن بينهم فبعث إلى ز�د بــن خصــفة،ثم رجــع القــوم عــن معاويــة.عليــك أضــيق
و آوى ،فإن عليــا قطــع أرحامنــا و قتــل إمامنــا،� أخــا ربيعــة،أمــا بعــد:ثم قــال،معاويــة الله و أثــنى عليــه

يرتك،قتلــة صــاحبنا و لــك علــي عهــد الله و ميثاقــه إذا ظهــرت ،و إني أســألك النصــرة �ســرتك و عشــ
خصـــــــفة يحـــــــدث �ـــــــذا  فســـــــمعت ز�د بـــــــن:قـــــــال أبـــــــو ا�اهـــــــد.المصـــــــرين أحببـــــــت:أي،أن أوليـــــــك
فإني لعلــى بينــة ،أمــا بعــد:ثم قلــت،فلمــا قضــى معاويــة كلامــه حمــدت الله و أثنيــت عليــه:قــال.الحــديث

و كـان :فقال معاوية لعمرو بن العـاص.ثم قمت،فلن أكون ظهيرا للمجرمين،من ربي و بما أنعم علي
ا ســليمان بــن أبي و حــدثن:قــال نصــر.إلى جانبــه مــا لهــم عضــبهم الله مــا قلــبهم إلا قلــب رجــل واحــد

 عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود،راشد
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ث معاويـة حبيــب بــن مسـلمة الفهــري إلى علـي بــن أبي طالــب:قـال و بعـث معــه شــرحبيل ،)﷒(بعــ
فـــتكلم حبيـــب بـــن ،)﷒(فدخلوا علـــى علـــي،و معـــن بـــن يزيـــد بـــن الأخـــنس الســـلمي،بـــن الســـمط
فإن عثمـــان بـــن عفـــان كـــان خليفـــة مهـــد� يعمـــل ،أمـــا بعـــد:لفحمد الله و أثـــنى عليـــه و قـــا،مســـلمة

ب إلى أمــر الله،بكتــاب الله ــ فــادفع ،فاستســقلتم حياتــه و اســتبطأتم وفاتــه فعــدوتم عليــه فقتلتموه،و يثي
فاعتزل أمــر النــاس فيكــون أمــرهم هــذا شـــورى ،إنـــك لم تقتلــه:فإن قلــت،إلينــا قتلــة عثمــان نقــتلهم بــه

و مـا أنـت لا أم لـك و الولايـة و العـزل :فقـال لـه علـي.عليـه رأيهـم بينهم يولي الناس أمرهم من أجمـع
ــب بــن مســلمة و ،اســكت فإنــك لســت هنــاك و لا �هــل لــذاك،و الــدخول في هــذا الأمر فقام حبي

اذهـب ،و مـا أنـت و لـو أجلبـت بخيلـك و رجلك:)﷒(فقـال لـه،أمـا و الله لتريـني حيـث تكره:قال
إن كلمتــك :فقـال شـرحبيل بــن السـمط.الله عليـك إن أبقيــت فصـوب و صـعد مــا بـدا لـك فــلا أبقـى

ـــذي أجبتـــه ،فلعمـــري مـــا كلامـــي لـــك إلا نحـــو كـــلام صـــاحبي فهل لي عنـــدك جـــواب غـــير الجـــواب ال
فإن الله ســبحانه بعــث ،أمــا بعــد:ثم قــال،و أثــنى عليــه)﷒(فحمــد الله علــي،فقله:قــال.نعــم:فقال،بــه
ثم قبضـه الله إليـه و ،و جمـع بـه بعـد الفرقـة،به مـن الضـلالة و نعـش بـه مـن الهلكـة فأنقذ)﷑(محمدا

ثم اســتخلف أبـو بكــر عمـر فأحســنا السـيرة و عــدلا في ،قـد أدى مـا عليــه فاسـتخلف النــاس أ� بكـر
 الأمة و وجد�

    



٢٤ 

ـــا  ثم ولي أمـــر،فغفـــر� ذلـــك لهمـــا،و نحـــن آل الرســـول و أحـــق �لأمر،عليهمـــا أن توليـــا الأمـــر دونن
ثم أ�ني النـــاس و أ� معتـــزل ،فســـار إليـــه �س فقتلـــوه،النـــاس عثمـــان فعمـــل �شـــياء عا�ـــا النـــاس عليه

و إ� نخـــاف إن لم ،فـــإن الأمـــة لا ترضـــى إلا بـــك،�يع:فقـــالوا لي،فأبيـــت عليهم،�يع:فقـــالوا لي،أمرهم
إ�ي الـذي  و خـلاف معاويـة،فبـايعتهم فلـم يـرعني إلا شـقاق رجلـين قـد �يعـا،تفعل أن يفترق الناس

ــــق،لم يجعــــل الله لــــه ســــابقة في الــــدين و لا ســــلف صــــدق في الإســــلام و حــــزب مــــن ،طليق ابــــن طلي
حتى دخـــــلا في الإســـــلام كـــــارهين ،لم يـــــزل � و لرســـــوله و للمســـــلمين عـــــدوا هـــــو و أبـــــوه،الأحـــــزاب
و تـدعون آل بيــت نبـيكم الــذين لا ينبغــي ،فيـا عجبــا لكـم و لإجلابكــم معـه و انقيــادكم لــه،مكرهين

و ســنة ،و لا خلافهــم و لا تعــدلوا �ــم أحــدا مــن النــاس إني أدعــوكم إلى كتــاب ربكــم،كــم شــقاقهمل
ؤمن و مؤمنـة ،و إماتة الباطل و إحياء معالم الدين أقول قـولي هـذا و أسـتغفر الله لنـا،نبيكم و لكـل مـ

أتشــــهد أن عثمــــان قتــــل مظلومــــا ؟ فقــــال :و معــــن بــــن يزيــــد،فقال لــــه شــــرحبيل،و مســــلم و مســــلمة
 .ثم قاما فانصرفا،فمن لم يشهد أن عثمان قتل مظلوما فنحن برآء منه:قالا.إني لا أقول ذلك:لهما

نـْتَ   إنِ�كَ لا �سُْمِعُ اَ�مَْوْ�(:)﷒(فقـال علـي
َ
�ءَ إذِا وَل�وْا مُدْبرِِ�نَ وَ ما أ م� اَ�� وَ لا �سُْمِعُ اَ�ص�

ثم أقبـل علـى ،)�سُْـمِعُ إلاِ� مَـنْ يـُؤْمِنُ بآِياتنِـا َ�هُـمْ ُ�سْـلِمُونَ  بِهادِي الَعُْْ�ِ َ�نْ ضَـلاَ�ِهِمْ إنِْ 
ثم مكـث ،لا يكن هـؤلاء في ضـلالتهم �ولى �لجـد مـنكم في حقكـم و طاعـة إمـامكم:فقال،أصحابه

و استقبل النـاس صـفرا مـن سـنة سـبع و ثلاثـين ،فلما انسلخ المحرم،الناس متوادعين إلى انسلاخ المحرم
 حتى إذا كانوا،نفرا من أصحابه)﷒(بعث علي

    



٢٥ 

قام مرثد بـن الحـارث الجشـمي فنـادى عنـد غـروب ،بحيث يسمعو�م الصوت،من معسكر معاوية
إ� لم :يقولـــون لكــــم)﷑(إن أمــــير المـــؤمنين عليـــا و أصــــحاب رســـول الله،� أهـــل الشـــام:الشـــمس

و إ� ،و إنمـا كففنــا عـنكم لخــروج المحـرم و قــد انســلخ،علــيكمو لا إبقـاء ،نكـف عــنكم شـكا في أمــركم
قـــال .فتحـــاجز النـــاس و �روا إلى أمـــرائهم:قـــال.قــد نبـــذ� إلـــيكم علـــى ســـواء إن الله لا يحـــب الخـــائنين

أن نــداء مرثــد بــن الحــارث الجشــمي كانــت ،عن أبي الــزبير،عن جــابر،فأمــا روايــة عمــرو بــن شمــر:نصــر
 المــؤمنين يقــول لكــم إني قــد اســتدمتكم و اســتأنيت بكــم لتراجعــوا ألا إن أمــير،� أهــل الشــام:صــورته

و لم ،و دعـــوتكم إليـــه فلـــم تتنـــاهوا عـــن طغيـــان،و احتججـــت علـــيكم بكتـــاب الله،الحـــق و تثوبـــوا إليـــه
ب الخـــائنين،تجيبـــوا إلى حـــق ـــيكم علـــى ســـواء إن الله لا يحـــ فثـــار النـــاس إلى :قـــال.و إني قـــد نبـــذت إل

و خــــرج معاويــــة و عمــــرو بــــن العــــاص يكتبــــان الكتائــــب و يعبيــــان :قــــال نصــــر.أمــــرائهم و رؤســــائهم
و ،تلـــك الليلـــة كلهـــا يعبـــئ النـــاس)﷒(و �ت علـــي،و جـــاءوا �لشـــموع،و أوقـــدوا النـــيران،العســاكر

 .و يدور في الناس و يحرضهم،يكتب الكتائب
كــان )﷒(أن عليــا:عن أبيــه،عن عبــد الله بــن جنــدب،حــدثنا عمــر بــن ســعد �سـناده:قـال نصــر

 :فيقول،�مر� في كل موطن لقينا معه عدوه
    



٢٦ 

فـــإذا قـــاتلتموهم فهزمتمـــوهم فـــلا ،فهي حجـــة أخـــرى لكـــم عليهم،لا تقـــاتلوا القـــوم حـــتى يبـــدءوكم
فـــإذا وصـــلتم إلى رحـــال ،و لا تمثلـــوا بقتيل،و لا تكشـــفوا عـــورة،و لا تجهـــزوا علـــى جـــريح،تقتلـــوا مـــدبرا

و لا �خـــذوا شـــيئا مـــن أمـــوالهم إلا مـــا وجـــدتم في ،تـــدخلوا دارا إلا �ذنو لا ،فلا �تكـــوا ســـترا،القـــوم
فإ�ن ضــعاف ،و إن شــتمن أعراضــكم و تنــاولن أمــراءكم و صــلحاءكم،و لا �يجــوا امــرأة،عســكرهم

و هـن مشـركات و إن كـان الرجـل ،و لقد كنا و إ� لنؤمر �لكف عـنهن،القوى و الأنفس و العقول
و حــدثنا عمــر بــن :قــال نصــر.فيعير �ــا عقبــه مــن بعــده،�لهــراوة أو الحديــد ليتنــاول المــرأة في الجاهليــة

ـــا:عن أبي صـــادق،يعني ابـــن أبي خالـــد،عن إسماعيـــل بـــن يزيـــد،ســـعد حـــرض النـــاس في )﷒(أن علي
و وطنـــوا ،و أقلـــوا الكـــلام،و اخفضـــوا الأصـــوات،و غضـــوا أبصـــاركم،فقال عبـــاد الله اتقـــوا الله،حروبـــه

ــمْ (و،و المعانقــة،و المبــارزة،و ا�اولــة،لــةأنفســكم علــى المناز  ــ�اً لعََل�ُ� َ كَثِ ــرُوا اَ�� ــاثْ�تُوُا وَ اذُْكُ فَ
ـابرِِ�نَ ( )ُ�فْلِحُونَ  َ مَـعَ اَ�ص� اللهـم ،)وَ لا تنَازعَُوا َ�تَفْشَلوُا وَ تذَْهَبَ رِ�ُُ�مْ وَ اِصِْ�ُوا إنِ� اَ��

ـــــيهم النصـــــر،ألهمهـــــم الصـــــبر و كـــــان ترتيـــــب عســـــكر :قـــــال نصـــــر.لهـــــم الأجـــــرو أعظـــــم ،و أنـــــزل عل
و محمد ،و زيــد بــن حســن،عن محمد بــن علــي،عن جــابر،بموجــب مــا رواه لنــا عمــرو بــن شمــر)﷒(علــي

و علــى الرجالــة عبــد الله بــن بــديل بــن ورقــاء ،أنــه جعــل علــى الخيــل عمــار بــن �ســر:بــن عبــد المطلــب
 و دفع اللواء،الخزاعي

    



٢٧ 

و علــى الميســرة ،و جعــل علــى الميمنــة الأشــعث بــن قــيس،وقــاص الزهــريإلى هاشــم بــن عتبــة بــن أبي 
و علــى رجالــة الميســـرة ،و جعــل علــى رجالــة الميمنـــة ســليمان بــن صــرد الخزاعــي،عبــد الله بــن العبــاس

و جعـل علـى ميمنـة القلـب الـيمن و ،و جعل القلب مضـر الكوفـة و البصـرة،الحارث بن مرة العبدي
و جعلهــــم رؤســــاءهم و ،لقبائــــل فأعطاهــــا قومــــا مــــنهم �عيــــا�مو عقــــد ألويــــة ا،علــــى ميســــرته ربيعــــة

و علـــى كنـــدة حجـــر بـــن عـــدي ،و جعـــل علـــى قـــريش و أســـد و كنانـــة عبـــد الله بـــن عبـــاس،أمـــراءهم
و ،و علــى تمــيم البصــرة الأحنــف بــن قــيس،و علــى بكــر البصــرة الحصــين بــن المنــذر الرقاشــي،الكنــدي

و على سعد البصـرة و ر��ـا جاريـة ،بن هبيرة و على بكر الكوفة نعيم،على خزاعة عمرو بن الحمق
و علــى ذهــل الكوفــة رويمــا الشــيباني أو يزيــد بــن ،و علــى بجيلــة رفاعــة بــن شــداد،بــن قدامــة الســعدي

و علـــى قضـــاعة و طيـــئ عـــدي بـــن حـــاتم ،و علـــى عمـــرو البصـــرة و حنظلتهـــا أعـــين بـــن ضـــبيعة،رويم
و علـى ،على تميم الكوفة عمير بن عطاردو ،و على لهازم الكوفة عبد الله بن حجل العجلي،الطائي

و علـــى عمـــرو ،و علـــى ذهـــل البصـــرة خالـــد بـــن المعمـــر السدوســـي،الأزد و الـــيمن جنـــدب بـــن زهـــير
ث بــن ،و علـى همــدان سـعيد بــن قــيس،الكوفـة و حنظلتهــا شـبث بــن ربعــي و علـى لهــازم البصـرة حريــ

ذحج الأشــتر بــن الحــارث و علــى مــ،و علــى ســعد الكوفــة و ر��ــا الطفيــل أ� صــريمة،جــابر الجعفــي
و علــى عبـــد القــيس البصــرة عمــرو بـــن ،و علــى عبــد القــيس الكوفـــة صعصــعة بــن صــوحان،النخعــي
و علــى قــريش البصــرة الحــارث بــن نوفــل ،و علــى قــيس الكوفــة عبــد الله بــن الطفيــل البكــائي،حنظلــة
م بـــن و علـــى اللفيـــف مـــن القواصـــي القاســـ،و علـــى قـــيس البصـــرة قبيصـــة بـــن شـــداد الهـــلالي،الهـــاشمي

و علــى الرجالــة ،و أمــا معاويــة فاســتعمل علــى الخيــل عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب.حنظلــة الجهــني
 و على الميسرة حبيب،و جعل على الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص،مسلم بن عقبة المري
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 و جعـل علـى أهـل دمشـق و هـم،و أعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بـن الوليـد،بن مسلمة الفهري
و علـى أهـل ،و على أهل حمص و هم الميمنة ذا الكلاع الحميري،القلب الضحاك بن قيس الفهري

و علـى أهـل الأردن و هـم الميسـرة سـفيان بـن ،قنسرين و هم في الميمنة أيضا زفر بن الحارث الكلابي
و علـــى ،و علـــى أهــل فلســطين و هـــم في الميســرة أيضــا مســـلمة بــن مخلــد،عمــرو أ� الأعــور الســلمي

و علـى رجالـة أهـل حمـص حوشـبا ،لة أهل دمشق بسر بن أبي أرطاة العامري بن لؤي بن غالـبرجا
و علـى رجالـة الأردن عبـد الـرحمن بـن قـيس ،و علـى رجالـة قـيس طريـف بـن حـابس الألهـاني،ذا ظليم
و علــى رجالــة قــيس دمشــق همــام بــن ،و علــى رجالــة أهــل فلســطين الحــارث بــن خالــد الأزدي،القيــني
و ،اعة حمــص و إ�دهــا بــلال بــن أبي هبــيرة الأزدي و حــاتم بــن المعتمــر البـــاهليو علــى قضــ،قبيصــة

و علـى ،على رجالة الميمنة حابس بن سعيد الطائي و على قضاعة دمشق حسان بـن بحـدل الكلـبي
و على كندة حمـص ،و على كندة دمشق حسان بن حوي السكسكي،قضاعة عباد بن يزيد الكلبي

و علـى حمـير و حضـرموت اليمـان ،سائر اليمن يزيد بن أسد البجلـيو على ،يزيد بن هبيرة السكوني
ير ــني،بــن غفــ و ،و علــى كنانــة فلســطين شــريكا الكنــاني،و علــى قضــاعة الأردن حبــيش بــن دلجــة القي

و علــى جــذام فلســطين و لخمهــا �تــل بــن قــيس ،علــى مــذحج الأردن المخــارق بــن الحــارث الزبيــدي
و ،و علـى الخـثعم حمـل بـن عبـد الله الخثعمـي،مالـك الهمـدانيو على همدان الأردن حمزة بـن ،الجذامي

و علـى جميــع القواصـي القعقــاع بــن أبرهـة الكلاعــي أصــيب في ،علـى غســان الأردن يزيـد بــن الحــارث
فأمـــا روايـــة الشـــعبي الـــتي رواهـــا عنـــه إسماعيـــل بـــن أبي :قـــال نصـــر.المبـــارزة أول يـــوم تـــراءت فيـــه الفئتـــان

 فإن عليا،عميرة
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و ،و علـى ميسـرته عبـد الله بـن العبـاس،بعث على ميمنته عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعـي)﷒(
و ،و علـى رجالـة الكوفـة عمـار بـن �سـر،و علـى البصـرة سـهل بـن حنيـف،على خيل الكوفة الأشتر

و جعـل معــه هاشـم بــن ،علـى رجالـة أهــل البصـرة قــيس بـن سـعد كــان قـد أقبــل مـن مصـر إلى صــفين
و أمـا قـراء أهـل الكوفـة فصـاروا إلى ،عود بـن فـدكي التميمـي علـى قـراء أهـل البصـرةو جعل مسـ،عتبة

ب عســكر الشــام فيمــا رواه لنــا عمــر بــن :قــال نصــر.عبــد الله بــن بــديل و عمــار بــن �ســر و أمــا ترتيــ
فإن معاويــة بعــث علــى ،عن القاســم مــولى يزيــد بــن معاويــة،عن عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن جــابر،ســعد

و علـــى مقدمتـــه مـــن يـــوم أقبـــل مـــن ،و علـــى ميســـرته حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري،ميمنتـــه ذا الكـــلاع
و معــه خيـــول أهـــل ،و كـــان علــى خيـــل دمشـــق كلهــا عمـــرو بــن العـــاص،دمشــق أ� الأعـــور الســلمي

و الضــحاك بــن قــيس علــى ســائر ،و جعــل مســلم بــن عقبــة المــري علــى رجالــة دمشــق،الشــام �ســرها
و تحــالفوا عليــه و عقلــوا أنفســهم ،الشــام علــى المــوت قــال نصــر و تبــايع رجــال مــن أهــل.الرجالــة بعــد
و يخـــرج أهـــل ،فيصـــطفون أحـــد عشـــر صـــفا،و كـــانوا صـــفوفا خمســـة معقلـــين كـــانوا يخرجون،�لعمـــائم

فخرجــوا أول يــوم مــن صــفر مــن ســنة ســبع و :قــال نصــر.العــراق فيصــطفون أحــد عشــر صــفا أيضــا
و علــى أهــل ،أهــل الكوفــة الأشــتر و هــو يــوم الأربعــاء فــاقتتلوا و علــى مــن خــرج يومئــذ مــن،ثلاثــين

 الشام حبيب بن مسلمة
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ثم خـرج في اليـوم الثـاني ،ثم تراجعوا و قد انتصـف بعضـهم مـن بعـض،فاقتتلوا قتالا شديدا جل النهار
فخرج إليــه مــن أهــل الشــام أبــو الأعــور ،و رجــال حســن عــددها و عــد�ا،هاشــم بــن عتبــة في خيــل

ثم انصـرفوا و قـد صـبر .و الرجـال علـى الرجـال،علـى الخيـلفاقتتلوا يومهم ذلـك تحمـل الخيـل ،السلمي
و خـرج إليـه عمـرو بـن العـاص فاقتتـل ،القوم بعضهم لـبعض و خـرج في اليـوم الثالـث عمـار بـن �سـر

أتريدون أن تنظـروا إلى مـن عـادى الله و ،� أهـل الشـام:و جعـل عمـار يقـول،الناس كأشـد قتـال كـان
و ينصـــر ،فلما أراد الله أن يظهـــر دينـــه،ظــاهر المشـــركين و بغـــى علـــى المســـلمين و،و جاهـــدهما،رســوله

ثم قـبض الله رسـوله و ،و هـو و الله فيمـا يـرى راهـب غـير راغـب،فأسـلم)﷑(رسوله أتى إلى النـبي
فإنــه ممــن يطفــئ نــور ،و مــودة ا�ــرم ألا و إنــه معاويــة فقــاتلوه و العنوه،إ� و الله لنعرفــه بعــداوة المســلم

فــأمره أن يحمــل في الخيــل ،و كــان مــع عمــار ز�د بــن النضــر علــى الخيل:قــال. و يظــاهر أعــداء اللهالله
و �رز يومئـذ ز�د بـن ،فأزال عمـرو بـن العـاص عـن موقفـه،فصبروا له و شد عمار في الرجالة،فحمل

 و أمهمــا هنــد الزبيديــة فانصــرف كــل،النضــر أخــا لــه مــن بــني عــامر يعــرف بمعاويــة بــن عمــرو العقيلــي
و حـدثني أبـو عبـد :قـال نصـر.و رجع النـاس يـومهم ذلـك،واحد منهما عن صاحبه بعد المبارزة سالما

كنــا مــع :قــال،حــدثني يــونس بــن الأرقــم عمــن حدثــه مــن شــيوخ بكــر بــن وائل:قال،الــرحمن المســعودي
�س هــذا لــواء :فقــال،فرفع عمــرو بــن العــاص شــقة خميصــة ســوداء في رأس رمح،بصــفين)﷒(علــي
 :فقال،)﷒(فلم يزالوا يتحدثون حتى وصل ذلك إلى علي،)﷑(ه له رسول اللهعقد
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مــن :هــذه الشــقة ؟ فقــال)﷑(أتــدرون مــا أمــر هــذا اللــواء إن عــدو الله عمــرا أخــرج لــه رســول الله
و لا تقر�ــا ،فيهـا ألا تقاتــل �ــا مســلما:قــالو مــا فيهــا � رســول الله ؟ :فقــال عمـرو:�خـذها بمــا فيهــا
و بـرأ ،و الـذي فلـق الحبـة،فقد و الله قر�ـا مـن المشـركين و قاتـل �ـا اليـوم المسـلمين،من كافر فأخذها
 .فلما وجدوا عليه أعوا� أظهروه،و لكنهم استسلموا و أسروا الكفر،النسمة ما أسلموا
عــن ،عــن عــوف بــن عبــد الله،س بــن الأرقمعن يــون،عن أبي عبــد الــرحمن المســعودي،و روى نصــر

و :إلى را�ت معاويـــة و أهـــل الشـــام قـــال)﷒(لمـــا نظـــر علـــي:عن أبيـــه قـــال،عمـــرو بـــن هنـــد البجلـــي
فلمـا وجـدوا عليـه أعـوا� ،ما أسـلموا و لكـن استسـلموا و أسـروا الكفر،الذي فلق الحبـة و بـرأ النسـمة

 .لصلاةرجعوا إلى عداو�م لنا إلا أ�م لم يتركوا ا
قال ،لمــا كــان قتــال صــفين:عن حبيــب بــن أبي �بــت قــال،عن عبــد العزيــز بــن ســياه،و روى نصــر
فإذا أسـلموا عصـموا ،قاتلوا الناس حـتى يسـلموا)﷑(ألم يقل رسول الله،� أ� اليقظان:رجل لعمار

استســلموا و أسـروا الكفـر حــتى و لكـن ،بلـى و لكـن و الله مــا أسـلموا:مـني دمـاءهم و أمـوالهم ؟ قــال
قـال :عن منذر الثوري قـال،عن حبيب بن أبي �بت،عن عبد العزيز،و روى نصر.وجدوا عليه أعوا�

 من أعلى الوادي و من أسفله)﷑(محمد بن الحنفية لما أ�هم رسول الله
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 .أعوا�و ملأ الأودية كتائب يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا 
عن ،و حـــدثنا الحكـــم أيضـــا:عن الحســـن قـــال،عن إسماعيـــل،عن الحكـــم بـــن ظهـــير،و روى نصـــر

إذا (:)﷑(قـال رسـول الله:عن عبد الله بـن مسـعود قـال،عن زر بن حبيش،عاصم بن أبي النجود
بري فاضــربوا عنقــه ب علــى منــ مــا فعلــوا و لا  فــو الله:فقــال الحســن،)رأيــتم معاويــة بــن أبي ســفيان يخطــ

 .أفلحوا
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 )﷒(و من كلام له.٥٥
نَـقْتُلُ آَ�ءََ� وَ أبَْـنَاءََ� وَ إِخْوَانَـنَا وَ أَعْمَامَنَا مَـا يزَيِـدَُ� ذَلـِكَ إِلاَّ )﷑(وَ لقََدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَ�َِّ (

برْاً عَلَــى مَضَــضِ اَلأَْلمَِ وَ جِــدّاً فيِ جِهَــادِ الَْعَــدُوِّ وَ لَقَــدْ كَــانَ إِيمـَـا�ً وَ تَسْــلِيماً وَ مُضِــيّاً عَلَــى  الَلَّقْــمِ وَ صَــ
ا يَسْــــقِي الَرَّجُـــلُ مِنَّــــا وَ الآَْخَــــرُ مِــــنْ عَــــدُوَِّ� يَـتَصَــــاوَلاَنِ تَصَـــاوُلَ الَْفَحْلَــــينِْ يَـتَخَالَسَــــانِ أنَْـفُسَــــهُمَا أيَُّـهُمَــــ

لْكَبْتَ ونِ فَمَرَّةً لنََا مِنْ عَدُوَِّ� وَ مَرَّةً لعَِدُوَِّ� مِنَّا فَـلَمَّا رَأَى اَ�َُّ صِدْقَـنَا أنَْـزَلَ بِعَدُوَِّ� اَ صَاحِبَهُ كَأْسَ الَْمَنُ 
ــوِّ�ً  سْــلاَمُ مُلْقِيــاً جِراَنـَهُ وَ مُتـَبَـ نــَا الَنَّصْــرَ حَـتىَّ اِسْــتـَقَرَّ الإَِْ ـزَلَ عَلَيـْ انـَهُ وَ لَعَمْــريِ لــَوْ كُنَّــا أَوْطَ ] مُبـَــوِّ�ً [ وَ أنَْـ

يمـَــانِ عُـــودٌ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لتََحْتَلِبـُنـَّهَـــا  ـــتُمْ مَـــا قَـــامَ للِـــدِّينِ عَمُـــودٌ وَ لاَ اِخْضَـــرَّ لِلإِْ دَمـــاً وَ لتَـُتْبِعُنـَّهَـــا َ�ْتيِ مَـــا أتََـيـْ
اول أن يحمــل كــل و التصــ،و المضــض لــذع الألم و برحــاؤه،لقــم الطريــق الجــادة الواضــحة منهــا،)نــَدَماً 

و جـران البعـير ،و التخـالس التسـالب و الانتهـاب و الكبـت الإذلال،واحد من القرنين على صـاحبه
و أصــله الناقـة يفــرط في ،و يقـال لمــن أسـرف في الأمـر لتحتلــبن دمـا،مقـدم عنقـه و تبــوأت المنـزل نزلتــه

 .فيحلب الحالب الدم،حلبها
    



٣٤ 

�بتــــا :أي،اســـتقر الإســـلام ملقيـــا جرانـــه:قولـــه.هـــيو هـــذه ألفـــاظ مجازيـــة مـــن �ب الاســـتعارة و 
كالجســم المســتقر في وطنــه و ،متبــو� أوطانــه جعله:و قولــه.كــالبعير يلقــي جرانــه علــى الأرض،متمكنا
و لا اخضر للإيمـان عـود :و قوله.ما قام للدين عمود جعله كالبيت القائم على العمد:و قوله.مكانه
ـــــــــل ،ا قـــــــــتلهم الأقـــــــــارب في ذات اللهفأمـــــــــ.كالشـــــــــجرة ذات الفـــــــــروع و الأغصـــــــــان،جعله فكثـــــــــير قت
و  و هــم عشــيرته،و أحــد،و بــني عبــد الــدار في يــوم بــدر،الجــم الغفــير مــن بــني عبــد منــاف)﷒(علــي

و قتـل حمـزة بـن عبـد ،و قتـل عمـر بـن الخطـاب يـوم بـدر خالـه العـاص بـن هشـام بـن المغـيرة،بنو عمـه
و مثـل ذلـك كثـير مـذكور ،لأ�مـا ابنـا عبـد منـاف و هـو ابـن عمـه ؛،المطلب شيبة بن ربيعة يـوم بـدر

فإن الحــال كــذلك كانــت ،و أمــا كــون الرجــل مــنهم و قرنــه يتصــاولان و يتخالســان.في كتــب الســيرة
و قتـل هـؤلاء ،و �رز عمرو بن عبـد ود،و �رز طلحة بن أبي طلحة،الوليد بن عتبة)﷒(�رز علي

و �رز جماعـة مـن شـجعان الصـحابة جماعـة ،ل غـيرهم و قـتلهمالأقران مبارزة و �رز كثيرا من الأبطا
 .و كتب المغازي تتضمن تفصيل ذلك،فمنهم من قتل و منهم من قتل،من المشركين

 فتنة عبد الله بن الحضرمي �لبصرة

حيث قــــدم البصــــرة مــــن قبــــل ،في قصــــة ابــــن الحضــــرمي)﷒(و هــــذا الكــــلام قالــــه أمــــير المــــؤمنين
بن ،قــال أبــو إســحاق إبــراهيم.أصــحابه إلى البصــرة فتقاعــدوا)﷒(أمــير المــؤمنينو اســتنهض ،معاويــة
  ،بن هلال الثقفي في كتاب الغارات،بن سعيد،محمد

    



٣٥ 

عن ابـن ،عن محمد بن عبد الله بن عثمـان،حدثنا الحسن بن علي الزعفراني:قال،حدثنا محمد بن يوسف
أن معاويـة لمــا أصــاب محمد بــن أبي بكــر :محصــنعـن عمــرو بــن ،عن يزيــد بــن حارثــة الأزدي،أبي سـيف
فإن جـل أهلهـا يـرون ،سـر إلى البصـرة:فقال لـه،و ظهر عليها دعا عبـد الله بـن عـامر الحضـرمي،بمصر

و قد قتلوا في الطلب بدمه فهم موتورون حنقون لما أصـا�م ودوا لـو ،و يعظمون قتله،رأينا في عثمان
و احـذر ربيعـة و انـزل في مضـر ،الطلـب بـدم عثمـانو يجمعهم و ينهض �م في ،يجدون من يدعوهم

فقــال عبــد الله .و إ�ــم إن شــاء الله غــير مخالفيــك،فــإن الأزد كلهــا معــك إلا قلــيلا مــنهم،و تــودد الأزد
يرك علـى قتلـة ،و أ� مـن قـد جربـت،إ� سـهم في كنانتـك:بن الحضرمي له و عـدو أهـل حربـك و ظهـ

فلمــا كــان .إن شــاء الله فودعــه و خــرج مــن عنــده اخــرج غــدا:فقال،فوجهني إلــيهم مــتى شــئت،عثمــان
في أي منـــــزل ينـــــزل القمـــــر الليلـــــة ؟ :فقال لهـــــم معاويـــــة،الليـــــل جلـــــس معاويـــــة و أصـــــحابه يتحـــــدثون

و رأى معاويـة .و أرسل إليه ألا تبرح حـتى �تيـك أمـري فأقـام،فكره معاوية ذلك،بسعد الذابح:فقالوا
ـــب ،عاملـــه عليهـــا يســـتطلع رأيـــه في ذلكو هـــو يومئـــذ بمصـــر ،أن يكتـــب إلى عمـــرو بـــن العـــاص فكت

و بعد تحكيم الحكمين من عبد الله معاويـة أمـير ،و قد كان تسمى �مرة المؤمنين بعد يوم صفين،إليه
فإني قـد رأيـت رأ� هممـت �مضـائه و لم يخـذلني ،أمـا بعـد،سـلام عليك:المؤمنين إلى عمرو بن العـاص

 عنه
    



٣٦ 

فـــإني أســـتخير الله و أســـتهديه إني ، و أمضـــه و إن تخالفنيفـــإن تـــوافقني أحمـــد الله،إلا اســتطلاع رأيك
و قد أوقع �م علـي ،فوجدت معظم أهلها لنا وليا و لعلي و شيعته عدوا،نظرت في أمر أهل البصرة

و قـد علمــت أن قتلنــا ،الوقعـة الــتي علمـت فأحقــاد تلــك الـدماء �بتــة في صـدورهم لا تــبرح و لا تــريم
ـــيران أصـــحاب علـــي في الآفـــاقابـــن أبي بكـــر و وقعتنـــا �هـــل  و رفعـــت رءوس ،مصـــر قـــد أطفـــأت ن
و ،و قد بلغ مـن كـان �لبصـرة علـى مثـل رأينـا مـن ذلـك مـا بلـغ النـاس،أشياعنا أينما كانوا من البلاد

ث ،و لا أضــر خلافــا علــى علــي مــن أولئك،لــيس أحــد ممــن يــرى رأينــا أكثــر عــددا فقــد رأيــت أن أبعــ
و يبتغي دم ابـن عفـان ،زل في مضر و يتودد الأزد و يحذر ربيعةفين،إليهم عبد الله بن عامر الحضرمي

فقـد رجـوت عنـد ذلــك ،و يـذكرهم وقعـة علـي �ـم الـتي أهلكـت صــالحي إخـوا�م و آ�ئهـم و أبنائهم
و مـــتى يؤتـــوا مـــن خلفهـــم و أمـــامهم يضـــل ،أن يفســـد علـــى علـــي و شـــيعته ذلـــك الفـــرج مـــن الأرض

فـلا تحـبس رسـولي إلا قـدر مضـي السـاعة الـتي ينتظـر  فهذا رأيي فما رأيك ؟،سعيهم و يبطل كيدهم
فكتب عمرو بن العـاص .و بركاته ﷖و السلام عليك و ،فيها جواب كتابي هذا أرشد� الله و إ�ك

و ،فقــد بلغــني رســولك و كتابــك فقرأتــه و فهمــت رأيــك الــذي رأيتــه فعجبــت لــه،أمــا بعد:إلى معاويــة
ب بدمــهقلــت إن الــذي ألقــاه في روعــك و جعلــه  و إنــه لم ،في نفســك هــو الثــائر �بــن عفــان و الطالــ

و لا رأى النـــاس رأ� أضـــر علـــى ،يـــك منـــك و لا منـــا منـــذ �ضـــنا في هـــذه الحـــروب و �دينـــا أهلهـــا
ــذي ألهمتــه،عــدوك فقد وجهــت الصــليب ،فامض رأيــك مســددا،و لا أســر لوليــك مــن هــذا الأمــر ال

 .الأريب الناصح غير الظنين و السلام
    



٣٧ 

و قـــد كـــان ظـــن حـــين تركـــه معاويـــة أ�مـــا لا �مـــره ،جـــاءه كتـــاب عمـــرو دعـــا ابـــن الحضـــرميفلمـــا 
سـر علـى بركـة ،� ابـن الحضرمي:فقال،�لشخوص أن معاوية قد رجع عن إشخاصه إلى ذلـك الوجـه

ــع ابــن عفــان،و تــودد الأزد،فانزل في مضــر و احــذر ربيعــة،الله إلى أهــل البصــرة و ذكــرهم الوقعــة ،و ان
فودعـه ثم .و من لمن سمع و أطاع دنيا لا تفنى و أثرة لا يفقدها حتى يفقـد� أو نفقـده،التي أهلكتهم

قـــــال عمـــــرو بـــــن .و قـــــد دفـــــع إليـــــه كتـــــا� و أمـــــره إذا قـــــدم أن يقـــــرأه علـــــى النـــــاس،خـــــرج مـــــن عنـــــده
فلمــا خرجنـا ســر� مـا شــاء الله أن نسـير فســنح لنـا ظــبي أعضـب عــن ،فكنـت معــه حـين خرج:محصـن

ثم مضـينا حـتى نزلنــا البصـرة في بـني تمـيم فســمع ،فو الله لرأيـت الكراهيــة في وجهـه،شمائلنـا فنظـرت إليـه
فحمـــد الله ابـــن ،فجاء� كـــل مـــن يـــرى رأي عثمـــان فـــاجتمع إلينـــا رءوس أهلها،بقـــدومنا أهـــل البصـــرة
فــإن إمــامكم إمــام الهــدى عثمــان بــن عفــان قتلــه ،أيها الناس،أمــا بعــد:ثم قــال،الحضــرمي و أثــنى عليــه

و قــد ،فجزاكم الله مــن أهــل مصــر خــيرا،طالــب ظلمــا فطلبــتم بدمــه و قــاتلتم مــن قتلــهعلــي بــن أبي 
فلقوا ،و عــدد لا يحصــى،و قــد جــاءكم الله �خــوان لكــم لهــم �س يتقــى،أصــيب مــنكم المــلأ الأخيــار

و قـــد �لـــوا مـــا طلبـــوا فمـــالئوهم و ،عـــدوكم الـــذين قتلـــوكم فبلغـــوا الغايـــة الـــتي أرادوا صـــابرين و رجعـــوا
ــــــذكروا �ركــــــم لتشــــــفوا صــــــدوركم مــــــن عــــــدوكم و،ســــــاعدوهم فقــــــام إليــــــه الضــــــحاك بــــــن عبــــــد الله .ت

و الله بمثـل مـا جـاء بـه صـاحباك طلحـة و ،قبح الله ما جئتنا بـه و مـا دعوتنـا إليـه جئتنـا:فقال،الهلالي
فدعوا� إلى ،و نحـن علــى سـبيل مســتقيم،و قــد �يعنـا عليــا و اجتمعنـا لــه فكلمتنـا واحــدة،الـزبير أتيـا�

و ايم ،فاقتتلنـا علـى ذلـك،و قاما فينا بزخرف القول حـتى ضـربنا بعضـنا بـبعض عـدوا� و ظلما،ةالفرق
 و�ل،الله ما سلمنا من عظيم

    



٣٨ 

ء و أخـذ  و عفـا عـن المسـي،و نحن الآن مجمعون على بيعة هذا العبد الصالح الذي أقال العثـرة،ذلك
ثم يضــرب بعضــنا بعضــا ليكــون ،أغمادهــاأفتأمر� الآن أن نختلــع أســيافنا مــن ،بيعــة غائبنــا و شــاهد�

و الله ليــوم مـــن أ�م علـــي مـــع رســـول ،و تكـــون لـــه وزيـــرا و نعــدل �ـــذا الأمـــر عـــن علـــي،معاويــة أمـــيرا
فقــام عبــد الله بــن .لو بقــوا في الــدنيا مــا الــدنيا �قيــة،خــير مــن بــلاء معاويــة و آل معاويــة)﷑(الله

ثم أقبـــل علـــى ابـــن ،فلســـت �هـــل أن تـــتكلم في أمـــر العامـــة،كتفقال للضـــحاك اس،خـــازم الســـلمي
فقال ،و قــد فهمنــا عنــك فادعنــا أنى شــئت،و القــول مــا قلــت،نحــن يــدك و أنصــارك:الحضــرمي فقــال

و لا يـــذل بخـــذلانك مـــن خـــذلت ،و الله لا يعـــز مـــن نصـــرت،� ابـــن الســـوداء:الضـــحاك لابـــن خـــازم
 :الذي يقول قال صاحب كتاب الغارات و الضحاك هذا هو.فتشاتما

  � أيهـــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــائلي عـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــبي

  بــــــــــــــــــين ثقيـــــــــــــــــــف و هـــــــــــــــــــلال منصـــــــــــــــــــبي    

  
 أمي أسماء و ضحاك أبي

  :قال و هو القائل في بني العباس
  مـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــن �قـــــــــــــــــة لفحـــــــــــــــــل

  في جبــــــــــــــــــــــــــــــل نعلمــــــــــــــــــــــــــــــه و ســــــــــــــــــــــــــــــهل    

  
  كســــــــــــــــــــتة مــــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــــن أم الفضــــــــــــــــــــل

  أكـــــــــــــــرم �ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كهلـــــــــــــــة و كهـــــــــــــــل    

  
  عـــــــــــــــم النـــــــــــــــبي المصـــــــــــــــطفى ذي الفضـــــــــــــــل

  الأنبيـــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــلو خـــــــــــــــــــاتم     

  
ير بــن عثمــان القرشــي:قــال عبــاد الله إ� لم نــدعكم إلى :ثم التيمــي فقــال،فقــام عبــد الــرحمن بــن عمــ

و لكنـا إنمـا نـدعوكم إلى أن تجمعـوا كلمـتكم و ،و لا نريد أن تقتتلوا و لا تتنـابزوا،الاختلاف و الفرقة
  و أن تلموا شعثكم،توازروا إخوانكم الذين هم على رأيكم
    



٣٩ 

فمهلا مهــــــلا رحمكــــــم الله اســــــتمعوا لهــــــذا الكتــــــاب و أطيعــــــوا الــــــذي يقــــــرأ ،و تصــــــلحوا ذات بيــــــنكم
ؤمنين إلى مــن قــرئ كتــاب هــذا .علــيكم ففضــوا كتــاب معاويــة و إذا فيــه مــن عبــد الله معاويــة أمــير المــ

فإن سفك الـدماء بغـير حلهـا و ،سلام عليكم أما بعد.عليه من المؤمنين و المسلمين من أهل البصرة
لا يقبــل الله ممــن ســفكها صــرفا و لا ،قتــل النفــوس الــتي حــرم الله قتلهــا هــلاك موبــق و خســران مبــين

و ،و ســده للثغــور،و معدلتــه،و حبــه للعافيــة،و ســيرته،و قــد رأيــتم رحمكــم الله آ�ر ابــن عفــان،عــدلا
ه و تظــاهر عليــ،و حبــه الضــعيف حــتى توثــب عليــه المتوثبــون،و إنصــافه للمظلــوم،إعطــاءه في الحقــوق

و لا يطلبونـه ،و لم يقتـل مـنهم أحـدا،فقتلوه مسلما محرما ظمآن صـائما لم يسـفك فـيهم دمـا،الظالمون
فإ� و ،و إنما ندعوكم أيها المسـلمون إلى الطلـب بدمـه و إلى قتـال مـن قتلـه،بضربة سيف و لا سوط

و اجتمعـــت ،إ�كـــم علـــى أمـــر هـــدى واضـــح و ســـبيل مســـتقيم إنكـــم إن جـــامعتمو� طفئـــت النـــائرة
فأخـــذوا ،و أقـــر الظـــالمون المتوثبـــون الـــذين قتلـــوا إمـــامهم بغـــير حق،الكلمـــة و اســـتقام أمـــر هـــذه الأمـــة

و ،و أن أعطـيكم في السـنة عطـاءين،و ما قدمت أيديهم إن لكم أن أعمـل فـيكم �لكتـاب،بجرائرهم
كم و قــد بعثــت إلــي،فســارعوا إلى مــا تــدعون إليــه رحمكــم الله.لا أحتمــل فضــلا مــن فيــئكم عــنكم أبــدا

رجــلا مــن الصــالحين كــان مــن أمنــاء خليفــتكم المظلــوم ابــن عفــان و عمالــه و أعوانــه علــى الهــدى و 
و السـلام علـيكم و ،و ينكـر الباطـل و يجحـده،جعلنا الله و إ�كم ممن يجيب إلى الحـق و يعرفـه،الحق
بــد الله بــن و روى محمد بــن ع:قــال.فلمــا قــرئ علــيهم الكتــاب قــال معظمهــم سمعنــا و أطعنــا:قــال.﷖

ـــف لمـــا قـــرئ علـــيهم كتـــاب :عن أبي منقـــر الشـــيباني قـــال،عن أبي زهـــير،عن علـــي،عثمـــان قـــال الأحن
 .أما أ� فلا �قة لي في هذا و لا جمل و أعتزل أمرهم ذلك:معاوية

    



٤٠ 

الزموا طــاعتكم و لا تنكثــوا بيعــتكم فتقــع ،أيهــا النــاس:و قــال عمــرو بــن مرجــوم مــن عبــد القــيس
و لكـن لا تحبـون ،و لا يكن بعدها لكم بقيـة ألا إني قـد نصـحت لكـم،قارعةو تصيبكم ،بكم واقعة
عن الأســــود بــــن ،عــــن ابــــن أبي ســــيف،قــــال إبــــراهيم بــــن هــــلال و روى محمد بــــن عبــــد الله.الناصــــحين

أن الـذي كــان سـدد لمعاويــة رأيـه في تســريح ابـن الحضــرمي كتـاب كتبــه إليــه :عن ثعلبــة بـن عبــاد،قـيس
و )﷒(ممـن كـان يـرى رأي عثمـان و يخـالف قومـه في حـبهم عليـاو هـو ،عباس بن ضحاك العبـدي
و قتلـوا ،فقـد بلغنـا وقعتـك �هـل مصـر الـذين بغـوا علـى إمـامهم،أمـا بعد.نصر�م إ�ه و كان الكتاب

و بردت أفئدة أقـوام كـانوا لقتـل ،و شفيت بذلك النفوس،و بغيا فقرت بذلك العيون،خليفتهم طمعا
ث إلينـا أمــيرا طيبــا ،و بــك راضـين،و لكــم مـوالين،مفــارقين و لعـدوه،عثمـان كــارهين فإن رأيــت أن تبعــ

و إن ،فـإني لا إخـال النـاس إلا مجمعـين عليـك،ذكيا ذا عفاف و دين إلى الطلـب بـدم عثمـان فعلت
لا عزمت رأ� سوى ما كتبـت :فلما قرأ معاوية كتابه قال:قال.ابن عباس غائب عن المصر و السلام

فقـــد قـــرأت كتابـــك فعرفـــت نصـــيحتك و قبلـــت مشـــورتك ،أمـــا بعد.ليـــه جوابـــهو كتـــب إ،بـــه إلي هـــذا
و  ،فكأنك �لرجــل الــذي ســألت قــد أ�ك،و ســددك اثبــت هــداك الله علــى رأيــك الرشــيد،رحمــك الله

قــال إبــراهيم و حــدثنا محمد بــن عبــد الله .كأنــك �لجــيش قــد أطــل عليــك فســررت و حبيــت و الســلام
 زهيرعن أبي ،حدثني علي بن أبي سيف:قال

    



٤١ 

فقال لهم أجيبوني إلى الحق و انصـروني ،لما نزل ابن الحضرمي في بني تميم أرسل إلى الرءوس فأتوه:قال
و ،و إن الأمــير �لبصــرة يومئــذ ز�د بــن عبيــد قــد اســتخلفه عبــد الله بــن عبــاس:قــال.علــى هــذا الأمــر
و ،إي:فقال،إليـه ابـن ضـحاك فقـام:إلى الكوفة يعزيه عـن محمد بـن أبي بكـر قـال)﷒(قدم على علي

و ،لا:فقال،و قـام المثـنى بـن مخرمـة العبـدي.لننصرنك �سيافنا و أيـدينا،الذي له أسعى و إ�ه أخشى
و ،و أيـــدينا،الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لـــئن لم ترجـــع إلى مكانـــك الـــذي أقبلـــت منـــه لنجاهـــدنك �ســـيافنا

و سـيد المسـلمين و )وسلم وآله عليه االله صلى( نحن نـدع ابـن عـم رسـول الله،و أسـنة رماحنـا،نبالنـا
ـــدا حـــتى نســـير كتيبـــة،نـــدخل في طاعـــة حـــزب مـــن الأحـــزاب طـــاغ ـــق ،و الله لا يكـــون ذلـــك أب و نفل

أنت رأس قومـك ،� صـبرة:فقـال،فأقبل ابـن الحضـرمي علـى صـبرة بـن شـيمان الأزدي.السيوف �لهام
و بـلاء القـوم عنـدك ،رأينـارأينـا رأيـك و رأيـك ،و عظيم من عظماء العرب و أحد الطلبة بدم عثمان

إن أنت أتيتني فنزلـت :فقال له،و رأيت فانصرني و كن من دوني،في نفسك و عشيرتك ما قد ذقت
إن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين معاويـــــــــة أمـــــــــرني أن أنـــــــــزل في قومـــــــــه مـــــــــن :فقـــــــــال،في داري نصـــــــــرتك و منعتك

ففزع ،كثـر تبعـهو انصـرف مـن عنـده و أقبـل النـاس إلى ابـن الحضـرمي و  .اتبع ما أمرك بـه:فقال،مضر
فدعاهما ،و مالــك بـن مســمع،فبعــث إلى الحضـين بــن المنـذر،لـذلك ز�د و هالــه و هـو في دار الإمارة

و قــد جــاءكم ،فإنكم أنصــار أمــير المــؤمنين و شــيعته و ثقتــه،أمــا بعــد:ثم قــال،فحمــد الله و أثــنى عليــه
فأمـــا مالـــك بـــن مســـمع .فـــأجيروني حـــتى �تيـــني أمـــر أمـــير المـــؤمنين و رأيـــه،هـــذا الرجـــل بمـــا قـــد بلغكم

و أمــا الحضــين بــن المنــذر .هــذا أمــر فيــه نظــر أرجــع إلى مــن ورائــي و أنظــر و أستشــير في ذلــك:فقــال
 .نحن فاعلون و لن نخذلك و لن نسلمك،نعم:فقال

    



٤٢ 

� ابـــــن :فبعث إلى صـــــبرة بـــــن شـــــيمان الأزدي فقـــــال،فلـــــم يـــــر ز�د مـــــن القـــــوم مـــــا يطمـــــئن إليـــــه
فإن يكـــن فيـــه أحـــد هـــو أعظـــم أهلـــه فأنـــت ،هـــذا المصـــر أنت ســـيد قومـــك و أحـــد عظمـــاء،شـــيمان
بلى إن تحملت حـتى :أفلا تجيرني و تمنعني و تمنع بيت مال المسلمين فإنما أ� أمين عليه ؟ فقال،ذاك

و كتـب إلى عبـد ،فارتحـل لـيلا حـتى نـزل دار صـبرة بـن شـيمان.إني فاعـل:فقال،تنزل في داري منعتك
للأمـير عبـد .)﷒(ز�دا بعد ؛ لأنـه إنمـا ادعـاه بعـد وفـاة علـي و لم يكن معاوية ادعى،الله بن عباس

فإن عبـد الله بـن عـامر بـن الحضـرمي أقبـل مـن ،أمـا بعـد،سلام عليك.الله بن عباس من ز�د بن عبيد
فلما ،و نعــى ابـن عفــان و دعــا إلى حـرب فبايعــه جـل أهــل البصــرة،قبـل معاويــة حـتى نــزل في بــني تمـيم

و رحلـت مـن ،لأزد بصبرة بن شيمان و قومه لنفسـي و لبيـت مـال المسـلمينرأيت ذلك استجرت �
ير المــؤمنين مــن فرســان القبائــل تختلــف إلي،و إن الأزد معــي،فنزلــت فــيهم،قصــر الإمارة و ،و شــيعة أمــ

فـــارفع ذلـــك إلى أمـــير المـــؤمنين ،شـــيعة عثمـــان تختلـــف إلى ابـــن الحضـــرمي و القصـــر خـــال منـــا و منهم
و  ﷖و الســــــــلام عليــــــــك و ،إلي �لــــــــذي تــــــــرى أن يكــــــــون منــــــــه فيــــــــه و أعجــــــــل،لـــــــيرى فيــــــــه رأيــــــــه

و  ،و شــاع في النــاس �لكوفــة مــا كــان مــن ذلــك)﷒(فرفــع ذلــك ابــن عبــاس إلى علــي:قــال.بركاتــه
ير إلى قصــر الإمــارة  كانــت بنــو تمــيم و قــيس و مــن يــرى رأي عثمــان قــد أمــروا ابــن الحضــرمي أن يســ

إ� و الله لا ،ذلك و دعـــا أصـــحابه ركبـــت الأزد و بعثـــت إليـــه و إلـــيهمفلمـــا �يـــأ لـــ،حـــين خـــلاه ز�د
و مــن نحــن لــه كــارهون حــتى �تي رجــل لنــا و لكــم ،نــدعكم �تــون القصــر فتنزلــون فيــه مــن لا نرضــى

فركــــب ،و أبــــت الأزد إلا أن يمنعوهم،فأبى أصــــحاب ابــــن الحضــــرمي إلا أن يســــيروا إلى القصــــر،رضــــا
 إنكم و الله:ميفقال لأصحاب ابن الحضر ،الأحنف

    



٤٣ 

فانصــرفوا عــنهم ،مــا أنــتم أحــق بقصــر الإمــارة مــن القــوم و مــا لكــم أن تــؤمروا علــيهم مــن يكرهونه
إنـه لم يكـن مــا تكرهـون و لا يـؤتى إلا مـا تحبـون فانصـرفوا رحمكــم الله :ثم جـاء إلى الأزد فقـال،ففعلـوا
ــبيو حــدثنا محمد بــن عبــد الله بــن أبي ســيف عــن :قــال إبــراهيم.ففعلــوا أن ابــن الحضــرمي لمــا أتــى :الكل

فقال ز�د لأبي ،و أخـــلاط مضـــر،و دعـــا بـــني تمـــيم،البصـــرة و دخلهـــا نـــزل في بـــني تمـــيم في دار ســـنبيل
إن كنـت :أما ترى ما صـغى أهـل البصـرة إلى معاويـة و مـا في الأزد لي مطمـع ؟ فقـال:الأسود الدؤلي

فأتى صـبرة بـن شـيمان الحـداني ،يلتـهفخـرج ز�د مـن ل.و إن أصـبحت فـيهم منعـوك،تركتهم لم ينصروك
إنه ليس حسنا بنا أن تقيم فينا مختفيا أكثر مـن يومـك ،� ز�د:و قال له حين أصبح،الأزدي فأجاره

و صـــلى �ـــم الجمعـــة في مســـجد ،و جعــل لـــه شـــرطا،فأعــد لـــه منـــبرا و ســـريرا في مســـجد الحـــدان،هذا
فصــعد ،و أجمعــت الأزد علــى ز�د،و غلــب ابــن الحضـرمي علــى مــا يليـه مــن البصــرة و جباهـا.الحـدان

إنكـــم كنـــتم أعـــدائي فأصـــبحتم أوليـــائي و أولى ،� معشـــر الأزد:ثم قـــال،المنـــبر فحمـــد الله و أثـــنى عليـــه
و أنـتم دونـه فـلا يطمـع ،و إني لو كنت في بني تميم و ابن الحضرمي فيكم لم أطمع فيه أبـدا،الناس بي

بــاد في بقيــة الأحــزاب و أوليــاء الشــيطان �دنى و لــيس ابــن آكلــة الأك،ابــن الحضــرمي في و أنــتم دوني
و ،و قد أصبحت فـيكم مضـمو� و أمانـة مـؤداة،إلى الغلبة من أمير المؤمنين في المهاجرين و الأنصار

فــــإنكم لا تحمــــدون إلا علــــى ،فاصــــبروا مــــع الحــــق صــــبركم مــــع الباطل،قــــد رأينــــا وقعــــتكم يــــوم الجمل
برة و لم يكــن شــهد يــوم الجمــل و كــان غائبــا فقــام شــيمان أ.و لا تعــذرون علــى الجــبن،النجــدة بــو صــ
 � معشر الأزد:فقال

    



٤٤ 

فكونـوا اليــوم )﷒(و قـد كنـتم أمـس علـى علـي،مـا أبقـت عواقـب الجمـل علـيكم إلا سـوء الــذكر
و أنـــتم حــي مضـــماركم الصــبر و عـــاقبتكم ،و اعلمــوا أن إســـلامكم لــه ذل و خـــذلانكم إ�ه عــار،لــه

و )﷒(فاســتمدوا عليــا،فســيروا بصــاحبكم و إن اســتمدوا معاوية،احبهمفــإن ســار القــوم بص،الوفاء
إ� قلنـا يـوم الجمـل نمنـع مصـر� و نطيـع ،� معشر الأزد:ثم قام صبرة ابنه فقال.إن وادعوكم فوادعوهم

فجدد� في القتال و أقمنا بعد ا�زام الناس حتى قتل منا مـن لا خـير ،أمنا نطلب دم خليفتنا المظلوم
و لســــنا نخــــاف مــــن علــــي مــــا نخــــاف مــــن ،و هــــذا ز�د جــــاركم اليــــوم و الجــــار مضــــمون،ينــــا بعــــدهف

إنمـــــا نحـــــن لكـــــم تبـــــع :فقالـــــت الأزد.فهبوا لنـــــا أنفســـــكم و امنعـــــوا جـــــاركم أو فـــــأبلغوه مأمنـــــه،معاويـــــة
إن جـــــاءو� :ألا تقومـــــوا لبـــــني تمـــــيم ؟ فقـــــال صـــــبرة،أتخشـــــون،� صبرة:فضـــــحك ز�د و قـــــال،فأجيروه

فقـــال ،و إن كــان فــيهم شــباب كثير،جئنــاهم �بي صــبرة و إن جــاءو� �لحبــاب جئــت أ��لأحنــف 
فلمـــــا رأت بنـــــو تمـــــيم أن الأزد قـــــد قامـــــت دون ز�د بعثـــــت إلـــــيهم أخرجـــــوا .إنمـــــا كنـــــت مازحـــــا:ز�د

ب علــي أو معاويــة دخلنــا في طاعتــه و لا �لــك ،و نحــن نخــرج صــاحبنا،صــاحبكم ــ فأي الأمــيرين غل
و لعمـــري مـــا قتـــل ز�د و ،بـــو صـــبرة إنمـــا كـــان هـــذا يرجـــى عنـــد� قبـــل أن نجـــيرهفبعـــث إلـــيهم أ.عامتنـــا

و روى أبــو الكنــود أن :قــال.و إنكــم لتعلمــون أ� لم نجــره إلا كرمــا فــالهوا عــن هــذا،إخراجــه إلا ســواء
فـادعهم إلى طاعتـك ،ابعـث إلى هـذا الحـي مـن تميم،� أمير المؤمنين:)﷒(شبث بن ربعي قال لعلي

فإن واحــدا مــن قومــك خــير لــك مــن ،م بيعتــك و لا تســلط علــيهم أزد عمــان البعــداء البغضــاءو لــزو 
 .عشرة من غيرهم

    



٤٥ 

إن البعيـد البغـيض مـن عصـى الله و خـالف أمـير المـؤمنين و هـم :فقال له مخنف بن سليم الأزدي
ير المــؤمنين و هــم قــومي،قومــك ير ،و إن الحبيــب القريــب مــن أطــاع الله و نصــر أمــ ير و أحــدهم خــ لأمــ

 .المؤمنين من عشرة من قومك
و لـــيردعكم الإســـلام و وقـــاره عـــن التبـــاغي و ،تناهوا أيهـــا النـــاس،مـــه:)﷒(فقـــال أمـــير المـــؤمنين

و كلمـة الإخـلاص الـتي ،و لتجتمع كلمـتكم و الزمـوا ديـن الله الـذي لا يقبـل مـن أحـد غـيره،التهاذي
ا إذ كنـــــــتم قلـــــــيلا مشـــــــركين متباغضـــــــين و اذكـــــــرو ،هـــــــي قـــــــوام الـــــــدين و حجـــــــة الله علـــــــى الكـــــــافرين

فلا تفرقـــــوا بعـــــد إذ اجتمعـــــتم و لا ،فـــــألف بيـــــنكم �لإســـــلام فكثـــــرتم و اجتمعـــــتم و تحـــــاببتم،متفرقين
و القبائـل فاقصـدوا ،و قد تداعوا إلى العشـائر،و إذا رأيتم الناس بينهم النائرة،تتباغضوا بعد إذ تحاببتم

فأما تلــــك الحميــــة مــــن ،و ســــنة نبيــــه،و إلى كتابــــه،لهــــامهم و وجــــوههم �لســــيف حــــتى يفزعــــوا إلى الله
دعـــا أعــين بـــن ضـــبيعة )﷒(ثم إنـــه،فانتهوا عنهــا لا أ� لكـــم تفلحـــوا و تنجحــوا،خطــرات الشـــياطين

ألم يبلغــك أن قومـك وثبــوا علـى عــاملي مـع ابــن الحضـرمي �لبصــرة يــدعون ،� أعـين:و قــال،ا�اشـعي
ير المـؤمنين:فقـال،الضـلال القاسـطين عليو يسـاعدون ،إلى فراقـي و شـقاقي و لا يكــن ،لا تسـأ � أمـ
و نفـي ابـن الحضـرمي مـن البصـرة أو ،فأ� لك زعيم بطـاعتهم و تفريـق جمـاعتهم،ما تكره ابعثني إليهم

 .فخرج من عنده و مضى حتى قدم البصرة.قتله قال فاخرج الساعة
   



٤٦ 

ــني تمــيم )﷒(أن عليــا:و روى الواقــدي.هــذه روايــة ابــن هــلال صــاحب كتــاب الغــارات اســتنفر ب
و يــرد عاديــة بــني تمــيم الــذين أجــاروه ،أ�مــا ليــنهض مــنهم إلى البصــرة مــن يكفيــه أمــر ابــن الحضــرمي

ألـيس مـن العجـب أن ينصـرني الأزد و تخـذلني مضـر ؟ و أعجـب :فلم يجبه أحد فخطـبهم و قـال،�ا
و أن أستنجد بطائفة منهـا تشـخص إلى ،من ذلك تقاعد تميم الكوفة بي و خلاف تميم البصرة علي

فكـــأني أخاطـــب صـــما بكمـــا لا ،فإن أجابـــت و إلا فالمنابـــذة و الحرب،فتـــدعوهم إلى الرشـــاد،إخوا�ا
و حبـــا للحيـــاة لقــــد كنـــا مـــع رســــول ،يفقهـــون حـــوارا و لا يجيبــــون نـــداء كـــل هــــذا جبنـــا عـــن البــــأس

أ� :فقام إليه أعين بن ضبيعة ا�اشـعي فقـال:قال.إلى آخرهالفصل ،نقتل آ�ء� و أبناء�)﷑(الله
هـذا الخطـب و أتكفـل لـك بقتـل ابـن الحضـرمي أو إخراجـه عـن ،إن شاء الله أكفيك � أمير المؤمنين

فلمـا قـدمها دخـل :قال إبراهيم بـن هـلال.فأمره �لتهيؤ للشخوص فشخص حتى قدم البصرة،البصرة
و مـا رد ،)﷒(فأخبره بمـا قـال لـه علـي،ه و أجلسه إلى جانبـهفرحب ب،على ز�د و هو �لأزد مقيم

 فيه)﷒(فإنه إذ يكلمه جاءه كتاب من علي،و ما الذي عليه رأيه،عليه
فإني قـد بعثـت أعـين بـن ،أما بعـد،سلام عليك،من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى ز�د بن عبيد:

و  ،فإن فعـل و بلـغ مـن ذلـك مـا يظـن بـه،فارقب ما يكـون منـهضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمي 
 فهو ما نحب و إن ترامت الأمور �لقوم إلى الشقاق و العصيان،كان في ذلك تفريق تلك الأو�ش

    



٤٧ 

ـــــذ بمـــــن أطاعـــــك إلى مـــــن عصـــــاك فجاهـــــدهم ـــــت و إلا فطـــــاولهم و ،فانب فإن ظهـــــرت فهـــــو مـــــا ظنن
ؤمنين  فقتــــل،فكــــان كتائــــب المســــلمين قــــد أطلــــت عليك،ماطلهم الله المفســــدين الظــــالمين و نصــــر المــــ

إني لأرجـو أن يكفــى هـذا الأمــر إن :فلمـا قــرأه ز�د أقـرأه أعــين بـن ضــبيعة فقـال لــه.المحقـين و الســلام
� :ثم قـال،فحمـد الله و أثـنى عليـه،ثم خرج من عنده فأتى رحله فجمع إليه رجـالا مـن قومه،شاء الله
و إني و الله مـا ،ن دماءكم على الباطل مع السفهاء الأشرارعلى ما ذا تقتلون أنفسكم و �ريقو ،قوم

فهـو و ،فـإن تنيبـوا إلى الحـق يقبـل مـنكم و يكـف عـنكم و إن أبيتم،جئتكم حتى عبيت إلـيكم الجنود
ا�ضـــــوا الآن علـــــى بركـــــة الله عـــــز و :بـــــل نســـــمع و نطيـــــع فقـــــال:فقـــــالوا.الله استئصـــــالكم و بـــــواركم

و واقفهــم عامــة ،فخرجــوا إليــه مــع ابــن الحضــرمي فصــافوه فنهض �ــم إلى جماعــة ابــن الحضــرمي،جــل
و لا تجعلـوا علـى أنفسـكم ،و لا تخـالفوا إمـامكم،لا تنكثـوا بيعـتكم،� قوم:يومه يناشدهم الله و يقول

فكفـوا عنـه و لم يكـن .فقد رأيتم و جربتم كيف صنع الله بكم عند نكثكم بيعتكم و خلافكم،سبيلا
فلما ،فانصـرف عـنهم و هـو مـنهم منتصـف،يشـتمونه و ينـالون منه و هـم في ذلـك،بينه و بينهم قتال

و هــو علــى فراشــه و لا ،أوى إلى رحلــه تبعــه عشــرة نفــر يظــن النــاس أ�ــم خــوارج فضــربوه �ســيافهم
فــأراد ز�د أن ينــاهض ابــن ،فلحقــوه في الطريــق فقتلوه،يظــن أن الــذي كــان يكــون فخــرج يشــتد عر��

فأرسـل بنـو تمـيم ،)﷒(معه من الأزد و غيرهم من شيعة عليالحضرمي حين قتل أعين بجماعة من 
فمــــا ،و لا لأحــــد لــــيس علــــى رأينا،و لا لمــــال هــــو لــــه،و الله مــــا عرضــــنا لجــــاركم إذ أجرتمــــوه،إلى الأزد
 تريدون

   



٤٨ 

أمـــا :)﷒(فكتـــب ز�د إلى علـــي.إلى حربنـــا و إلى جـــار� ؟ فكـــان الأزد عنـــد ذلـــك كرهـــت قتـــالهم
فــــإن أعــــين بــــن ضــــبيعة قــــدم علينــــا مــــن قبلــــك بجــــد و مناصــــحة و صــــدق و ،مــــير المؤمنين� أ،بعــــد
و حـــذرهم الخـــلاف و ،فحثهم علـــى الطاعـــة و الجماعـــة،فجمـــع إليـــه مـــن أطاعـــه مـــن عشـــيرته،يقين
و ،ثم �ــض بمــن أقبــل معــه إلى مــن أدبــر عنــه فــواقفهم عامــة النهــار فهــال أهــل الخــلاف تقدمــه،الفرقــة

ير ممـن كــان يريـد نصـرتهتصـدع عـن ابــن الحضـرمي ك فأتى في رحلـه فبيتــه ،فكان كــذلك حـتى أمســى،ثــ
فحـدث ،فأردت أن أ�هض ابن الحضرمي عند ذلك،تعالى ﷖فأصيب ،نفر من هذه الخارجة المارقة

و قــد رأيــت إن رأى أمــير المــؤمنين مــا ،أمــر قــد أمــرت صــاحب كتــابي هــذا أن يــذكره لأمــير المــؤمنين
شـديد علـى عـدو أمـير ،و مطـاع في العشيرة،فإنه �فذ البصيرة،رية بن قدامةرأيت أن يبعث إليهم جا

ـــنهم �ذن الله،المؤمنين فلمـــا جـــاء .و بركاتـــه ﷖و الســـلام علـــى أمـــير المـــؤمنين و ،فـــإن يقـــدم يفـــرق بي
و تشـاقني مضـر ،تمنع الأزد عـاملي و بيـت مـالي،� ابـن قدامـة:فقال له،الكتاب دعا جارية بن قدامة

و تــداعوا إلى المعشـر الــذين حــادوا الله ،و عرفهــا الهـدى،تنابـذني ؟ و بنــا ابتـدأها الله تعــالى �لكرامـةو 
� أمــــير :فقــــال.حتى علــــت كلمــــة الله و هلــــك الكــــافرون،و أرادوا إطفــــاء نــــور الله ســــبحانه،و رســــوله
ــــيهم و اســــتعن �� علــــيهم،المــــؤمنين قــــال .علــــيهمقــــد بعثتــــك إلــــيهم و اســــتعنت �� :قــــال.ابعثني إل
عن كعــب ،عن ســليمان بــن أبي راشــد،حــدثني ابــن أبي الســيف:قــال،فحــدثنا محمد بــن عبــد الله:إبــراهيم
 خرجت مع جارية من الكوفة إلى البصرة:قال،بن قعين

   



٤٩ 

إن :فقلت لجاريـــة،و كنـــت شـــديد التشـــيع،مـــا كـــان فـــيهم يمـــاني غـــيري،في خمســـين رجـــلا مـــن بـــني تميم
ير،بــل معي:فقــال،وميو إن شــئت ملــت إلى ق،شــئت كنــت معــك و البهــائم ،فــو الله لــوددت أن الطــ

ـــس ـــا:و روى كعـــب بـــن قعـــين:قـــال.تنصـــرني علـــيهم فضـــلا عـــن الإن كتـــب مـــع جاريـــة  )﷒(أن علي
فلما دخلنـــا البصـــرة بـــدأ بـــز�د فرحـــب بـــه و ،فمضـــينا معـــه:قـــال.أقرئـــه علـــى أصـــحابك:و قـــال،كتـــا�

احـذر علـى :فكـان أفضـل مـا أوصـاه بـه أن قـال،ثم خرج،و �جـاه سـاعة و سـاءله،أجلسه إلى جانبـه
ـــق أن تلقـــى مـــا لقـــي صـــاحبك القـــادم قبلـــك فقام في الأزد ،و خـــرج جاريـــة مـــن عنـــده.نفســـك و ات

يرا مــا أعظــم غنـاءكم:فقـال و أطـوعكم لأمــيركم لقــد عــرفتم ،و أحســن بلاءكــم،جــزاكم الله مــن حـي خــ
ثم قـرأ علـيهم و علـى مـن كـان معـه ،رفـهو دعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يع،الحق إذ ضيعه من أنكره

فـإذا فيـه مـن عبـد الله علـي أمـير المـؤمنين إلى مـن ،)﷒(و غـيرهم كتـاب علـي)﷒(مـن شـيعة علـي
فإن الله ،أمـــا بعـــد،ســـلام عليكم:قـــرئ عليـــه كتـــابي هـــذا مـــن ســـاكني البصـــرة مـــن المـــؤمنين و المســـلمين

و لكنـه يقبـل التوبـة و ،و لا �خذ المـذنب عنـد أول وهلـة،بينةحليم ذو أ�ة لا يعجل �لعقوبة قبل ال
و قد كان من شـقاق جلكـم ،و يرضي �لإ�بة ليكون أعظم للحجة و أبلغ في المعذرة،يستديم الأ�ة
ـــه،أيهـــا الناس و ،و رفعـــت الســـيف عـــن مـــدبركم،فعفوت عـــن مجـــرمكم،مـــا اســـتحققتم أن تعـــاقبوا علي

و تســتقيموا علــى طــاعتي ،و تقبلــوا نصــيحتي،تفــوا ببيعــتيفــإن ،و أخــذت بيعتكم،قبلــت مــن مقــبلكم
 أعمل

    



٥٠ 

فو الله مـــا أعلـــم أن واليـــا بعــــد ،و قصـــد الحـــق و أقـــم فــــيكم ســـبيل الهـــدى،فـــيكم �لكتـــاب و الســـنة
و لا ،و لا أعمـــل بقـــولي أقـــول قـــولي هـــذا صـــادقا غـــير ذام لمـــن مضـــى،أعلـــم بـــذلك مـــني)﷑(محمد

ــــذتي تريــــدون  و،منتقصــــا لأعمــــالهم ــــرأي الجــــائر إلى مناب ــــة و ســــفه ال إن خبطــــت بكــــم الأهــــواء المردي
لأوقعن ،فهـــا أ� ذا قربـــت جيـــادي و رحلـــت ركـــابي و ايم الله لـــئن ألجـــأتموني إلى المســـير إلـــيكم،خلافي

و إني لظـــان ألا تجعلـــوا إن شـــاء الله علـــى ،بكـــم وقعـــة لا يكـــون يـــوم الجمـــل عنـــدها إلا كلعقـــة لاعـــق
و لـن أكتـب إلـيكم مـن بعـده كتـا� ،و قـد قـدمت هـذا الكتـاب إلـيكم حجـة علـيكم،أنفسكم سـبيلا

و �بــذتم رســولي حـتى أكــون أ� الشــاخص نحــوكم إن شــاء الله تعــالى و ،إن أنـتم استغششــتم نصــيحتي
برة بــن شــيمان:قــال.الســلام و نحــن لمــن ،سمعنــا و أطعنــا:فقال،فلمــا قــرئ الكتــاب علــى النــاس قــام صــ

و إن أحببـت ،قومك بقومـك فـذاك،� جاريـة،و لمن سـالم سـلم إن كفيـت،ربحارب أمير المؤمنين ح
فلم �ذن لأحــد مــنهم أن يســير ،فتكلموا بمثــل ذلــك و نحــوه،و قــام وجــوه النــاس.أن ننصــرك نصــر�ك

إن هــــــؤلاء كــــــانوا أمــــــس ،� معشــــــر الأزد:فقــــــال،فقــــــام ز�د في الأزد.و مضــــــى نحــــــو بــــــني تمــــــيم،معــــــه
فأصـــبحتم ســـلما و إني و الله مـــا اخـــترتكم إلا علـــى ،كنـــتم حر�  و إنكـــم،فأصـــبحوا اليـــوم حـــر�،سلما
برا و ســريرا،التجربــة و ،و لا أقمــت فــيكم إلا علــى الأمــل فمــا رضــيتم أن أجرتمــوني حــتى نصــبتم لي منــ

و جمعــة فمـــا فقـــدت بحضـــرتكم شــيئا إلا هـــذا الـــدرهم لا أجبيـــه ،جعلــتم لي شـــرطا و أعـــوا� و منـــاد�
و اعلمــوا أن حــربكم اليــوم معاويــة أيســر علـــيكم في ،ه غــدا إن شــاء اللهفــإن لم أجبــه اليــوم أجبــ،اليوم

 و إنما أرسله علي،و قد قدم عليكم جارية بن قدامة،الدنيا و الدين من حربكم أمس عليا
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و الله مــا هــو �لأمــير المطــاع و لــو أدرك أملــه في قومــه لرجــع إلى أمــير المــؤمنين أو ،ليصــدع أمــر قومــه
فإن اضطر إلى نصركم فسـيروا ،الهامة العظمى و الجمرة الحامية فقدموه إلى قومه و أنتم،لكان لي تبعا

إني و الله لـــو شـــهدت قـــومي يـــوم الجمـــل ،� ز�د:فقال،فقـــام أبـــو صـــبرة شـــيمان.إليـــه إن رأيـــتم ذلـــك
و أمـــر �مـــر و الله إلى الجـــزاء ،و هـــو يـــوم بيـــوم،و قـــد مضـــى الأمـــر بمـــا فيـــه،رجـــوت ألا يقـــاتلوا عليـــا

و العفـو مـع النـدم و لـو كانـت هـذه فتنـة ،و التوبـة مـع الحـق،أسـرع منـه إلى الجـزاء �لسـيئ�لإحسان 
و لكنهــــا جماعــــة دماؤهــــا حــــرام و جروحهــــا ،لــــدعو� القــــوم إلى إبطــــال الــــدماء و اســــتئناف الأمــــور

مـــا أظـــن في النـــاس مثـــل :فعجـــب ز�د مـــن كلامـــه و قـــال.و نحـــن معـــك نحـــب مـــا أحببـــت،قصـــاص
إ� و الله مـــا أصـــبنا بمصـــيبة في ديـــن و لا دنيـــا كمـــا أصـــبنا أمـــس يـــوم :فقـــالثم قـــام صـــبرة ابنـــه .هـــذا
فـو الله ،و أما أنـت � ز�د،و إ� لنرجو اليوم أن نمحص ذلك بطاعة الله و طاعة أمير المؤمنين،الجمل

و نحن رادوك إليها غدا إن شـاء الله ،ما أدركت أملك فينا و لا أدركنا أملنا فيك دون ردك إلى دارك
و إ� و الله نخـاف ،فإنـك إلا تفعـل لم �ت مـا يشـبهك،فإذا فعلنا فـلا يكـن أحـد أولى بـك منا،لىتعا

فقـدم هـواك و أخـر هـوا� فـنحن ،من حرب علي في الآخرة مـا لا نخـاف مـن حـرب معاويـة في الدنيا
 إنك لو رضيت منا بما ترضى به من غـير� لم،أيها الأمير:فقال،ثم قام خنقر الحماني.معك و طوعك

و ايم الله مـا لقينـا قومـا قـط إلا اكتفينـا بعفــو� دون ،نـرض ذلـك لأنفسـنا سـر بنـا إلى القـوم إن شــئت
 .جهد� إلا ما كان أمس
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فإنـــه كلـــم قومـــه فلـــم يجيبـــوه و خـــرج إليـــه مـــنهم أو�ش فناوشـــوه بعـــد أن ،قـــال إبـــراهيم فأمـــا جارية
فسارت الأزد بز�د و ،أن يسيروا إليه فأرسل إلى ز�د و الأزد يستصرخهم و �مرهم،شتموه و أسمعوه

فاقتتلوا سـاعة و أقبـل شـريك بـن ،و على خيلـه عبـد الله بـن خـازم السـلمي،خرج إليهم ابن الحضرمي
ألا أقاتـــل معـــك :فقال،و صـــديقا لجاريـــة بـــن قدامـــة)﷒(و كـــان مـــن شـــيعة علـــي،الأعـــور الحـــارثي

فحصـروا ابـن ،طروهم إلى دار سـنبيل السعديبلى فما لبثت بنـو تمـيم أن هزمـوهم و اضـ:فقال،عدوك
فجاءت أمــه و هــي ،فأتى رجــل مــن بــني تمــيم و معــه عبــد الله بــن خــازم الســلمي،الحضــرمي و حــدوه

انــزل إلي فــأبى فكشــفت رأســها و ،� بني:فقالــت،فنادتــه فأشــرف عليها،ســوداء حبشــية اسمهــا عجلى
ــزول فأبى ــزلن أو:فقالــت،أبــدت قناعهــا و ســألته الن فلمــا ،لأتعــرين و أهــوت بيــدها إلى ثيا�ا و الله لتن

ـــــدار ـــــزل فـــــذهبت بـــــه و أحـــــاط جاريـــــة و ز�د �ل ـــــة،رأى ذلـــــك ن ـــــال جاري ـــــي �لنار:و ق فقالـــــت ،عل
فهلــك ،فحــرق جاريـة الــدار عليهم،و أنــت أعلم،ء و هــم قومـك لسـنا مــن الحريــق �لنـار في شــي:الأزد

و سمـــي ،مـــان القرشـــي التيمـــيابــن الحضـــرمي في ســـبعين رجـــلا أحـــدهم عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــير بـــن عث
و معــه بيــت المــال و ،و ســارت الأزد بــز�د حــتى أوطنــوه قصــر الإمــارة،جاريــة منــذ ذلــك اليــوم محرقــا

و كتــب ،ء قــال لا قــالوا فبرئنــا منـه فقــال نعــم فانصــرفوا عنــه قالـت لــه هــل بقــي علينــا مـن جــوارك شــي
ؤمنين امــة العبــد الصــالح قــدم مــن عنــدك فنــاهض فإن جاريــة بــن قد،أمــا بعــد:)﷒(ز�د إلى أمــير المــ

و أعانــه مــن الأزد ففضــه و اضــطره إلى دار مــن دور البصــرة في عــدد  ،جمــع ابــن الحضــرمي بمــن نصــره
فقتــل ابــن الحضـرمي و أصــحابه مــنهم مــن ،فلم يخـرج حــتى حكــم الله تعـالى بينهما،كثـير مــن أصــحابه

و مـنهم مـن قتـل ،يـه البيـت مـن أعـلاهو منهم من هدم عل،و منهم من ألقي عليه جدار،أحرق �لنار
 �لسيف و سلم

    



٥٣ 

 ﷖فصفح عنهم و بعدا لمـن عصـى و غـوى و السـلام علـى أمـير المـؤمنين و ،منهم نفر أ�بوا و �بوا
و كــان ز�د قــد أنفــذه مــع ظبيــان بــن ،علــى النــاس)﷒(قــرأه علــي،فلمــا وصــل كتــاب ز�د.و بركاتــه
و أثـــــــــنى علـــــــــى جاريـــــــــة و علـــــــــى الأزد و ذم ،بـــــــــذلك و ســـــــــر أصـــــــــحابه)﷒(فســـــــــر علـــــــــي،عمارة
ثم قـال ،أما غرقا و أما حرقا حتى يبقى مسـجدها كجؤجـؤ سـفينة،إ�ا أول القرى خرا�:فقال،البصرة
و قــال ابــن العرنــدس الأزدي .عليــك بضــواحيها:فقال،مكــان كــذا:أيــن منزلــك منهــا ؟ فقــال:لظبيــان

  :و يعير تميما بذلكيذكر تحريق ابن الحضرمي 
  ردد� ز�دا إلى داره

  و جـــــــــــــــــار تمــــــــــــــــــيم ينـــــــــــــــــادي الشــــــــــــــــــجب    

  
  لحـــــــــــــــــــــا الله قومـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــووا جـــــــــــــــــــــارهم

ـــــــــــــــئس الشـــــــــــــــواء الشصـــــــــــــــب       لعمـــــــــــــــري لب

  
  ينــــــــــــــــــــــــــــــادي الخنــــــــــــــــــــــــــــــاق و أبناءهــــــــــــــــــــــــــــــا

  و قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــيطوا رأســــــــــــــــــها �للهــــــــــــــــــب    

  
 .و الخناق لقب قوم بني تميم

    



٥٤ 

 لأصحابه)﷒(و من كلام له.٥٦
ـدُ وَ يَطْلـُبُ مَـا لاَ  أمََا إنَِّهُ ( سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَـعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الَْبُـلْعُومِ مُنْدَحِقُ الَـْبَطْنِ َ�ْكُـلُ مَـا يجَِ

ـبُّ فَ  دُ فاَقـْتـُلُوهُ وَ لَنْ تَـقْتـُلُوهُ أَلاَ وَ إنَِّهُ سَيَأْمُركُُمْ بِسَبيِّ وَ الَْبـَـرَاءَةِ مِـنيِّ فأََمَّـا الَسَّ فإَِنَّـهُ ليِ زكََـاةٌ وَ  سُـبُّونيِ يجَِ
ـــــى الَْفِطْـــــرَةِ وَ سَـــــبـَقْتُ إِلىَ اَلإِْ  ــِـــدْتُ عَلَ ـــــإِنيِّ وُل ـــــرَّءُوا مِـــــنيِّ فَ ـــــلاَ تَـتـَبـَ ـــــا الَْبـَـــــراَءَةُ فَ يمــَـــانِ وَ لَكُـــــمْ نجََـــــاةٌ وَ أَمَّ

و ســــيظهر ،منــــدحق الــــبطن �رزهــــا و الــــدحوق مــــن النــــوق الــــتي يخــــرج رحمهــــا عنــــد الــــولادة،)الهَِْجْــــرَةِ 
و كثـــير مـــنهم ،عـــنى ز�دا)﷒(و كثـــير مـــن النـــاس يـــذهب إلى أنـــه.و رحـــب البلعـــوم واســـعه،ســـيغلب
و قال قـوم إنـه عـنى المغـيرة بـن شـعبة و الأشـبه عنـدي أنـه عـنى معاويـة ؛ لأنـه  ،إنه عنى الحجاج:يقول

 و كـان معاويـة،و كـان بطينـا يقعـد بطنـه إذا جلـس علـى فخذيـه،كان موصوفا �لـنهم و كثـرة الأكـل
و قــد قــدم بــين ،إنــه مــازح أعرابيــا علــى طعامــه:يقــال،و بخــيلا علــى الطعام،جــوادا �لمــال و الصــلات

و مــا :أنطحــك أبــوه ؟ فقــال الأعــرابي،مــا ذنبــه إليك:فقال لــه،يديــه خــروف فــأمعن الأعــرابي في أكلــه
؟ ألا أبغيـك سـكينا :و قـال لأعـرابي �كـل بـين يديـه و قـد اسـتعظم أكلـه.حنوك عليـه أأرضـعتك أمـه

 :فقال
    



٥٥ 

كـــان معاويـــة �كـــل .منهـــا أتيـــت:قـــال.لقـــيم:مـــا اسمـــك ؟ قـــال:فقال،كـــل امـــرئ ســـكينه في رأســـه
تظــــاهرت الأخبــــار أن رســــول .فــــو الله مــــا شــــبعت و لكــــن مللــــت و تعبــــت،ارفعوا:ثم يقــــول،فيكثــــر
اللهـم :فقال،لثم بعث فوجده �ك،فوجده �كل،دعا على معاوية لما بعث إليه يستدعيه)﷑(الله

  :لا تشبع بطنه قال الشاعر
  و صـــــــــــــــــــــــاحب لي بطنـــــــــــــــــــــــه كالهاويـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــة       كـــــــــــــــــــــــــــــأن في أحشـــــــــــــــــــــــــــــائه معاوي

  
إنــه لا تنــافي :فنقــول،فــاقتلوه و لــن تقتلوه:)﷒(و في هــذا الفصــل مســائل الأولى في تفســير قولــه

و ،أ� لهـب لا يـؤمنء و الإخبار عن أنه لا يقع كما أخـبر الحكـيم سـبحانه عـن أن  بين الأمر �لشي
ــتُمْ صــادِِ��َ (:أمـره �لإيمــان و كمــا قــال تعــالى ــوُا اَ�مَْــوتَْ إِنْ كُنْ ــهُ (:ثم قــال،)َ�تَمَن� وَ لا َ�تَمَن�وْنَ

 ً بدَا
َ
 .و أكثر التكليفات على هذا المنهاج)أ

 ء مع العلم �نه لا يقع مسألة كلامية في الأمر �لشي

تلفـوا في أنـه تعـالى قـد �مـر بمـا يعلـم أنـه لا يقـع أو يخـبر عـن و اعلم أن أهـل العـدل و ا�ـبرة لم يخ
فقـــال ،و إنمـــا اختلفـــوا هـــل يصـــح أن يريـــد مـــا يعلـــم أنـــه لا يقـــع أو يخـــبر عنـــه أنـــه لا يقع،أنـــه لا يقـــع
و قـال ا�ـبرة لا يصـح ؛ لأن إرادة مـا يعلـم المريـد أنـه لا يقـع قضـية متناقضـة ؛ ،يصح ذلك:أصحابنا

فهــــوم أن ذلــــك المــــراد ممــــا يمكــــن حصــــوله ؛ لأن إرادة المحــــال ممتنعــــة و تحــــت لأن تحــــت قولنــــا أراد م
 إنه يعلم أنه لا يقع مفهوم أن ذلك المراد مما لا يمكن حصوله ؛ لأ� قد:قولنا

   



٥٦ 

أصـحابنا هـذا :فقـال لهـم،فرضنا أنه لا يقع و ما لا يقـع لا يمكـن حصـوله مـع فـرض كونـه لا يقع
نحــن عنــد� أنــه :فقــالوا في الجــواب، أن �مــر بمــا يعلــم أنــه لا يقعيلــزمكم في الأمــر ؛ لأنكــم قــد أجــزتم

فإذا أمر بما يعلم أنه لا يقع أو يخـبر عـن أنـه لا يقـع كـان ذلـك الأمـر أمـرا عـار� عـن ،�مر بما لا يريد
فقيــل لهــم هــب أنكــم .إنمــا نشــأ مــن إرادة مــا علــم المريــد أنــه لا يقــع و هاهنــا لا إرادة،الإرادة و المحال

و ،ألسـتم تقولـون أن الأمـر يـدل علـى الطلـب،إلى أن الأمر قد يعـرى مـن الإرادة مـع كونـه أمرا ذهبتم
ير الإرادة الطلـــب شـــي ـــارئ،ء آخـــر غـــ فنحن نلـــزمكم في ،و تقولـــون إن ذلـــك الطلـــب قـــائم بـــذات الب

و نقـول لكـم  .الطلب القائم بـذات البـارئ الـذي لا يجـوز أن يعـرى الأمـر منـه مـا ألزمتمـو� في الإرادة
أليس تحت قولنا طلـب مفهـوم أن ذلـك المطلـوب ،كيف يجوز أن يطلب الطالب ما يعلم أنه لا يقع

و لنـــا في هـــذا الموضـــع ،فالحال في الطلـــب كالحـــال في الإرادة حـــذو النعـــل �لنعـــل،ممـــا يمكـــن وقوعـــه
 .أبحاث دقيقة ذكر�ها في كتبنا الكلامية

 فصل فيما روي من سب معاوية و حزبه لعلي

إن معاويــة أمــر النــاس �لعــراق و :فنقــول،�مــركم بســبي و الــبراءة مني)﷒(الثانيــة في قولــهالمســألة 
و صـار ذلـك ،و خطـب بـذلك علـى منـابر الإسـلام.و الـبراءة منـه)﷒(الشام و غيرهما بسـب علـي

ذكـر شـيخنا أبـو فأزالـه و ،سنة في أ�م بـني أميـة إلى أن قـام عمـر بـن عبـد العزيـز رضـي الله تعـالى عنه
و ،اللهــم إن أ� تــراب ألحــد في دينــك:عثمــان الجــاحظ أن معاويــة كــان يقــول في آخــر خطبــة الجمعــة

 صد عن سبيلك
    



٥٧ 

فكانــت هــذه الكلمــات يشــار �ــا ،و كتــب بــذلك إلى الآفاق،و عذبــه عــذا� أليمــا،فالعنــه لعنــا وبــيلا
ضا أن هشام بن عبـد الملـك لمـا حـج و ذكر أبو عثمان أي.على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز

� أمير المـؤمنين إن هـذا يـوم كانـت الخلفـاء تسـتحب فيـه لعـن :فقام إليه إنسان فقال،خطب �لموسم
و ذكر المبرد في الكامل أن خالد بن عبد الله القسـري لمـا كـان .اكفف فما لهذا جئنا:فقال،أبي تراب

اللهـم العـن علـي بـن أبي طالـب :فيقـول،على المنبر)﷒(أمير العراق في خلافة هشام كان يلعن عليا
ثم يقبـل علـى ،و أ� الحسـن و الحسـين،على ابنته)﷑(بن عبد المطلب بن هاشم صهر رسول الله

� أمــــير :و روى أبــــو عثمــــان أيضــــا أن قومــــا مــــن بــــني أميــــة قــــالوا لمعاويــــة.النــــاس فيقــــول هــــل كنيــــت
و الله حـتى يربـو عليـه ،لا:فلو كففـت عـن لعـن هـذا الرجـل ؟ فقـال،مـا أملـت إنك قد بلغت،المؤمنين
و ما كـان عبـد الملـك :و قال أبو عثمان أيضا.و لا يذكر له ذاكر فضلا،و يهرم عليه الكبير،الصغير

و أن لعنــه علــى رءوس ،)﷒(مــع فضــله و أ�تــه و ســداده و رجحانــه ممــن يخفــى عليــه فضــل علــي
بو في ،الأشــهاد و علــى صــهوات المنــابر ممــا يعــود عليــه نقصــه و يرجــع إليــه وهنــه ؛ ،أعطــاف الخطــ

و )﷒(و شــرف علــي،و الأصــل واحــد و الجرثومــة منبــت لهمــا،لأ�مــا جميعــا مــن بــني عبــد منــاف
و أن يقـرر في ،و لكنه أراد تشييد الملك و �كيـد مـا فعلـه الأسـلاف،فضله عائد عليه و محسوب له

و بفخـــره ،و أن ســـيدهم الـــذي بـــه يصـــولون،ن بـــني هاشـــم لا حـــظ لهـــم في هـــذا الأمـــرأنفـــس النـــاس أ
 يفخرون

    



٥٨ 

و عــن الوصــول إليـــه ،و يــدلي بــه عـــن الأمــر أبعــد،هــذا حالــه و هــذا مقــداره فيكــون مـــن ينتمــي إليــه
لعنـه :فقـال،)﷒(و روى أهل السيرة أن الوليد بن عبد الملـك في خلافتـه ذكـر عليـا.أشحط و أنزح

ــــص ابــــن لــــصالله ــــه أحــــد و مــــن نســــبته . �لجــــر كــــان ل فعجــــب النــــاس مــــن لحنــــه فيمــــا لا يلحــــن في
و أمـــر المغـــيرة بـــن .مـــا نـــدري أيهمـــا أعجـــب و كـــان الوليـــد لحـــا�:و قـــالوا،إلى اللصوصـــية)﷒(عليـــا
ــــة حجــــر بــــن عــــدي أن يقــــوم في النــــاس فلــــيلعن ،شــــعبة و هــــو يومئــــذ أمــــير الكوفــــة مــــن قبــــل معاوي
يركم أمــرني أن ألعــن عليــا فالعنوه،أيهــا النــاس:فقام فقــال،فــأبى ذلــك فتوعــده،)﷒(عليــا فقــال ،إن أمــ

يرة �لنيــة و القصــد:أهــل الكوفــة و أراد ز�د أن يعــرض أهــل الكوفــة .لعنــه الله و أعــاد الضــمير إلى المغــ
فضـربه ،رب منزلهو أن يقتل كل مـن امتنـع مـن ذلـك و يخـ،و لعنه)﷒(أجمعين على البراءة من علي

و كــان الحجــاج .و ذلــك في خلافــة معاويــة،بعــد ثلاثــة أ�م ﷖الله ذلــك اليــوم �لطــاعون فمــات لا 
إن أهلـي ،أيهـا الأمـير:و قال له متعرض بـه يومـا و هـو راكـب،و �مر بلعنه)﷒(لعنه الله يلعن عليا

مـــا توصـــلت بـــه قـــد :فقـــال للطـــف،فإني فقير،فغير اسمـــي و صـــلني بمـــا أتبلـــغ بـــه،عقـــوني فســـموني عليـــا
كنـت :فإنـه قـال،﷜فأمـا عمـر بـن عبـد العزيـز .و وليتك العمل الفـلاني فاشـخص إليـه،سميتك كذا

و أ� ألعــب مــع الصــبيان و نحــن ،فمر بي يومــا،غلامــا أقــرأ القــرآن علــى بعــض ولــد عتبــة بــن مســعود
 .نلعن عليا

    



٥٩ 

فلمــــا رآني قــــام ،يان و جئــــت إليــــه لأدرس عليــــه ورديفكــــره ذلــــك و دخــــل المســــجد فتركــــت الصــــب
فلما انفتـل مـن صـلاته كلـح ،و أطال في الصلاة شبه المعرض عني حتى أحسست منـه بـذلك،فصلى

أنــــــــــت اللاعـــــــــــن عليـــــــــــا منـــــــــــذ اليـــــــــــوم ؟ ،� بني:فقال لي،مـــــــــــا �ل الشـــــــــــيخ:فقلــــــــــت لـــــــــــه،في وجهي
و ،� أبـت:هم ؟ فقلـتفمـتى علمـت أن الله سـخط علـى أهـل بـدر بعـد أن رضـي عـن:قـال.نعـم:قلت

لا :و هـــــل كانـــــت بـــــدر كلهـــــا إلا لـــــه ؟ فقلـــــت،ويحـــــك:هـــــل كـــــان علـــــي مـــــن أهـــــل بـــــدر ؟ فقـــــال
بر المدينــة،فلــم ألعنــه بعــدها،نعم:الله أنــك لا تعــود ؟ قلــت:فقـال،أعود و أبي ،ثم كنــت أحضــر تحــت منــ

حـتى �تي فكنت أسمع أبي يمـر في خطبـه �ـدر شقاشـقه ،و هو حينئذ أمير المدينة،يخطب يوم الجمعة
فكنت أعجـب مـن ،و يعرض له من الفهاهـة و الحصـر مـا الله عـالم بـه،فيجمجم)﷒(إلى لعن علي

فمــــا �لي أراك أفصــــح خطيــــب يــــوم ،أنــــت أفصــــح النــــاس و أخطبهم،� أبت:فقلــــت لــــه يومــــا،ذلك
بر� ،� بــني:حتى إذا مــررت بلعـن هــذا الرجــل صـرت ألكــن عليــا ؟ فقـال،حفلـك إن مــن تـرى تحــت منــ

فوقرت  ،لو علمـوا مـن فضـل هـذا الرجـل مـا يعلمـه أبـوك لم يتبعنـا مـنهم أحـد،من أهل الشام و غيرهم
فأعطيت الله عهــدا لــئن كــان لي في هــذا ،كلمتــه في صــدري مــع مــا كــان قالــه لي معلمــي أ�م صــغري

 (:فلما مــن الله علــي �لخلافــة أســقطت ذلــك و جعلــت مكانــه،لأغيرنه،الأمــر نصــيب
ْ
ــأ َ يَ ُ�رُ إنِ� اَ��

ْ�ِ يعَِظُُ�مْ لعََل�ُ�مْ   وَ َ�نْ�  بِالعَْدْلِ وَ الإَْحِْسانِ وَ إيِتاءِ ذِي الَقُْرْ�
عَنِ الَفَْحْشاءِ وَ اَ�مُْنكَْرِ وَ اَْ�َ

رُونَ  و قال كثير بن عبـد الـرحمن يمـدح عمـر و يـذكر قطعـه .و كتب به إلى الآفاق فصار سنة،)تذََك�
  :السب

  و لم تخـــــــــــف وليـــــــــــت فلـــــــــــم تشـــــــــــتم عليـــــــــــا

ــــــــــــــــــــر� و لم تقبــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــاءة مجــــــــــــــــــــرم       ب

  
ــــــــذنوب مــــــــع الــــــــذي   و كفــــــــرت �لعفــــــــو ال

ــــــــــت فأضــــــــــحى راضــــــــــيا كــــــــــل مســــــــــلم       أتي

  
    



٦٠ 

  ألا إنمـــــــــــــا يكفـــــــــــــي الفـــــــــــــتى بعـــــــــــــد زيغــــــــــــــه

ـــــــــــــــادي ثقـــــــــــــــاف المقـــــــــــــــوم       مـــــــــــــــن الأود الب

  
  و مـــــــــــــا زلـــــــــــــت تواقـــــــــــــا إلى كـــــــــــــل غايــــــــــــــة

  بلغـــــــــــــت �ـــــــــــــا أعلـــــــــــــى العـــــــــــــلاء المقـــــــــــــدم    

  
  يكــــــــــــــنفلمــــــــــــــا أ�ك الأمــــــــــــــر عفــــــــــــــوا و لم 

  لطالــــــــــــــب دنيــــــــــــــا بعـــــــــــــــده مــــــــــــــن تكلـــــــــــــــم    

  
ــــــــــذي يفــــــــــنى لأن كــــــــــان �ئــــــــــدا   تركــــــــــت ال

ــــــــــــرأي مصــــــــــــمم       و آثــــــــــــرت مــــــــــــا يبقــــــــــــى ب

  
 :تعالى ﷖و قال الرضي أبو الحسن 

ــــــــز لــــــــو بكــــــــت العــــــــين   � ابــــــــن عبــــــــد العزي

  فـــــــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــــــــــة لبكيتـــــــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــت ــــــــــــــك قــــــــــــــد طب   غــــــــــــــير أني أقــــــــــــــول أن

  و إن لم يطـــــــــــــــــــــب و لم يـــــــــــــــــــــزك بيتـــــــــــــــــــــك    

  
  عــــــــــن الســــــــــب و القــــــــــذفأنــــــــــت نزهتنــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــك       فلـــــــــــــــــــــو أمكـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــزاء جزيت

  
  و لــــــــــــو أني رأيــــــــــــت قــــــــــــبرك لاســــــــــــتحييت

  مـــــــــــــــــــــــــــن أن أرى و مـــــــــــــــــــــــــــا حييتـــــــــــــــــــــــــــك    

  
  و قليــــــــــــــــــــل أن لــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــذلت دمــــــــــــــــــــاء

ـــــــــى الـــــــــذرا و ســـــــــقيتك       البـــــــــدن صـــــــــرفا عل

  
  ديـــــــــر سمعـــــــــان فيـــــــــك مـــــــــأوى أبي حفـــــــــص

  بـــــــــــــــــــــــــودي لـــــــــــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــــــــــني آويتـــــــــــــــــــــــــك    

  
  ديــــــــــــــــــــر سمعــــــــــــــــــــان لا أغبــــــــــــــــــــك غيــــــــــــــــــــث

ـــــــــــت مـــــــــــن آل مـــــــــــروان      ـــــــــــكخـــــــــــير مي   ميت

  
ـــــــــــــبي ـــــــــــــين عيـــــــــــــني و قل ـــــــــــــت �لـــــــــــــذكر ب   أن

ـــــــــــــــــــدانيت منـــــــــــــــــــك أو إن �يتـــــــــــــــــــك       إن ت

  
ـــــــــــــــك   و إذا حـــــــــــــــرك الحشـــــــــــــــا خـــــــــــــــاطر من

  توهمــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــــــــد رأيتــــــــــــــــــــــــك    

  
  و عجيـــــــــــــــب أني قليـــــــــــــــت بـــــــــــــــني مـــــــــــــــروان

  طــــــــــــــــــــــــــرا و أنــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــا قليتــــــــــــــــــــــــــك    

  
  قـــــــــــرب العـــــــــــدل منـــــــــــك لمـــــــــــا �ى الجـــــــــــور

  �ــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــاجتويتهم و اجتبيتــــــــــــــــــــــــــك    

  
  فلـــــــــــــو أني ملكـــــــــــــت دفعـــــــــــــا لمـــــــــــــا �بـــــــــــــك

ــــــــــــــــــــردى لفــــــــــــــــــــديتك       مــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــارق ال
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قــال الحجــاج يومــا لعبــد الله بــن :قال،و روى ابــن الكلــبي عــن أبيــه عــن عبــد الــرحمن بــن الســائب
ـــني أود حـــي مـــن قحطـــان،هـــانئ و كـــان شـــريفا في قومـــه قـــد شـــهد مـــع الحجـــاج ،و هـــو رجـــل مـــن ب

اء بــن خارجــة ثم أرســل إلى أسمــ،و الله مــا كافأتــك بعــد،و كــان مــن أنصــاره و شــيعته،مشــاهده كلهــا
فدعا �لسـياط فلمـا رأى ،لا و الله و لا كرامة:فقال،سيد بني فزارة أن زوج عبد الله بن هانئ �بنتك

ث إلى ســعيد بــن قــيس الهمــداني رئــيس اليمانيــة زوج ابنتــك مــن عبــد الله ،نعــم أزوجــه:قــال.الشــر ثم بعــ
دعـني حـتى أشـاور :فقال،�لسـيفعلـي :فقال،و من أود لا و الله لا أزوجـه و لا كرامـة:فقال،بن أود
قـــد :فزوجه فقـــال الحجـــاج لعبـــد الله،زوجـــه و لا تعـــرض نفســـك لهـــذا الفاســـق:فشـــاورهم فقـــالوا،أهلي

لا تقــل أصــلح :فقــال،و عظــيم كهــلان و مــا أود هناك،زوجتــك بنــت ســيد فــزارة و بنــت ســيد همــدان
مـا سـب أمـير المـؤمنين :و ما هـي ؟ قـال:قال.فإن لنا مناقب ليست لأحد من العرب،الله الأمير ذاك

ؤمنين معاويـة سـبعون :قـال.منقبة و الله:قال.عبد الملك في �د لنا قط و شـهد منـا صـفين مـع أمـير المـ
منقبـــة و :قـــال.و كـــان و الله مـــا علمتــه امـــرأ ســوء،رجــلا مـــا شــهد منـــا مـــع أبي تــراب إلا رجـــل واحــد

ة عشــــــر قلائــــــص و منــــــا نســــــوة نــــــذرن إن قتـــــل الحســــــين بــــــن علــــــي أن تنحـــــر كــــــل واحــــــد:قـــــال.الله
و زاد ابنيــه ،و مـا منــا رجـل عـرض عليــه شـتم أبي تـراب و لعنــه إلا فعـل:قـال.منقبــة و الله:قـال.ففعلـن

و مــا أحــد مــن العــرب لــه مــن الصــباحة و :قــال.منقبــة و الله:قــال.و أمهمــا فاطمــة،حســنا و حســينا
دميمــا شــديد  و كــان عبــد الله،أمــا هــذه � أ� هــانئ فــدعها:فضــحك الحجــاج و قــال،الملاحــة مــا لنا

و كـان عبـد الله بـن الـزبير .مائل الشدق أحول قبيح الوجه شديد الحول،الأدمة مجدورا في رأسه عجر
 .و ينتقصه و ينال من عرضه)﷒(يبغض عليا
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ير أنــه مكــث أ�م ادعائــه  و روى عمــر بــن شــبة و ابــن الكلــبي و الواقــدي و غــيرهم مــن رواة الســ
ــبيالخلافــة أربعــين جمعــة لا  لا يمنعــني مــن ذكــره إلا أن تشــمخ :و قــال،)﷑(يصــلي فيهــا علــى الن

أن لــه أهيــل ســوء ينغضـــون ،المثــنىو أبي عبيــدة معمـــر بــن ،و في روايــة محمد بــن حبيــب.رجــال ��فهــا
مـا حـديث :و روى سعيد بن جبير أن عبد الله بن الزبير قـال لعبـد الله بـن عبـاس.رءوسهم عند ذكره

بــئس :يقــول)﷑(إني سمعــت رســول الله:فقــال،�نيــبي و ذمي:و مــا هــو ؟ قــال:عــه عنــك ؟ قــالأسم
ــزبير،يجــوع جاره والمــرء المســلم يشــبع  إني لأكــتم بغضــكم أهــل هــذا البيــت منــذ أربعــين :فقــال ابــن ال

الله بـن  خطـب عبـد:و روى عمـر بـن شـبة أيضـا عـن سـعيد بـن جبـير قـال.و ذكر تمـام الحـديث،سنة
و هـــو يخطـــب فوضـــع لـــه كرســـي ،فبلـــغ ذلـــك محمد بـــن الحنفيـــة فجـــاء إليـــه)﷒(فنـــال مـــن علـــي،الزبير
شــاهت الوجــوه أينـتقص علــي و أنـتم حضــور ؟ إن عليــا  ،� معشـر العرب:و قــال،عليــه خطبتـه فقطـع

فقتلهم ،و صـــاعقة مـــن أمـــره أرســـله علـــى الكـــافرين و الجاحـــدين لحقـــه،كـــان يـــد الله علـــى أعـــداء الله
حـــــي بعـــــد لم )﷑(و أضـــــمروا لـــــه الشـــــنف و الحســـــد و ابـــــن عمـــــه،بكفـــــرهم فشـــــنئوه و أبغضـــــوه

ــــــه مــــــا عنــــــده،يمت ــــــه رجــــــال أحقادهــــــا،فلمــــــا نقلــــــه الله إلى جــــــواره و أحــــــب ل و شــــــفت ،أظهرت ل
فـإن ،�لأ�طيلو مـنهم مـن شـتمه و قذفـه ،و منهم مـن ائتمـر بـه ليقتلـه،فمنهم من ابتز حقه،أضغا�ا

و الأبــدان مــنهم يومئــذ  دهمو تحفــر علــى أجســا،يكــن لذريتــه و �صــري دعوتــه دولــة تنشــر عظــامهم
و أخــزاهم و ،فيكون الله عــز اسمـه قــد عــذ�م �يــدينا،�ليـة بعــد أن تقتــل الأحيــاء مـنهم و تــذل رقــا�م

م رســـــــول إنـــــــه و الله مـــــــا يشــــــتم عليـــــــا إلا كـــــــافر يســــــر شـــــــت،و شـــــــفا صــــــدور� منهم،نصــــــر� علـــــــيهم
 و يخاف أن يبوح به)﷑(الله
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و سمـــع قـــول رســـول ،أما إنـــه قـــد تخطـــت المنيـــة مـــنكم مـــن امتـــد عمـــره،عنـــه)﷒(بشـــتم علـــي فيكـــني
ؤمن و لا يبغضــك إلا منــافق(:فيــه)﷑(الله بٍ  وَ سَــيـَعْلَمُ الََّــذِينَ ظلََمُــوا أَيَّ (،)لا يحبــك إلا مــ قَلَــ مُنـْ

ـــــونَ  قَلِبُ ـــــزبير إلى خطبتـــــه و قـــــال ابـــــنفعـــــاد ،)يَـنـْ ـــــن أم :ال ـــــني الفـــــواطم يتكلمـــــون فمـــــا �ل اب عـــــذرت ب
و مـا لي لا أتكلــم و هــل فــاتني مـن الفــواطم إلا واحــدة و لم يفتــني ،� ابــن أم رومــان:فقال محمد،حنيفـة

ــــــن فاطمــــــة بنــــــت عمــــــران جــــــده رســــــول بن عائــــــذ بــــــن مخــــــزوم ،فخرهــــــا ؛ لأ�ــــــا أم أخــــــوي ؟ أ� اب
أما ،و القائمـة مقـام أمـه)﷑(و أ� ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم كافلة رسـول الله،)﷑(الله

ثم قـــام ،و الله لــو لا خديجــة بنـــت خويلــد مـــا تركــت في بـــني أســد بــن عبـــد العــزى عظمـــا إلا هشــمته
 .فانصرف

 في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي فصل

و )﷒(و كــــان مــــن المتحققــــين بمــــوالاة علــــي،تعــــالى ﷖ذكــــر شــــيخنا أبــــو جعفــــر الإســــكافي  و
إلا أن ،و إن كان القول �لتفضيل عامـا شـائعا في البغـداديين مـن أصـحابنا كافـة،المبالغين في تفضيله

أن معاويـة وضـع قومـا مـن الصـحابة و قومـا ،يـه اعتقـاداأ� جعفر أشدهم في ذلك قولا و أخلصهم ف
و جعــل لهــم ،تقتضــي الطعــن فيــه و الــبراءة منــه)﷒(مــن التــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــي

فاختلقوا ما أرضاه منهم أبو هريـرة و عمـرو بـن العـاص و المغـيرة بـن ،على ذلك جعلا يرغب في مثله
حـــدثتني عائشـــة :أن عـــروة بـــن الـــزبير حدثـــه قـــال هـــريروى الز .الـــزبيرشـــعبة و مـــن التـــابعين عـــروة بـــن 

 كنت عند:قالت
    



٦٤ 

إن هــــذين يمــــو�ن علــــى غــــير ملــــتي أو قــــال ،� عائشــــة:فقــــال،الله إذ أقبــــل العبــــاس و علي رســـول
كــــان عنــــد الزهــــري حــــديثان عــــن عــــروة عــــن عائشــــة في :و روى عبــــد الــــرزاق عــــن معمــــر قــــال.ديــــني
في بـني  لأ�مهمـاالله أعلـم �مـا إني ،ما تصـنع �مـا و بحـديثهما:عنهما يوما فقالفسألته )﷒(علي
و أمـــا الحـــديث الثـــاني فهـــو أن عـــروة زعـــم أن عائشـــة ،فأمـــا الحـــديث الأول فقـــد ذكـــر�ه:قـــال.هاشـــم
تنظــري إن سـرك أن ،� عائشـة:إذ أقبـل العبـاس و علـي فقـال)﷑(كنـت عنـد النـبي:قالت،حدثتـه

و .فنظرت فـإذا العبـاس و علـي بـن أبي طالـب،قـد طلعـا نإلى رجلين من أهل النار فـانظري إلى هـذي
ــذي أخرجــه البخــاري و مســلم في صــحيحيهما مســندا  أمــا عمــرو بــن العــاص فــروي عنــه الحــديث ال

وا لي �وليــاء إن آل أبي طالــب ليســ:يقــول)﷑(سمعــت رســول الله:متصــلا بعمــرو بــن العــاص قــال
خطـب )﷒(فروي عنه الحديث الذي معناه أن عليـا:و أما أبو هريرة،صالح المؤمنين وإنما وليي الله 

بر و قــال،فأســخطه)﷑(ابنــة أبي جهــل في حيــاة رســول الله لاهــا الله لا تجتمــع :فخطب علــى المنــ
ؤذيني مــا يؤذيها ةفاطمــة بضــعإن ،ابنــة ولي الله و ابنــة عــدو الله أبي جهــل فــإن كــان علــي يريــد ،مــني يــ

و الحــديث مشــهور مــن روايـــة ،ابنــة أبي جهــل فليفــارق ابنــتي و ليفعـــل مــا يريــد أو كلامــا هــذا معنـــاه
هـــذا الحـــديث أيضـــا مخـــرج في صـــحيحي مســـلم و البخـــاري عـــن المســـور بـــن مخرمـــة :قلـــت.الكرابيســـي
 و ذكر أنه رواية،الأنبياء و الأئمة زيهنو قد ذكره المرتضى في كتابه المسمى ت،الزهري

    



٦٥ 

و عــــداو�م و المناصــــبة ،)﷒(و أنــــه مشــــهور �لانحــــراف عــــن أهــــل البيــــت،الكرابيســــي حســــين
بر و انتشــاره ذكــره مــروان بــن أبي حفصــة في قصــيدة يمــدح �ــا .فــلا تقبــل روايتــه،لهم و لشــياع هــذا الخــ

�لـــــــغ حـــــــين ذم  قـــــــدو ،ينحـــــــي علـــــــيهم و يـــــــذمهمو )﷒(و يـــــــذكر فيهـــــــا ولـــــــد فاطمـــــــة،الرشـــــــيد
 :و �ل منه و أولها،)﷒(عليا

  علــــــى جمــــــل و هيهــــــات مــــــن جمــــــل ســــــلام

  و � حبــــــــذا جمــــــــل و إن صــــــــرمت حبلــــــــي    

  
 :فيها يقول

  أبــــــــــــــوكم كــــــــــــــان أفضــــــــــــــل مــــــــــــــنكم علـــــــــــــي

  أ�ه ذوو الشـــــــورى و كـــــــانوا ذوي الفضـــــــل    

  
  ســــــــــــــــاء رســــــــــــــــول الله إذ ســــــــــــــــاء بنتــــــــــــــــه و

ــــــــــــــــه بنــــــــــــــــت        اللعــــــــــــــــين أبي جهــــــــــــــــلبخطبت

  
  رســـــــــــــــــــول الله صـــــــــــــــــــهر أبـــــــــــــــــــيكم فـــــــــــــــــــذم

  علـــــــــى منـــــــــبر �لمنطـــــــــق الصـــــــــادع الفضـــــــــل    

  
  حكـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــاكمين أبـــــــــــــــــوكم و

  همــــــــــا خلعــــــــــاه خلــــــــــع ذي النعــــــــــل للنعــــــــــل    

  
  قــــــــد �عهــــــــا مــــــــن بعــــــــده الحســــــــن ابنــــــــه و

  فقـــــــــــد أبطلـــــــــــت دعـــــــــــواكم الرثـــــــــــة الحبـــــــــــل    

  
  خليتموهــــــــــــا و هــــــــــــي في غــــــــــــير أهلهــــــــــــا و

  إلى أهـــــــــلو طالبتموهـــــــــا حـــــــــين صـــــــــارت     

  
فمن النــاس مــن يـروي فيــه مهمــا ،و فيــه ز�دات متفاوتـة،قـد روي هــذا الخـبر علــى وجــوه مختلفـة و

و مـن النـاس مـن يـروي فيـه ألا إن بـني المغـيرة ،فإ� لم نـذم صـهر أبي العـاص بـن الربيـع،ذممنا من صهر
علــى أمــير  نيكــو عنــدي أن هــذا الخــبر لــو صــح لم .أرســلوا إلى علــي ليزوجــوه كــريمتهم و غــير ذلــك

 المؤمنين فيه غضاضة و لا قدح ؛ لأن
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لجـاز ؛ لأنـه داخـل )﷓(مجمعة على أنه لو نكـح ابنـة أبي جهـل مضـافا إلى نكـاح فاطمـة الأمة
فابنـــة أبي جهـــل المشـــار إليهـــا كانـــت مســـلمة ؛ لأن هـــذه ،تحـــت عمـــوم الآيـــة المبيحـــة للنســـاء الأربع

فلم يبـق ،ذلـك ىأهلها طوعا و كرهـا و رواة الخـبر موافقـون علـو إسلام ،القصة كانت بعد فتح مكة
قـــد غـــارت و :)﷓(لمـــا رأى فاطمـــة)﷑(فإن رســـول الله،إلا أنـــه إن كـــان هـــذا الخـــبر صـــحيحا
ــــا ــــب علي ــــدرك النســــاء عات ــــاب الأهــــل)﷒(أدركهــــا مــــا ي و كمــــا يســــتثبت الوالــــد رأي الولــــد و ،عت

و ،و لعـل الواقـع كـان بعـض هـذا الكـلام فحـرف و زيـد فيـه،زوجتـهيسـتعطفه إلى رضـا أهلـه و صـلح 
و ما كان يجري بينه و بينهن من الغضـب �رة و الصـلح ،مع زوجاته)﷑(لو �ملت أحوال النبي

و إلى ،الأمـــر إلى الطـــلاق مـــرة و إلى الإيـــلاء مــــرة حتى بلــــغ،و الســـخط �رة و الرضـــا أخـــرى،أخـــرى
بــه و يســمعنه )﷒(و تــدبرت مــا ورد في الــروا�ت الصــحيحة ممــا كــن يلقينــه،الهجــر و القطيعــة مــرة

بـه �لنسـبة إلى تلـك الأحـوال قطـرة مـن )﷒(لعلمت أن الذي عاب الحسـدة و الشـائنون عليـا،إ�ه
و بـين تينـك الامـرأتين )﷑(إلا قصـة ماريـة و مـا جـرى بـين رسـول الله و لو لم يكـن،البحر المحيط

و قيـل لهمـا ،حتى أنزل فيهمـا قـرآن يتلـى في المحاريـب و يكتـب في المصـاحف،من الأحوال و الأقوال
عَليَـْهِ  ظـاهَراوَ إنِْ تَ (:)﷑(ما لا يقال للإسكندر ملك الدنيا لـو كـان حيـا منابـذا لرسـول الله

َ هُوَ َ�وْلاهُ وَ جِْ�ِ�لُ وَ صالِحُ اَ�مُْؤْمِنَِ� وَ اَ�مَْلائَِ�ةُ َ�عْدَ ذ�كَِ ظَهِ�ٌ  إِن� اَ��
ثم أردف بعد ذلك ،)فَ

قَُ�ـن�   عَ�(:�لوعيد و التخويف ثم ضـرب لهمـا مـثلا امـرأة نـوح و ،الآ�ت بتمامهـا)رَ��هُ إِنْ طَل�
هُمــا مِــنَ اَ�َِّ شَــيْئاًو تمــام الآيــة معلوم:اللتــين خانتــا بعليهمــا طامــرأة لــو  فهــل مــا روي في ،فَـلَــمْ يُـغْنِيــا عَنـْ

 )﷓(الخبر من تعصب فاطمة على علي
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يرة لــه بنكــاح عقيلــتهم و ــني المغــ إذا قــويس إلى هــذه الأحــوال و غيرهــا ممــا كــان ،غير�ــا مــن تعــريض ب
ثم نعـود .و لكن صاحب الهوى و العصبية لا عـلاج لـه،إلى حرب البسوسيجري إلا كنسبة التأفيف 

لمــا :قــال مــشتعــالى قــال أبــو جعفــر و روى الأع ﷖إلى حكايــة كــلام شــيخنا أبي جعفــر الإســكافي 
فلما رأى كثــرة مــن اســتقبله ،قـدم أبــو هريــرة العــراق مــع معاويــة عــام الجماعــة جــاء إلى مســجد الكوفــة

أتزعمــون أني أكــذب علــى ،� أهــل العراق:و قــال،ثم ضــرب صــلعته مــرارا،كبتيــهمــن النــاس جثــا علــى ر 
إن لكــل نــبي :يقــول)﷑(و الله لقــد سمعــت رســول الله،الله و علــى رســوله و أحــرق نفســي �لنــار

و  فمن أحـدث فيهـا حـد� فعليـه لعنـة الله و الملائكـة،حرما و إن حرمي �لمدينة ما بـين عـير إلى ثـور
أجازه و أكرمـه و ولاه أمـارة ،فلما بلغ معاوية قولـه،و أشهد �� أن عليا أحدث فيها،الناس أجمعين

فالظاهر أنـه غلـط مـن الـراوي ؛ لأن ثـورا بمكـة و هـو جبـل ،أما قوله ما بين عير إلى ثور:قلت.المدينة
و إنمــا قيــل أطحــل ؛ لأن ،أبــو بكــر و)﷑(و فيــه الغــار الــذي دخلــه النــبي،ثــور أطحــل:يقــال لــه

ـــزار،بن مضـــر،بن إليـــاس،بـــن طابخـــة،بن أد،أطحـــل بـــن عبـــد منـــاف و ،بن عـــد�ن كـــان يســـكنه،بن ن
و الصـــواب مـــا بـــين عـــير إلى ،فأضـــيف ثـــور إليـــه و هـــو ثـــور بـــن عبـــد منـــاف،اســـم الجبـــل أطحل:قيـــل
أتقــى � مــن )﷒(كــان علــيفحاش �  ،أحــدث في المدينــة)﷒(أن عليــا:فأمــا قــول أبي هريــرة.أحـد
ب لم يبــذل لــه إلا مثلــه،ذلــك قــال .و الله لقــد نصــر عثمــان نصــرا لــو كــان المحصــور جعفــر بــن أبي طالــ

 الرواية ضربه عمر،أبو جعفر و أبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي
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و روى .)﷑(قــد أكثــرت مــن الروايــة و أحــر بــك أن تكــون كــاذ� علــى رســول الله:و قــال،�لــدرة
كـانوا لا �خـذون عـن أبي هريـرة إلا مـا كـان مـن :سفيان الثوري عن منصور عـن إبـراهيم التيمـي قـال

فكنت إذا ،صـــحيح الحـــديث راهيمكـــان إبـــ:و روى أبـــو أســـامة عـــن الأعمـــش قـــال.ذكـــر جنـــة أو �ر
فقـال ،صـالح عـن أبي هريرةفأتيتـه يومـا �حاديـث مـن حـديث أبي ،سمعت الحديث أتيتـه فعرضـته عليه

ألا إن :أنــه قــال)﷒(و قــد روي عــن علــي.دعــني مــن أبي هريــرة إ�ــم كــانوا يتركــون كثــيرا مــن حديثــه
و روى أبــــو .أبــــو هريــــرة الدوســــي)﷑(أكــــذب الأحيــــاء علــــى رســــول الله:أكــــذب النــــاس أو قــــال

يخـــالف قياســـنا مـــا تصـــنع بـــه ؟ )﷑(الله ء عـــن رســـول الخـــبر يجـــي:قلـــت لأبي حنيفـــة:يوســـف قـــال
أبي بكـر و عمـر ؟  ايـةمـا تقـول في رو :فقلـت،إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به و تركنا الرأي:قال
و الصــحابة  :فلما رآني أعــد الصــحابة قــال،كــذلك:علــي و عثمــان ؟ قــال:فقلــت،�هيــك �ما:فقــال

و روى سـفيان الثـوري عـن عبـد .منهم أ� هريرة و أنس بن مالـكثم عد ،كلهم عدول ما عدا رجالا
قـــدم الكوفـــة مـــع معاويـــة كـــان يجلـــس  اأن أ� هريـــرة لمـــ:عن عمـــر بـــن عبـــد الغفـــار،الـــرحمن بـــن القاســـم

ــــه ــــاس إلي ــــاب كنــــدة و يجلــــس الن ــــس إليــــه فقــــال،�لعشــــيات بب � أ� :فجاء شــــاب مــــن الكوفــــة فجل
اللهـم وال مـن والاه و عـاد (:يقول لعلـي بـن أبي طالـب)﷑(أسمعت رسول الله،أنشدك الله،هريرة

 .فأشهد �� لقد واليت عدوه و عاديت وليه ثم قام عنه:قال.نعم همالل:؟ فقال)من عاداه
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ــق و يلعــب معهــمو  ب و هــو ،روت الــرواة أن أ� هريــرة كــان يؤاكــل الصــبيان في الطري و كــان يخطــ
و كـان ،يضحك الناس بـذلك،� الذي جعل الدين قياما و أ� هريرة إماما الحمد:فيقول،أمير المدينة

فإذا انتهــــى إلى رجــــل يمشــــي أمامــــه ضــــرب برجليــــه الأرض و ،يمشــــي و هــــو أمــــير المدينــــة في الســــوق
قـد ذكـر ابـن قتيبـة هـذا كلـه في كتـاب المعـارف :قلت.قد جاء الأمير يعني نفسه،الطريق،الطريق:يقول

و كـان المغـيرة بـن شـعبة :قـال أبـو جعفـر.قولـه فيـه حجـة ؛ لأنـه غـير مـتهم عليـهو ،في ترجمة أبي هريـرة
لـئن :في أ�م عمر أنـه قـال)﷒(و كان بلغه عن علي،لعنا صريحا على منبر الكوفة)﷒(يلعن عليا

نكل ز�د عن  و،واقعة الز�ء �لمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة:يعني،رأيت المغيرة لأرجمنه �حجاره
و قـد تظـاهرت الروايـة عـن :قـال.فكان يبغضه لـذاك و لغـيره مـن أحـوال اجتمعـت في نفسـه،الشهادة

و يضـــرب �حـــدى يديـــه علـــى ،فيســـبه)﷒(بـــن الـــزبير أنـــه كـــان �خـــذه الزمـــع عنـــد ذكـــر علـــي وةعـــر 
ســــلمين مــــا و قــــد أراق مــــن دمــــاء الم،و مــــا يغــــني أنــــه لم يخــــالف إلى مــــا �ــــي عنــــه:الأخــــرى و يقــــول

المنكــرة مــنهم حريــز بــن  ثو يــروي فيــه الأحاديــ،)﷒(و قــد كــان في المحــدثين مــن يبغضــه:قــال.أراق
 و قد روى،و يروي فيه أخبارا مكذوبة،عثمان كان يبغضه و ينتقصه
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كـاد يغفـر لي لـو لا بغـض :ما فعل الله بك ؟ قال:أن حريزا رؤي في المنام بعد موته فقيل له:المحدثون
حـدثني أبـو جعفـر :قد روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة قـال:قلت.ليع

حــدثني أبــو :قــال،بــن عمر فضــلحــدثني محفــوظ بــن الم:قال،حــدثني إبــراهيم بــن الجنيــد:قال،بــن الجنيــد
و كـان مـؤذ� عشـرين ،حدثنا حمزة بن حسان و كان مولى لبني أميـة:قال،البهلول يوسف بن يعقوب

حضرت حريز بن عثمان و ذكـر علـي بـن :قال،و أثنى أبو البهلول عليه خيرا،و حج غير حجة،سنة
قلت ليحيي بن :قال محفوظ.حتى كاد يقع)﷑(ذاك الذي أحل حرم رسول الله:أبي طالب فقال

 أتيتـه إني:صالح الوحاظي قد رويت عن مشايخ من نظراء حريز فما �لك لم تحمـل عـن حريـز ؟ قـال
أن تقطـع يـد  وصـىلما حضرته الوفـاة أ)﷑(إن النبي:فإذا فيه حدثني فلان عن فلان،فناولني كتا�

ـــب عنـــه شـــيئا،)﷒(علـــي بـــن أبي طالـــب و :قـــال أبـــو بكـــر.فـــرددت الكتـــاب و لم أســـتحل أن أكت
قــال لنــا :قــال،صــاحب الخا�تحــدثني محمد بــن عاصــم :قــال،حــدثني إبراهيم:قــال،حــدثني أبــو جعفر
ـــز بـــن عثمـــان ـــ:حري لم ؟ :قـــالوا.و نحـــن نبغضـــه)﷒(بأنـــتم � أهـــل العـــراق تحبـــون علـــي بـــن أبي طال

 ﷖قـال أبـو جعفـر .و كـان حريـز بـن عثمـان �زلا علينـا:قـال محمد بـن عاصـم.لأنه قتل أجدادي:قال
و يرضـي معاويـة بـذكر علـي ،�لقليـل النـزر منهـاو كان المغيرة بن شعبة صاحب دنيا يبيع دينه :تعالى

و لكنـه أراد ،إن عليا لم ينكحه رسول الله ابنتـه حبـا:قال يوما في مجلس معاوية،)﷒(بن أبي طالب
 .أن يكافئ بذلك إحسان أبي طالب إليه
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ات و و يـروى أنـه لمـا مـ،و قد صـح عنـد� أن المغـيرة لعنـه علـى منـبر العـراق مـرات لا تحصـى:قال
 :ثم قال،أقبل رجل راكب ظليما فوقف قريبا منه،دفنوه

  رســــــــــــم دار مــــــــــــن مغــــــــــــيرة تعــــــــــــرف أمــــــــــــن

  عليهـــــــــــا زواني الإنـــــــــــس و الجـــــــــــن تعـــــــــــزف    

  
  كنـــــــت قـــــــد لاقيـــــــت فرعـــــــون بعـــــــد�  فـــــــإن

  و هامـــــــان فـــــــاعلم أن ذا العـــــــرش منصـــــــف    

  
الحكـم فـأحقر و فأما مروان بن :قال.و لم يروا أحدا فعلموا أنه من الجن،فطلبوه فغاب عنهم:قال

و أوضــحنا ســوء رأينــا فــيهم ؛ لأنــه كــان مجــاهرا ،أقــل مــن أن يــذكر في الصــحابة الــذين قــد غمصــناهم
عـــــدو رســـــول  هكـــــان أبـــــو ،و همـــــا الطريـــــدان اللعينان،�لإلحـــــاد هـــــو و أبـــــوه الحكـــــم بـــــن أبي العـــــاص

ـــه لســـانه،و يغمـــز عليـــه عينـــه،يحكيـــه في مشـــيه)﷑(الله يـــتهكم بـــه و يتهـــانف عليـــه  و،و يـــدلع ل
و هـو يعلـم أنـه قـادر علـى قتلـه أي وقـت ،و هو في قبضته و تحت يده و في دار دعوته �لمدينة،هذا

شـــديد البغضــة و مســـتحكم العـــداوة ؟ حـــتى  شـــانئفهــل يكـــون هـــذا إلا مــن ،شــاء مـــن ليـــل أو �ار
و أمــــــا مــــــروان .و ســــــيره إلى الطــــــائف عــــــن المدينــــــة)﷑(أفضــــــى أمــــــره إلى أن طــــــرده رســــــول الله

ــــــــوم وصــــــــل إليــــــــه رأس ،فأخبث عقيــــــــدة و أعظــــــــم إلحــــــــادا و كفــــــــرا،ابنــــــــه و هــــــــو الــــــــذي خطــــــــب ي
 :و هو يومئذ أميرها و قد حمل الرأس على يديه فقال،إلى المدينة)﷒(الحسين

  � حبــــــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــــــردك في اليــــــــــــــــــــــــــــــدين

  و حمــــــــــــــــــــرة تجــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين    

  
 بت بمسجدين كأنما
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و هـذا القـول مشـتق مـن الشـعر الـذي ،يـوم بيـوم بـدر،� محمد:�لـرأس نحـو قـبر النـبي و قـال رمى ثم
قلـت هكـذا .و الخـبر مشـهور.و هـو شـعر ابـن الزبعـري يـوم وصـل الـرأس إليـه،تمثل بـه يزيـد بـن معاويـة
ير المدينــة يومئــذ بــل كــان :قــال شــيخنا أبــو جعفــر عمــرو بــن  أميرهــاو الصــحيح أن مــروان لم يكــن أمــ
و إنمــــــا كتــــــب إليــــــه عبيــــــد الله بــــــن ز�د يبشــــــره بقتــــــل ،و لم يحمــــــل إليــــــه الــــــرأس،ســــــعيد بــــــن العــــــاص

ــــبر و أنشــــد الرجــــز المــــذكور،)﷒(الحســــين و أومــــأ إلى القــــبر قــــائلا يــــوم بيــــوم ،فقــــرأ كتابــــه علــــى المن
ــــب ةذكــــر ذلــــك أبــــو عبيــــد.فأنكر عليــــه قولــــه قــــوم مــــن الأنصــــار،بــــدر و روى  قــــال.في كتــــاب المثال

و اجتمـــاع النـــاس إليـــه )﷒(أن معاويـــة لمـــا عـــاد مـــن العـــراق إلى الشـــام بعـــد بيعـــة الحســـن:الواقـــدي
إنك ستلي الخلافة من بعـدي فـاختر الأرض :قال لي)﷑(إن رسول الله،أيها الناس:خطب فقال
ثم ،فلمـا كـان مـن الغـد كتـب كتـا�،فلعنوه،و قـد اخـترتكم فـالعنوا أ� تراب،الأبـدال هـاالمقدسة فإن في

ؤمنين معاويـة صـاحب وحـي الله الـذي بعـث محمدا :و فيه،جمعهم فقرأه عليهم هـذا كتـاب كتبـه أمـير المـ
الـوحي ينـزل علـى  انفكـ،فاصـطفى لـه مـن أهلـه وزيـرا كاتبـا أمينا،و كان أميا لا يقـرأ و لا يكتب،نبيا

فقال له الحاضـرون  ،يكن بيني و بين الله أحد من خلقه و هو لا يعلم ما أكتب فلم،محمد و أ� أكتبه
 .صدقت � أمير المؤمنين:كلهم
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ــف درهــم حــتى يــروي أن :أبــو جعفــر قــال ــذل لســمرة بــن جنــدب مائــة أل و قــد روي أن معاويــة ب
نيْـا وَ �شُْـهِدُ وَ مِنَ اَ��اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قَوُْ�ُ ِ� اَْ�يَاةِ (:هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالـب اَ��

 �َ َ َ�� اَْ�ِصامِ وَ   اَ��
َ
رضِْ ِ�فُْسِدَ ِ�يهـا وَ ُ�هْلِـكَ اَْ�ـَرْثَ وَ   إِذا توََ�� سَ� ما ِ� قلَبِْهِ وَ هُوَ أ

َ
ِ� الأَْ

ُ لا ُ�ِب� الَفَْسادَ  وَ مِـنَ (:الىو أن الآيـة الثانيـة نزلـت في ابـن ملجـم و هـي قولـه تعـ،)الَ��سْلَ وَ اَ��
 ِ فبـذل ،فلـم يقبل،يقبـل فبـذل لـه مـائتي ألـف درهم فلـم)اَ��اسِ مَنْ �َْ�ِي َ�فْسَهُ اِبتِْغاءَ َ�رْضاتِ اَ��

ــف و قــد صــح أن بــني أميــة :قــال.فقبــل و روى ذلــك،فبــذل لــه أربعمائــة ألف،فلم يقبل،لــه ثلاثمائــة أل
حتى أن الرجـــل إذا روى عنـــه ،لـــك الـــراوي لـــهو عـــاقبوا علـــى ذ)﷒(منعــوا مـــن إظهـــار فضـــائل علـــي

ب:فيقول،بــل بشــرائع الــدين لا يتجاســر علــى ذكــر اسمــه فضــلهحــديثا لا يتعلــق ب و روى .عــن أبي زينــ
وددت أن أتـــــرك فأحـــــدث بفضــــائل علـــــي بـــــن أبي :عطــــاء عـــــن عبــــد الله بـــــن شـــــداد بــــن الهـــــاد قــــال

فالأحاديـث الـواردة في فضـله لـو :القـ.يوما إلى الليل و أن عنقي هذه ضربت �لسـيف)﷒(طالب
لانقطع نقلهــا للخــوف و التقيــة مــن ،لم تكــن في الشــهرة و الاستفاضــة و كثــرة النقــل إلى غايــة بعيــدة

و لو لا أن � تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمـه لم .مع طول المدة و شدة العداوة،بني مروان
ـــة،يـــرو في فضـــله حـــديث مـــن  دأن رئـــيس قريـــة لـــو ســـخط علـــى واحـــ ألا تـــرى،و لا عرفـــت لـــه منقب

ير و صـــلاح لخمـــل ذكـــره،أهلهـــا ـــذكروه بخـــ ـــع النـــاس أن ي و هـــو موجـــود ،و نســـي اسمـــه و صـــار،و من
تعـالى في هـذا المعـنى في كتـاب  ﷖هذه خلاصة ما ذكره شـيخنا أبـو جعفـر ،و هو حي ميتا،معدوما
  .التفضيل

    



٧٤ 

 )﷒(في ذكر المنحرفين عن علي فصل

أن عدة من الصحابة و التابعين و المحـدثين كـانوا منحـرفين :ذكر جماعة من شيوخنا البغداديينو 
و مــنهم مــن كــتم مناقبــه و أعــان أعــداءه مــيلا مــع الــدنيا و إيثــارا ،قــائلين فيــه الســوء)﷒(عــن علــي
ــــس بــــن مالك،للعاجلــــة بــــة الجــــامع القصــــر أو قــــال رح رحبــــةالنــــاس في )﷒(�شــــد علــــي،فمنهم أن
فقـام اثنـا عشـر رجـلا ،))مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه(:يقـول)﷑(أيكـم سمـع رسـول الله(:�لكوفة

مــا يمنعــك أن تقــوم فتشــهد و لقــد ،� أنس(:فقــال لــه،و أنــس بــن مالــك في القــوم لم يقم،فشــهدوا �ــا
ؤمنين:قــالف)حضــر�ا ؟ ير المــ كــان كــاذ� فارمــه �ــا بيضــاء لا   اللهــم إن(:فقال،كبرت و نســيت،� أمــ

ير،)تواريهــا الغمامــة و .فــو الله لقــد رأيــت الوضــح بــه بعــد ذلــك أبــيض بــين عينيــه:قــال طلحــة بــن عمــ
أن رجــــــلا ســــــأل أنــــــس بــــــن مالــــــك في آخــــــر عمــــــره عــــــن علــــــي بــــــن أبي :روى عثمــــــان بــــــن مطــــــرف

المتقــين يــوم ذاك رأس ،إني آليــت ألا أكــتم حــديثا ســئلت عنــه في علــي بعــد يــوم الرحبــة:فقــال،طالب
أن :عــــــن أبي ســــــليمان المـــــــؤذن،عن الحكم،و روى أبــــــو إســــــرائيل.القيامــــــة سمعتــــــه و الله مــــــن نبــــــيكم

؟ فشـهد لـه )مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه(:ليقـو )﷑(من سمع رسـول الله:نشد الناس)﷒(عليا
عليــــه بــــذهاب البصــــر )﷒(فــــدعا علــــي،و كــــان يعلمها،قــــوم و أمســــك زيــــد بــــن أرقــــم فلــــم يشــــهد

و ،و كـان الأشـعث بـن قـيس الكنـدي:قـالوا.فكان يحدث الناس �لحديث بعـد مـا كـف بصـره،فعمي
قـــال إسماعيـــل بـــن .دار جريـــر بـــن عبـــد الله)﷒(علـــي هـــدمو ،جريـــر بـــن عبـــد الله البجلـــي يبغضـــانه

 .هدم علي دار� مرتين:جرير
    



٧٥ 

ـــع إلى جريـــر بـــن عبـــد الله نعلـــين نعالـــه و )﷑(اللهأن رســـول :روى الحـــارث بـــن حصـــين و دف
فلما أرســـله ،فلمـــا كـــان يـــوم الجمـــل ذهبـــت إحـــداهما،احـــتفظ �مـــا فـــإن ذها�مـــا ذهـــاب دينك:قـــال
أن :و روى أهـــــل الســـــيرة.ثم فـــــارق عليــــا و اعتـــــزل الحـــــرب،إلى معاويـــــة ذهبـــــت الأخـــــرى)﷒(علــــي

و روى أبــو .أغرك ابــن أبي قحافــة،� ابــن الحائــك:ابنتــه فزبــره و قــال)﷒(الأشــعث خطــب إلى علــي
قام الأشعث :بن عبد مناف قال،بن نوفل،بن الخيار،عن عبيد الله بن عدي،بكر الهذلي عن الزهري

هـــــده إلى عهـــــد إليــــك عهـــــدا لم يع)﷑(إن النــــاس يزعمـــــون أن رســــول الله:لفقـــــا)﷒(إلى علــــي
هــذه إن قلتهــا :فقــال الأشــعث،إنــه عهــد إلي مــا في قــراب ســيفي لم يعهــد إلي غــير ذلك:فقــال،غيرك

حائـك ،منـافق ابـن كافر،و مـا علمـك بمـا علـي ممـا لي:فقال لـه،دعها ترحل عنك،فهي عليك لا لك
د الله � عبيـ:ثم التفـت إلى عبيـد الله بـن عـدي بـن الخيـار فقـال،ابن حائك إني لأجد منـك بنـة الغـزل

 :ثم أنشد،تسمع خلافا و ترى عجباإنك ل
  أصـــــــــبحت هـــــــــزءا لراعـــــــــي الضـــــــــأن أتبعـــــــــه

ــــــــــــك مــــــــــــني راعــــــــــــي الضــــــــــــأن       مــــــــــــا ذا يريب

  
و ،عليــــك لا لــــك أمــــر آخــــر:و قــــد ذكــــر� في بعــــض الــــروا�ت المتقــــدمات أن ســــبب قولــــه هــــذه

جبـان  و روى يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمـش أن جريـرا و الأشـعث خرجـا إلى.الروا�ت تختلف
 هلم،� أ� حسل:فناد�ه،)﷒(و هما في ذم علي،فمر �ما ضب يعدو،الكوفة
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أمــــا إ�مــــا يحشــــران يــــوم القيامــــة و إمامهمــــا :فقــــال،قولهما)﷒(فبلغ عليــــا،نبايعــــك �لخلافــــة يــــدك
عن ،ةروى شــريك عــن عثمــان بــن أبي زرعــ)﷒(و كــان أبــو مســعود الأنصــاري منحرفــا عنــه.ضــب

قـد  :فقـال أبـو مسـعود الأنصـاري،)﷒(تذاكر� القيام إذا مرت الجنازة عنـد علـي:زيد بن وهب قال
و روى شــعبة عــن عبيــد بــن الحســن عــن عبــد ،ذاك و أنــتم يومئــذ يهــود:)﷒(فقــال علــي،كنــا نقوم

و هـــي ،عنهـــا زوجهـــاو قـــد ســـأله رجـــل عـــن امـــرأة تـــوفي )﷒(حضـــرت عليـــا:قـــال،الـــرحمن بـــن معقل
فقال ،وضــعها انقضــاء عــد�ا:فــإن أ� مســعود يقــول:فقــال رجــل،الأجلين بعــدتــتربص أ:فقــال،حامل
و .و الله إني لأعلــم أن الآخــر شـــر،بلــى:فبلــغ قولــه أ� مســعود فقــال،إن فروجــا لا يعلم:)﷒(علــي

فقال ،مســعود بــوجــاء أ إذ)﷒(كنــت جالســا عنــد علــي:روى المنهــال عــن نعــيم بــن دجاجــة قــال
نعــم و :قــال،بلغــني أنــك تفــتي الناس:)﷒(فجــاء فجلــس فقــال لــه علــي،جــاءكم فروج:)﷒(علــي

لا �تي :سمعتـه يقـول،نعم:شـيئا ؟ قـال)﷑(فهل سمعت من رسـول الله:قال.أخبرهم أن الآخر شر
أخطــأت اســتك الحفــرة و غلطــت في أول :قــال.مائــة و علــى الأرض عــين تطــرف نةعلــى النــاس ســ

 .إنما عنى من حضره يومئذ و هل الرخاء إلا بعد المائة،ظنك
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و كـان  ،كـان يقـول عـن كعـب الأحبـار إنـه لكـذاب)﷒(أن عليا:روى جماعة من أهل السير و
و خـاض ،عـدوا لـهو كان النعمان بن بشير الأنصـاري منحرفـا عنـه و )﷒(كعب منحرفا عن علي

و قـــد روي أن .هو كـــان مـــن أمـــراء يزيـــد ابنـــه حـــتى قتـــل و هـــو علـــى حالـــ،الـــدماء مـــع معاويـــة خوضـــا
و ذلـــك أنـــه كـــان ،و أن عليـــا ســـيره إلى المـــدائن،)﷒(عمـــران بـــن الحصـــين كـــان مـــن المنحـــرفين عنـــه

النــاس مــن  و مــن.و إن قتــل فعســى أني إن قتــل رجــوت لــه،إن مــات علــي فــلا أدري مــا موتــه:يقــول
عبـــد الملــك بــن حكــيم عـــن  وىو كــان سمـــرة بــن جنــدب مــن شــرطة ز�د ر .يجعــل عمــران في الشــيعة

فترك مـــالا كـــان معـــه في بيـــت المـــال و أخـــذ ،جـــاء رجـــل مـــن أهـــل خراســـان إلى البصـــرة:الحســـن قـــال
فقدمـه فضـرب ،و ا�مـه بـرأي الخوارج،ثم دخل المسجد فصـلى ركعتـين فأخـذه سمـرة بـن جنـدب،براءة
� :فقــال أبــو بكــرة،بخــط بيــت المال اءةفإذا الــبر ،و هــو يومئــذ علــى شــرطة ز�د فنظــروا فيمــا معــه،عنقــه
فلْحََ مَنْ تزََ�� وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَ��ـهِ فَصَـ�� (:أمـا سمعـت الله تعـالى يقـول،سمرة

َ
أخـوك أمـرني :فقـال،)قدَْ أ

رســــــول  قيــــــل لنــــــا قــــــد قــــــدم رجــــــل مــــــن أصــــــحاب:و روى الأعمــــــش عــــــن أبي صــــــالح قــــــال.بــــــذلك
و عنـــد الأخـــرى ثلـــج ،فـــإذا هـــو سمـــرة بـــن جنـــدب و إذا عنـــد إحـــدى رجليـــه خمـــر،فأتيناه)﷑(الله
  ،� سمرة:فقالوا،به النقرس و إذا قوم قد أتوه:ما هذا ؟ قالوا:فقلنا
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ـــؤتى �لرجل مـــا ثم تـــؤتى �خـــر فيقـــال ،فيقـــال لـــك هـــو مـــن الخـــوارج فتـــأمر بقتلـــه،تقـــول لربـــك غـــدا ت
و إنمــا الخــارجي هــذا ،لــيس الــذي قتلتــه بخــارجي ذاك فــتى وجــد�ه ماضــيا في حاجتــه فشــبه علينــا:لــك

و إن كـان ،ةو أي �س في ذلـك إن كـان مـن أهـل الجنـة مضـى إلى الجنـ:فقال سمرة،فتأمر بقتل الثاني
 .من أهل النار مضى إلى النار

كـان لسـمرة بـن :عن آ�ئـه قـال،)﷒(عن جعفر بن محمد بن علي،و روى واصل مولى أبي عيينة
فكان يؤذيــــــه فشــــــكا الأنصــــــاري ذلــــــك إلى رســــــول ،جنــــــدب نخــــــل في بســــــتان رجــــــل مــــــن الأنصــــــار

فخـذ :قـال.لا أفعـل:قـال.ثمنـه ذبـع نخلـك مـن هـذا و خـ:فبعث إلى سمرة فدعاه فقال لـه،)﷑(الله
فــاترك لي هــذا النخــل و :قــال.لا أفعــل:قــال.فاشــتر منــه بســتانه:قــال.لا أفعــل:قــال.نخــلا مكــان نخلــك

و روى .فإنـــه لا حـــق لـــه فيـــه،اذهــب فـــاقطع نخله:للأنصـــاري)﷑(فقـــال.لا أفعـــل:قـــال.لــك الجنـــة
قـــدمت المدينـــة فجلســـت إلى أبي :عن حجـــر بـــن عـــدي قـــال،أخـــبر� عبـــد الله بـــن ســـعد:قـــال كشـــري
مـا :قـال.هو حي:ما فعل سمرة بن جندب ؟ قلت:قال.من أهل البصرة:ممن أنت ؟ قلت:فقال،هريرة

و لـه و لحذيفـة :قـال لي)﷑(إن رسـول الله:و لم ذاك ؟ قـال:قلـت.أحد أحب إلي طول حياة منه
فبقي سمرة بـن جنـدب :قال.و أ� الآن أتمنى أن أسبقه،بن اليمان آخركم مو� في النار فسبقنا حذيفة

كان سمرة بـن جنـدب أ�م :قال،ى أحمد بن بشير عن مسعر بن كدامو رو .حتى شهد مقتل الحسين
 مسير
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و كــــان يحــــرض النــــاس علــــى الخــــروج إلى ،إلى الكوفــــة علــــى شــــرطة عبيــــد الله بــــن ز�د)﷒(الحســــين
كــان ،و مــن المنحــرفين عنــه المبغضــين لــه عبــد الله بــن الــزبير و قــد ذكــر�ه آنفا.و قتالــه)﷒(الحســين
و عبـد الله هـو الـذي .)مـا زال الـزبير منـا أهـل البيـت حـتى نشـأ ابنـه عبـد الله فأفسـده(:يقـول علي ع

يبغض بـني ،و كان سبا� فاحشـا،و هو الذي زين لعائشة مسيرها إلى البصرة،حمل الزبير على الحرب
و في ،جـريقنـت في صـلاة الف)﷒(و كـان علـي،)﷒(هاشم و يلعن و يسب علي بن أبي طالـب

و الضـــحاك بـــن ،و أ� الأعـــور،و الوليـــد بـــن عقبـــة،و المغـــيرة،و عمـــر،معاويـــة نو يلعـــ،صـــلاة المغـــرب
و كـــان ،و مـــروان بـــن الحكـــم،و أ� موســـى الأشـــعري،و حبيـــب بـــن مســـلمة،و بســـر بـــن أرطـــاة،قـــيس

بــن  صــرنعن ،تعــالى ﷖و روى شــيخنا أبــو عبــد الله البصــري المــتكلم .هــؤلاء يقنتــون عليــه و يلعنونــه
و الناس يقولون نعـوذ �� مـن غضـب ،)﷑(أتيت مسجد رسول الله:عن أبيه قال،عاصم الليثي

قام الســاعة فأخــذ بيــد أبي ســفيان فخرجــا مــن ،معاويــة:مــا هــذا ؟ قــالوا:فقلت،الله و غضــب رســوله
ــــــابع و:)﷑(فقال رســــــول الله،المســــــجد ــــــة ذي  لعــــــن الله الت ــــــوم لأمــــــتي مــــــن معاوي المتبــــــوع رب ي
ير العجــز:قالوا،الأســتاه يري:و قــال.يعــني الكبــ قــال )﷑(أن رســول الله:روى العــلاء بــن حريــز القشــ
ير و ظلمـــك عظـــيم:لمعاويـــة و روى :قـــال.لتتخـــذن � معاويـــة البدعـــة ســـنة و القـــبح حســـنا أكلـــك كثـــ

 قال:قال.عة بن �جذالحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربي
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و قـد ذكـر� نحـن :قلـت.و الأمر يعود كمـا بـدا،نحن و آل أبي سفيان قوم تعادوا في الأمر)﷒(علي
عــن أبي :و روى صــاحب كتــاب الغــارات.في تلخــيص نقــض الســفيانية مــا فيــه كفايــة في هــذا البــاب

و جـــده مـــع معاويـــة )﷒(ذكـــر المغـــيرة بـــن شـــعبة عنـــد علـــي:صـــادق عـــن جنـــدب بـــن عبـــد الله قـــال
إنمــــا كـــــان إســــلامه لفجـــــرة و غـــــدرة غــــدرها بنفـــــر مــــن قومـــــه فتــــك �ـــــم و ركبهـــــا ،و مـــــا المغيرة:قــــال
و الله مــــا رأى أحــــد عليــــه منــــذ ادعــــى ،كالعائــــذ �لإســــلام،)﷑(فهــــرب مــــنهم فــــأتى النــــبي،منهم

فراعنــة قبــل يــوم القيامــة يجــانبون الحــق و ألا و إنــه يكــون مــن ثقيــف ،الإســلام خضــوعا و لا خشــوعا
ألا إن ثقيفــــــا قــــــوم غــــــدر لا يوفــــــون بعهــــــد يبغضــــــون ،يســــــعرون نــــــيران الحــــــرب و يــــــوازرون الظــــــالمين

و أبـــو عبيـــد بـــن ،فمـــنهم عـــروة بـــن مســـعود،كـــأ�م ليســـوا مـــنهم و لـــرب صـــالح قـــد كـــان منهم،العرب
شـيخنا أبـو القاسـم البلخـي  قـال.في ثقيـف لغريـب الصـالحو إن ،مسعود المستشهد يوم قس النـاطف

ــذي لا ريــب فيــه لاشــتهار الخــبر بــه و إطبــاق النــاس عليــه أن الوليــد بــن عقبــة بــن أبي ،مــن المعلــوم ال
و قـال ،و �بـذه)﷑(و أنه هو الذي لاحاه في حيـاة رسـول الله،معيط كان يبغض عليا و يشتمه

فأنزل الله تعــــالى ،اســــكت � فاســــق:)﷒(ه علــــيفقال لــــ،أ� أثبــــت منــــك جنــــا� و أحــــد ســــنا�:لــــه
َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ �نَ فاسِقاً لا �سَْتوَُونَ (:فيهمـا

َ
و سمـي الوليـد بحسـب ذلـك ،الآ�ت المتلـوة)أ

 .فكان لا يعرف إلا �لوليد الفاسق،الفاسق)﷑(في حياة رسول الله
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كمــا نــزل في مواضــع بموافقــة ،)﷒(ت الــتي نــزل فيهــا القــرآن بموافقــة علــيهــذه الآيــة مــن الآ� و
و ،)إنِْ جاءَُ�مْ فاسِقٌ بِ�بََإٍ َ�تَ�يَ�نُوا(:و هو قوله تعالى،و سماه الله تعالى فاسقا في آية أخرى،عمر

ــني المصــطلق و ادعــاؤه أ�ــم منعــوا الزكــاة،ســبب نزولهــا مشــهور الســيف و شــهروا ،و هــو كذبــه علــى ب
فـأنزل الله تعـالى في تكذيبـه و بـراءة سـاحة القـوم هـذه ،�لتجهـز للمسـير إليهم)﷑(حتى أمر النبي

كـان الوليـد يـبغض   و،يشـنؤه و يعـرض عنـه)﷑(و كان الوليد مذموما معيبـا عنـد رسـول الله.الآية
و الــذي كــان ،و أبــوه عقبــة بــن أبي معــيط هــو العــدو الأزرق بمكــة،ضــا و يشــنؤهأي)﷑(رســول الله

فلما ظفـر بـه يـوم بـدر ضـرب ،و أخبـاره في ذلـك مشـهورة،في نفسه و أهله)﷑(يؤذي رسول الله
 قـال الشـيخ.فلم يـزل عليهمـا إلى أن مـات،الوليـد الشـنئان و البغضـة لمحمـد و أهلـه هو ورث ابن،عنقه

و قــد قــدم ليضــرب عنقــه مــن للصــبية � :الذين قــال أبــو عقبــة فــيهم،أبــو القاســم و هــو أحــد الصــبية
حيـــث ،)﷑(و للوليـــد شـــعر يقصـــد فيـــه الـــرد علـــى رســـول الله:قـــال.النـــار اضـــربوا عنقـــه:فقـــال،محمد
لمـا قتـل قصـد بنـوه أن يخفـوا قـبره )﷒(و ذلك أن عليـا:قال.إن تولوها عليا تجدوه هاد� مهد�:قال

بره تلـك الليلـة،خوفا من بني أمية أن يحدثوا في قبره حد� و هـي ليلـة دفنـه ،فأوهموا الناس في موضع قـ
و أخرجـــوه مـــن ،جمـــل �بـــو� موثقـــا �لحبـــال يفـــوح منـــه روائـــح الكـــافور لـــىفشـــدوا ع،إيهامـــات مختلفة

ملونـــــــــه إلى المدينـــــــــة فيدفنونـــــــــه عنـــــــــد الكوفـــــــــة في ســـــــــواد الليـــــــــل صـــــــــحبة ثقـــــــــا�م يوهمـــــــــون أ�ـــــــــم يح
 و أخرجوا بغلا و عليه جنازة مغطاة،)﷓(فاطمة
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و منهــــا برحبــــة القصــــر قصــــر ،و حفــــروا حفــــائر عــــدة منهــــا �لمســــجد،أ�ــــم يدفنونــــه �لحــــيرة يوهمــــون
يرة المخزومــي،الإمــارة و منهــا في أصــل دار عبــد الله بــن ،و منهــا في حجــرة مــن دور آل جعــدة بــن هبــ

و منهــا في الكناسـة و منهـا في الثويـة فعمــي ،يـد القسـري بحـذاء �ب الـوراقين ممــا يلـي قبلـة المسـجديز 
بره ــــــاس موضــــــع قــــــ ــــــه علــــــى الحقيقــــــة إلا بنــــــوه و الخــــــواص المخلصــــــون مــــــن ،علــــــى الن و لم يعلــــــم دفن

ه فدفنو ،وقـت السـحر في الليلـة الحاديـة و العشـرين مـن شـهر رمضـان)﷒(فإ�م خرجـوا بـه،أصحابه
و عهـــد كـــان عهـــد بـــه ،إلـــيهم في ذلـــك)﷒(علـــى النجـــف �لموضـــع المعـــروف �لغـــري بوصـــاة منـــه

ــــبره علــــى النــــاس،إلــــيهم و اختلفــــت الأراجيــــف في صــــبيحة ذلــــك اليــــوم اختلافــــا ،و عمــــي موضــــع ق
و تشعبت و ادعى قـوم أن جماعـة مـن طيـئ وقعـوا ،و افترقت الأقوال في موضع قبره الشريف،شديدا

فلمـا رأوا مـا ،فظنـوا فيـه مالا دوقو عليـه صـن،و قد أضله أصـحابه بـبلادهم،في تلك الليلةعلى جمل 
و شـاع ذلـك في بـني أميـة و ،و نحـروا البعـير و أكلـوه،فيه خافوا أن يطلبوا به فدفنوا الصـندوق بمـا فيـه

  :فيها)﷒(فقال الوليد بن عقبة من أبيات يذكره،شيعتهم و اعتقدوه حقا
  ضـــــــــــل البعـــــــــــير بحملـــــــــــه فـــــــــــإن يـــــــــــك قـــــــــــد

  فمــــــــــا كــــــــــان مهــــــــــد� و لا كــــــــــان هــــــــــاد�    

  
يرة الضــبي،عــن جريــر بــن عبــد الحميــد:و روى الشــيخ أبــو القاســم البلخــي أيضــا مــر :قال،عن مغــ

فأ�ه ،و هــو في علــة لــه شــديدة،و هــم يريــدون عيــادة الوليــد بــن عقبــة)﷒(�س �لحســن بــن علــي
بيـني و بـين جميـع النـاس إلا مـا   كـانفقال للحسن أتوب إلى الله تعالى ممـا  ،معهم عائدا)﷒(الحسن

قال شيخنا أبو القاسم البلخي و أكد بغضه لـه ضـربه إ�ه .فإني لا أتوب منه،كان بيني و بين أبيك
 .و عزله عن الكوفة،الحد في ولاية عثمان
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لا (:قـال)﷑(على أن النـبي،قد اتفقت الأخبار الصحيحة الـتي لا ريـب فيهـا عنـد المحـدثين و
إن الله (:أنـه قـال)﷒(و روى حبـة العـرني عـن علـي:قـال.)يبغضك إلا منـافق و لا يحبـك إلا مـؤمن

فلو ضربت وجه المؤمن ،كل منافق على بغضي  ميثاقو ،عز و جل أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي
عــن ،و روى عبــد الكــريم بــن هلال.)المنــافق مــا أحبــنيو لــو صــببت الــدنيا علــى ،�لســيف مــا أبغضــني

ؤمن (:و هــــو يقــــول)﷒(سمعــــت عليــــا:أســــلم المكــــي عــــن أبي الطفيــــل قــــال لــــو ضــــربت خياشــــيم المــــ
إن الله أخــذ ميثــاق المــؤمنين ،علــى المنــافق ذهبــا و فضــة مــا أحبــني رتو لــو نثــ،�لســيف مــا أبغضــني

قــال الشــيخ أبــو القاســم .)مــؤمن و لا يحبــني منــافق أبــدافلا يبغضــني ،و ميثــاق المنــافقين ببغضــي،بحــبي
مــا كنــا نعــرف المنــافقين :البلخــي و قــد روى كثــير مــن أر�ب الحــديث عــن جماعــة مــن الصــحابة قــالوا

ذكـر إبـراهيم بـن هـلال صـاحب كتـاب .إلا ببغض علي بـن أبي طالـب)﷑(الله سولعلى عهد ر 
و التحــق بمعاويــة يزيـد بــن حجيــة التيمـي مــن بــني تـيم بــن ثعلبــة بــن ،)﷒(الغـارات فــيمن فــارق عليـا

فكســــر الخــــوارج و احــــتجن المــــال ،تبنيقــــد اســــتعمله علــــى الــــري و دس)﷒(و كــــان،بكــــر بــــن وائــــل
فقرب يزيـد ركائبـه و سـعد �ئـم فـالتحق بمعاويـة ،و جعل معه سـعدا مـولاه)﷒(فحبسه علي،لنفسه
 :و قال

    



٨٤ 

  ســــــــــعدا و ارتمــــــــــت بي ركــــــــــائبي خادعــــــــــت

ـــــذي هـــــو أفضـــــل       إلى الشـــــام و اخـــــترت ال

  
  غـــــــــــــادرت ســـــــــــــعدا �ئمـــــــــــــا في عبـــــــــــــاءة و

  و ســــــــــــــــعد غــــــــــــــــلام مســــــــــــــــتهام مضــــــــــــــــلل    

  
يبــدأ �لرقــة حــتى يســتأذن )﷒(و كــذلك كــان يصــنع مــن يفــارق عليــا،ثم خــرج حــتى أتــى الرقــة
و عليهـا الضـحاك ،قرقيسيا و حران مـن حيـز معاويـةو كانت الرقة و الرها و ،معاوية في القدوم عليه

و ،)﷒(و ســـنجار مـــن حيـــز علـــي،و آمـــد،و دارا،و نصـــيبين،و عـــا�ت،و كانـــت هيـــت،بـــن قـــيس
 :)﷒(و قال يزيد بن حجية و هو �لرقة يهجو عليا.و كا� يقتتلان في كل شهر،عليها الأشتر

  � طـــــــــــــــــــــــــول ليلـــــــــــــــــــــــــي �لرقـــــــــــــــــــــــــات لم أنم

  عشـــق صـــبت نفســـي و لا ســـقممـــن غـــير     

  
  لــــــــــــــذكر أمــــــــــــــور جمــــــــــــــة طرقـــــــــــــــت لكــــــــــــــن

  أخشــــــى علــــــى الأصــــــل منهــــــا زلــــــة القــــــدم    

  
  عليــــــــــا علــــــــــيهم أن يكــــــــــون لهــــــــــم أخشــــــــــى

  مثــــــــــل العقــــــــــور الــــــــــذي عفــــــــــى علــــــــــى إرم    

  
و قـــــد كــــان ز�د بــــن خصـــــفة التيمــــي قـــــال ،قــــال إبـــــراهيم بــــن هــــلال.بعــــد ذلــــك مـــــا لا نــــذكرهو 
فبلغ قولــه يزيــد بــن ،ابعثــني � أمــير المــؤمنين في أثــره أرده إليــك:حجيــةيــوم هــرب يزيــد بــن )﷒(لعلــي
  :فقال في ذلك،حجية

  أبلـــــــــــــــــــــــغ ز�دا أنـــــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــــد كفيتـــــــــــــــــــــــه

  أمـــــــــوري و خليـــــــــت الــــــــــذي هـــــــــو عاتبــــــــــه    

  
ـــــــــــــــد فتحتـــــــــــــــه و   �ب شـــــــــــــــديد موثـــــــــــــــق ق

  عليــــــــك و قـــــــــد أعيـــــــــت عليـــــــــك مذاهبـــــــــه    

  
  أمــــــــا ترجــــــــو غنــــــــائي و مشــــــــهدي هبلــــــــت

ــــــــــهإذ الخصــــــــــم لم يوجــــــــــد لــــــــــه مــــــــــن        يجاذب

  
    



٨٥ 

  لــــــــــــــــــــو لا أن أمــــــــــــــــــــك أمنــــــــــــــــــــا فأقســــــــــــــــــــم

ــــــــــــه       و أنــــــــــــك مــــــــــــولى مــــــــــــا طفقــــــــــــت أعاتب

  
ـــــــــــــني و ـــــــــــــو أدركتـــــــــــــني مـــــــــــــا رددت   أقســـــــــــــم ل

  كـــــــــــلا� قـــــــــــد اصـــــــــــطفت إليـــــــــــه جلائبـــــــــــه    

  
ـــب إلى العـــراق شـــعرا يـــذم فيـــه عليـــا قـــال و يخـــبره أنـــه مـــن أعدائـــه فـــدعا ،)﷒(ابـــن هـــلال و كت
قال أبو .فدعا عليه و أمن أصحابه،أيديكم فادعوا عليهارفعوا :و قال لأصحابه عقيب الصلاة،عليه

و لحـــق �لقـــوم ،لميناللهم إن يزيـــد بـــن حجيـــة هـــرب بمـــال المســـ،كـــان دعـــاؤه عليـــه:الصـــلت التيمـــي
و رفــع القــوم أيــديهم يؤمنــون و كــان في :قــال.و كيــده و اجــزه جــزاء الظــالمين،الفاســقين فاكفنــا مكــره

يراالمســجد عفــاق بــن شــرحبيل بــن أبي رهــم التي و كــان يعــد ممــن شــهد علــى حجــر بــن ،مــي شــيخا كبــ
تربـت :فقال،علـى يزيـد بـن حجيـة:علـى مـن يـدعو القـوم ؟ قـالوا:فقال عفـاق،عدي حتى قتله معاوية

و كــان ،و قــام ز�د بــن خصــفة،أيــديكم أعلــى أشــرافنا تــدعون ؟ فقــاموا إليــه فضــربوه حــتى كــاد يهلــك
دعـــوا للرجـــل ابـــن عمـــه فتركـــه :)﷒(فقـــال علـــي،دعـــوا لي ابـــن عمي:فقـــال،)﷒(مـــن شـــيعة علـــي

و عفــاق ،و جعــل يمشــي معــه يمســح الــتراب عــن وجهــه،مــن المســجد جــهفأخــذ ز�د بيــده فأخر ،الناس
و ز�د ،و الله لا أحـــبكم مـــا اختلفـــت الـــدرة و الجـــرة،و الله لا أحـــبكم مـــا ســـعيت و مشـــيت:يقـــول
 :يذكر ضرب الناس عفاقاو قال ز�د بن خصفة .ذلك شر لك،ذلك أضر لك:يقول

  دعـــــــــــــوت عفاقـــــــــــــا للهـــــــــــــدى فاستغشـــــــــــــني

ــــــــــــــه و هــــــــــــــو مغضــــــــــــــب       و ولى فــــــــــــــر� قول

  
  لـــــو لا دفـــــاعي عـــــن عفـــــاق و مشـــــهدي و

  هـــــــــوت بعفـــــــــاق عـــــــــوض عنقـــــــــاء مغـــــــــرب    

  
    



٨٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــا أنبئــــــــــــــــــــــــــــه   أن الهــــــــــــــــــــــــــــدى في اتباعن

  فيـــــــــــــــــأبى و يضـــــــــــــــــريه المـــــــــــــــــراء فيشـــــــــــــــــغب    

  
  لا يشـــــــــــــــــــايعنا عفـــــــــــــــــــاق فإننـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــإن

  المطــــــــربعلــــــــى الحــــــــق مــــــــا غــــــــنى الحمــــــــام     

  
ـــــــــــه عـــــــــــن عفـــــــــــاق و ســـــــــــعيه ســـــــــــيغني   الإل

  إذا بعثــــــــــــــــت للنــــــــــــــــاس جــــــــــــــــأواء تحــــــــــــــــرب    

  
  مــــــــــــــن حيــــــــــــــي معــــــــــــــد و مثلهــــــــــــــا قبائـــــــــــــل

  يمانيــــــــــــــــــــة لا تنثــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــين تنــــــــــــــــــــدب    

  
ـــــــــــــتراب و طاعـــــــــــــة لهـــــــــــــم ـــــــــــــل ال   عـــــــــــــدد مث

  تـــــــــــــــــــود و �س في الـــــــــــــــــــوغى لا يؤنـــــــــــــــــــب    

  
 مـا و الله،و لكني أخـبركم عـن ثـلاث خصـال كـن مـنكم،عفاق لو كنت شاعرا لأجبتك:فقال له

فـــإنكم ســـرتم إلى أهـــل الشـــام حـــتى إذا دخلـــتم :أمـــا واحـــدة.أرى أن تصـــيبوا بعـــدهن شـــيئا ممـــا يســـركم
 ردوكمفســخروا بكــم فــ،فلمــا ظــن القــوم أنكــم لهــم قــاهرون رفعــوا المصاحف،علــيهم بلادهــم قاتلتموهم

ـــــدخلو�ا بمثـــــل ذلـــــك الجـــــد و الحـــــد،عـــــنهم ـــــذي دخلـــــتم بـــــه أبـــــدا،فلا و الله لا ت  و أمـــــا.و العـــــدد ال
و أمــــــا حكمهــــــم ،فأمــــــا حكمكــــــم فخلعكــــــم،و بعــــــث القــــــوم حكما،فــــــإنكم بعثــــــتم حكمــــــا:الثانيــــــة
القــوم في  يــزالفو الله لا ،و رجعــتم متلاعنــين متباغضــين،فرجع صــاحبهم يــدعى أمــير المــؤمنين،فــأثبتهم
فعدوتم علـيهم فـذبحتموهم ،فإنه خالفكم قـراؤكم و فرسـانكم:و أما الثالثة.و لا تزالون في سفال،علاء
اللهـــم إني مـــنهم :و كـــان يمـــر علـــيهم بعـــد فيقـــول:قـــال.فو الله لا تزالـــون بعـــدها متضعضـــعين،يـــديكم�

 .أولياء و من ابن عفان برآء و منك � عفاق ياللهم إ� لعل:فيقولون،و لابن عفان ولي،ء بري
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أمـــا تكفينـــا ،ويحك:فقــالوا،فــدعوا رجـــلا مــنهم لـــه ســجاعة كســـجاعة الكهان،فأخـــذ لا يقلع:قــال
فلم يمهلـه أن قــال ،فقـال كمـا كـان يقـول،كفيـتكم فمـر عفـاق عليهم:فقال،و خطبـك هـذا بسـجعك

ويحكـم :فقـال عفـاق.و بـين فراقـا و تلـون أخلاقـا،فإنه أسر نفاقـا و أظهـر شـقاقا،اللهم اقتل عفاقا:له
و ،و أنصــل ســنامك،و ســلطني عليــك لأقطــع لســانك،الله بعثــني إليــك:مــن ســلط علــي هــذا ؟ قــال

عبـد الله بـن عبـد )﷒(و ممـن فارقـه.فلم يـك يمـر علـيهم بعـد إنمـا يمـر علـى مزينـة:قال.أطرد شيطانك
ببــن مع،بــن إدريس،بن أوس،بن مســعود،الــرحمن ــ و كــان في ،صــفين)﷒(شــهد مــع علــي،الثقفي ت

يســـميه )﷒(و كــان علـــي،ثم رجــع بعـــد إلى معاويـــة،)﷒(ثم صـــار إلى علـــي،أول أمــره مـــع معاويــة
ـــع ـــع الطويـــل،الهجن منـــه  نقمف،علـــى كســـكر)﷒(اســـتعمله علـــي،و مـــنهم القعقـــاع بـــن شور.و الهجن
و منهم النجاشـي الشـاعر مـن .أنه تزوج امرأة فأصدقها مائة ألف درهم فهرب إلى معاوية:منها،أمورا

حاربـة شـعراء أهـل �مـره بم)﷒(و كـان علـي،كان شاعر أهـل العـراق بصـفين،بني الحارث بن كعب
فغضـــب و لحـــق ،)﷒(علـــيفشـــرب الخمـــر �لكوفـــة فحـــده ،الشـــام مثـــل كعـــب بـــن جعيـــل و غيره

 .)﷒(بمعاوية و هجا عليا
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فمر �بي سمـال ،خـرج النجاشـي في أول يـوم مـن شـهر رمضـان:ابن الكلبي عـن عوانـة قـال حدث
هـل لـك في رءوس و :فقال،أردت الكناسة:قال أين تريد ؟:فقال له،الأسدي و هو قاعد بفناء داره

في أول ،ويحـك:فأصـبحت قـد أينعـت و قـد �ـرأت ؟ قـال،أليات قد وضعت في التنور مـن أول الليل
أســـقيك مـــن شـــراب كـــالورس يطيـــب :ثم مـــه ؟ قـــال:قـــال.دعنـــا ممـــا لا نعـــرف:يـــوم مـــن رمضـــان قـــال

ــزل فتغــد�و يســهل ،و يزيــد في الطــرق يهضــم الطعــام،و يجــرى في العــرق،الــنفس ثم ،للفــدم الكــلام فن
فــأ�ه ،)﷒(علــي يعةو لهمــا جــار مــن شــ،فلما كــان آخــر النهــار علــت أصــوا�ما،أ�ه بنبيــذ فشــر�ه
فأفلت ،فوثـب إلى دور بـني أسـد،فأما أبـو سمال،فأرسل إليهما قوما فأحاطوا �لدار،فأخبره بقصتهما

ثم زاده عشـــــرين ،امـــــه في ســـــراويل فضـــــربه ثمـــــانينفلما أصـــــبح أق،بـــــه)﷒(و أخـــــذ النجاشـــــي فـــــأتي
لجراءتـــك علــــى الله و :الحــــد فقـــد عرفتــــه فمـــا هــــذه العـــلاوة ؟ قــــال أمـــا،� أمــــير المؤمنين:فقال،ســـوطا

خـــــــرئ :فجعـــــــل الصـــــــبيان يصـــــــيحون بـــــــه،ثم أقامـــــــه في ســـــــراويله للناس،إفطـــــــارك في شـــــــهر رمضـــــــان
و مـر بـه هنـد بـن عاصـم :قـال.عروكاؤها شـ،كـلا إ�ـا يمانيـة:و جعـل يقـول،خرئ النجاشي،النجاشي

فجعــل النــاس يمــرون بــه و يطرحــون عليــه المطــارف حــتى اجتمعــت عليــه ،فاالســلولي فطــرح عليــه مطر 
  :بني سلول فقال،مطارف كثيرة فمدح

  إذا الله حيـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــالحا مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاده

ـــــــــــــن عاصـــــــــــــم     ـــــــــــــد ب ـــــــــــــا الله هن ـــــــــــــا فحي   تقي

  
  كـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــلولي إذا مـــــــــــــــــــا دعوتــــــــــــــــــــه  و

  المكــــــــــــــارمســـــــــــــريع إلى داعــــــــــــــي العــــــــــــــلا و     

  
  البـــــــــــيض أقـــــــــــداما و ديبـــــــــــاج أوجـــــــــــه هــــــــــم

  جلوهـــــــــــــا إذا اســـــــــــــودت وجـــــــــــــوه الملائـــــــــــــم    

  
  لا �كــــــــــل الكلـــــــــــب الســــــــــروق نعـــــــــــالهم و

  و لا يبتغــــــــــي المــــــــــخ الــــــــــذي في الجمــــــــــاجم    
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  :فقال)﷒(لحق معاوية و هجا عليا ثم
  ألا مـــــــــــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــــــــــا

  �ني قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــلا أخــــــــــــــــــــاف    

  
  لمســـــــــــــــــــــــتقر الحـــــــــــــــــــــــق لمـــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــدت

  رأيــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــوركم فيهــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــتلاف    

  
و ،دخــل النجاشــي علــى معاويــة:عن ابــن أبي الــز�د قــال،و روى عبــد الملــك بــن قريــب الأصــمعي
ــــــاس عامــــــة فقــــــال لحاجبــــــه و لكــــــن اقتحمتــــــه ،ادع النجاشــــــي و النجاشــــــي بــــــين يديــــــه:قــــــد أذن للن

مـن  لـكإنما ،إن الرجـال ليسـت �جسـامها،ها أ� ذا النجاشي بين يديك � أمير المؤمنين:فقال،عينه
  :ويحك أنت القائل:قال.الرجل أصغراه قلبه و لسانه

  و نجـــــــــا ابـــــــــن حـــــــــرب ســـــــــابح ذو علالــــــــــة

  أجـــــــــــــــــــــــــش هـــــــــــــــــــــــــزيم و الرمـــــــــــــــــــــــــاح دواني    

  
ـــــــــــــــت أطـــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــه إذا   قل

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــاقان و القــــــــــــــــــدمان     ــــــــــــــــــه ب   مرت

  
ؤمنين:فقـــال،إن مثلـــي لا تعـــدو بـــه الخيل،ويحـــك:فقال،ثم ضـــرب بيـــده إلى ثديـــه ير المـــ إني لم ،� أمـــ
لمــا حــد النجاشــي غضــبت )﷒(أن عليــا:و روى صــاحب كتــاب الغــارات.أعنــك إنمــا عنيــت عتبــة

ير :عليــه فقــال خلفــد،و كــان أخصــهم بــه طــارق بــن عبــد الله بــن كعــب النهدي،اليمانيــة لــذلك � أمــ
و معـادن ،الجماعـة عنـد ولاة العـدلو أهـل الفرقـة و ،مـا كنـا نـرى أن أهـل المعصـية و الطاعـة،المؤمنين

 حتى رأينا ما كان من صنيعك �خي الحارث،الفضل سيان في الجزاء
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فقـال ،و حملتنـا علـى الجـادة الـتي كنـا نـرى أن سـبيل مـن ركبهـا النار،و شتت أمور�،صدور� فأوغرت
و هـل هـو إلا رجـل مـن المسـلمين ،�ـد� أخـا ،)وَ إِن�ها لكََبِـَ�ةٌ إلاِ� َ�َ اَْ�اشِـعِ�َ (:)﷒(علـي

وَ لا َ�رِْمَن�ُ�مْ شَنَآنُ (:كفارته إن الله تعالى يقول  نفأقمنا عليه حدا كا،انتهك حرمة من حرم الله
قْوى  قوَْمٍ َ�  قرَْبُ �لِت�

َ
لا� َ�عْدِ�وُا اِعْدِ�وُا هُوَ أ

َ
� :فلقيـه الأشـتر فقـال،فخرج طـارق مـن عنده:؟ قال) أ
و :قـال.أ� قائلها،نعم:أوغرت صدور� و شتت أمور� ؟ قال طارق:قائل لأمير المؤمنينأنت ال،طارق

سـتعلم � :فغضـب طـارق و قـال،و إن أمور� له لجامعة،إن صدور� له لسامعة،الله ما ذاك كما قلت
فلما قـدما عليـه دخـل آذنـه ،فلما جنه الليل همـس هـو و النجاشـي إلى معاويـة،أنه غير ما قلت،أشتر

و ،و عمـــرو بـــن صـــيفي،عمـــرو بـــن مـــرة الجهـــني:منهم،و عنـــده وجـــوه أهـــل الشـــام،فـــأخبره بقـــدومهما
و المعرق أصله المسود غير المسـود مـن ،مرحبا �لمورق غصنه:نظر إلى طارق و قال،فلما دخلا،غيرهما

و الشـــبهة الـــذي اغـــترز في ،و رأس الضـــلالة،رجـــل كانـــت منـــه هفـــوة و نبـــوة �تباعـــه صـــاحب الفتنـــة
و اتبعــه رجرجــة ،ثم أوجــف في عشــوة ظلمتهــا و تيــه ضــلالتها،حتى اســتوى علــى رجلهــا،الفتنــةركــاب 

مْ َ� (:لا أفئـدة لهـم،من الناس و أشبابة مـن الحثالـة
َ
فَلا َ�تدََب�رُونَ الَقُْرْآنَ أ

َ
قْفاُ�ـا  أ

َ
فقـام .)قلُوُبٍ أ

إن المحمــود علــى   ســيفهو هــو متكــئ علــى :ثم قــال،إني مــتكلم فــلا يســخطك،� معاويــة:طــارق فقــال
 فهم منه بمنظر و مسمع بعث فيهم،كل حال رب علا فوق عباده
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مــن  ﷒ف،)و لا يخطــه بيمينــه إِذاً لاَرْ�بَ الَْمُبْطِلــُونَ ،رسـولا مــنهم يتلــو كتــا� لم يكــن مـن قبلــه(
إمــام تقــي فإن مــا كنــا نوضــع فيمــا أوضــعنا فيــه بــين يــدي ،أمــا بعــد،رســول كــان �لمــؤمنين بــرا رحيما

و معـــالم ،أتقيـــاء مرشـــدين مـــا زالـــوا منـــارا للهـــدى)﷑(مع رجـــال مـــن أصـــحاب رســـول الله،عـــادل
و ،و اتـــبعهم مـــن النـــاس ملـــوك،للـــدين خلفـــا عـــن ســـلف مهتـــدين أهـــل ديـــن لا دنيـــا كـــل الخـــير فـــيهم

و عـن ،غـب عـنهمفلم يكـن رغبـة مـن ر ،و شـرف ليسـوا بنـاكثين و لا قاسـطين،و أهـل بيـو�ت،أقيال
و هـو ،و غلبـت علـيهم دنيـا مـؤثرة،و لوعورته حيث سلكوها،وهاصحبتهم إلا لمرارة الحق حيث جرع

و قـد فـارق الإسـلام قبلنـا جبلـة بـن الأيهـم فـرارا مـن الضـيم و أنفـا ،و كان أمـر الله قـدرا مقـدورا،متبع
أقول قـولي هــذا و ،ركـابو أوضــعنا إليـك ال،فلا تفخـرن � معاويــة إن شـدد� نحـوك الرحـال،مـن الذلـة

و ،و غضـــب لكنـــه أمســـك،فعظـــم علـــى معاويـــة مـــا سمعـــه.أســـتغفر الله العظـــيم لي و لجميـــع المســـلمين
و لكــن ،و لا أن نصــدرك عــن مكــرع ري،إ� لم نــرد بمــا قلنــاه أن نــوردك مشــرع ظمــأ،� عبــد الله:قــال

ير مــا ينطــوي عليــه مــن الفعــل لــه  دعــاو ،ســريره ثم أجلســه معــه علــى،القــول قــد يجــري بصــاحبه إلى غــ
و عمـرو ،و قام معه عمـرو بـن مـرة.و أقبل نحوه بوجهه يحدثه حتى قام،بمقطعات و برود فصبها عليه

و مــــــا واجــــــه بــــــه ،فــــــأقبلا عليــــــه �شــــــد العتــــــاب و أمضــــــه يلومانــــــه في خطبتــــــه،بــــــن صــــــيفي الجهنيان
ير لي مــ:فقــال طــارق.معاويــة ن ظهرهــا و الله مــا قمــت بمــا سمعتمــاه حــتى خيــل لي أن بطــن الأرض خــ

و مـا زهـت بـه نفسـه ،لمن هو خير منه في الدنيا و الآخرة،عند سماعي ما أظهر من العيب و النقص
ب الله علــي ،و استنقصــهم)﷑(و عــاب أصــحاب رســول الله،و ملكــه عجبــه فقمت مقامــا أوجــ

 إليه غدا صيرو أي خير فيمن لا ينظر ما ي،فيه إلا أقول إلا حقا
    



٩٢ 

و قـال معاويـة للهيـثم بـن الأسـود .لو قتل النهدي يومئـذ لقتـل شـهيدا:فقال،قوله)﷒(عليا فبلغ
ـــا،أبي العـــر�ن ـــب �خبـــار معاويـــة في أعنـــة الخيـــل،و كانـــت امرأتـــه علويـــة الرأي،و كـــان عثماني و ،تكت

أهل العـراق  ،هيثم� :فقال معاوية بعد التحكيم،بصفين فيدفعو�ا إليه)﷒(تدفعها إلى عسكر علي
أهــل العـــراق قبـــل أن يضــربوا �لـــبلاء كـــانوا :أم أهـــل الشــام لي ؟ فقـــال،كــانوا أنصـــح لعلــي في صـــفين

ــف قلــت ذلــك ؟ قــال:قــال.أنصــح لصــاحبهم و �صــحك أهــل ،لأن القــوم �صــحوه علــى الــدين:كي
بر ،الشــام علــى الــدنيا الله مــا ثم و ،و إنمــا أهــل الــدنيا أهــل طمــع،هــم أهــل بصــيرة وو أهــل الــدين أصــ

ــث أهــل العــراق أن نبــذوا الــدين وراء ظهــورهم فمــا :فقــال معاويــة.فالتحقوا بــك،و نظــروا إلى الــدنيا،لب
إن الأشـعث يكـرم نفسـه أن يكـون رأسـا :فيطلب مـا قبلنـا ؟ قـال،الذي يمنع الأشعث أن يقدم علينا

قــدم علــى أمــير ،طالبأخــوه عقيــل بــن أبي )﷒(و مــن المفــارقين لعلــي.في الطمــع نبــافي الحــرب و ذ
تقـــيم إلى يـــوم :فقـــال،إنمـــا أريـــد مـــن بيـــت المال:فقـــال،فعرض عليـــه عطاءه،المـــؤمنين �لكوفـــة يســـترفده

بـــــئس :أجمعـــــين ؟ قـــــال لاءمـــــا تقـــــول فـــــيمن خـــــان هـــــؤ :قال لـــــه،الجمعـــــة)﷒(فلما صـــــلى،الجمعـــــة
فأمر لـه يـوم ،معاويـةفلما خرج من عنـده شـخص إلى ،فإنك أمرتني أن أخو�م و أعطيك:قال.الرجل

وجـدت عليـا أنظـر لنفسـه :أ� خـير لـك أم علـي ؟ قـال،� أ� يزيـد:و قـال لـه،قدومه بمائة ألـف درهـم
أجـل :قـال.إن فيكم � بني هاشم لينـا:لعقيل ويةو قال معا.و وجدتك أنظر لي منك لنفسك،منه لي

 إن فينا لينا من غير
    



٩٣ 

و لا كـل هـذا :فقال معاوية،و سلمكم كفر،درو إن لينكم � معاوية غ،و عزا من غير عنف،ضعف
غلبــــــك أخــــــوك � أ� يزيــــــد علــــــى :و قــــــال الوليــــــد بــــــن عقبــــــة لعقيــــــل في مجلــــــس معاويــــــة.� أ� يزيــــــد

ــــــــال،الثروة أمــــــــا و الله إن شــــــــدقيه لمضــــــــمومان مــــــــن دم :قــــــــال.نعــــــــم و ســــــــبقني و إ�ك إلى الجنــــــــة:ق
و الله :فغضـب الوليـد و قــال،التيسو الله مـا أنـت فينـا إلا كنطــيح ،و مـا أنـت و قــريش:فقـال،عثمان

و ،صـه:فقال،و إن أخاك لأشد هذه الأمة عـذا�،لو أن أهل الأرض اشتركوا في قتله لأرهقوا صعودا
يومــا و عنــده :و قــال معاويــة.طالله إ� لنرغــب بعبــد مــن عبيــده عــن صــحبة أبيــك عقبــة بــن أبي معــي

مرحبـا برجـل عمـه :قـال معاويـةفلمـا سـلم ،و قد أقبل عقيل لأضـحكنك مـن عقيل،عمرو بن العاص
؛ لأن امـرأة  )�الة ا�طب � جيدها حبل من �سد(و أهلا برجـل عمتـه :فقال عقيل،أبو لهب

ب أم جميــل بنــت حــرب بــن أميــة ب ؟ قــال،يــد� أ� يز :قــال معاويــة.أبي لهــ إذا :ما ظنــك بعمــك أبي لهــ
النـار خـير أم منكـوح أفنـاكح في ،دخلت النار فخذ على يسارك تجده مفترشـا عمتـك حمالـة الحطب

حنظلـة الكاتـب خـرج هـو و جريـر بـن عبـد الله البجلـي )﷒(و ممـن فارقـه.كلاهما شـر و الله:؟ قال
 .نقيم ببلدة يعاب فيها عثمان لا:و قالا،من الكوفة إلى قرقيسيا

    



٩٤ 

و روى صــاحب  .و خـبره مــذكور في قصـة بســر بـن أرطــاة،ممـن فارقــه وائـل بــن حجـر الحضــرمي و
كــان ثلاثــة مــن أهــل البصــرة :لغــارات عــن إسماعيــل بــن حكــيم عــن أبي مســعود الجريــري قــالكتــاب ا

بـن  اللهو عبـد ،و العـلاء بـن ز�د،مطرف بـن عبـد الله بـن الشـخير،)﷒(يتواصلون على بغض علي
و قـد روى هشـام بـن حسـان عـن ،و كـان مطـرف عابـدا �سـكا،قال صاحب كتاب الغارات.شفيق

فذكر عليــا بمــا لا يجــوز ،و عنــده ابــن الشــخير،عمــار بــن �ســر دخــل علــى أبي مســعودأن :ابــن ســيرين
أذكـــرك الله � أ� اليقظـــان في :فقـــال أبـــو مســـعود،و إنـــك لهاهنا،� فاســـق:فقال عمـــار،أن يـــذكر بـــه
و كانـــت في أنفســـهم أحقـــاد يـــوم ،أهـــل البصـــرة كـــانوا عثمانيـــة)﷒(و أكثـــر مبغضـــيه:قـــال.ضـــيفي
لا يبالي مع علمه �لدين و اتباعه الحـق ،هو ع قليل التألف للناس شديدا في دين اللهو كان ،الجمل

 .من سخط و من رضي
كنـت عنـد :و قد روى يـونس بـن أرقـم عـن يزيـد بـن أرقـم عـن أبي �جيـة مـولى أم هـانئ قـال:قال
مـا رأيـت لـك �ـا  إني أتيتـك مـن بلـدة،� أمير المـؤمنين:فقال،فأ�ه رجل عليه زي السفر،)﷒(علي
و ،أن يحبــوني لأحبــوني إني ســتطيعونأمــا إ�ــم لــو ي:قــال.مــن البصــرة:مــن أيــن أتيــت ؟ قــال:قــال.محبــا

و روى أبــــو غســــان البصــــري .و لا يـــنقص إلى يــــوم القيامــــة،شـــيعتي في ميثــــاق الله لا يــــزاد فينــــا رجــــل
و الوقيعـة فيـه ،طالـب بنى عبيد الله بن ز�د أربعة مساجد �لبصرة تقوم على بغض علـي بـن أبي:قال

 مسجد بني عدي و مسجد بني مجاشع
    



٩٥ 

و ممــــا قيــــل عنــــه إنــــه يــــبغض .و مســــجد في الأزد،و مســــجد كــــان في العلافــــين علــــى فرضــــة البصــــرة،
و روى عنـــه حمـــاد بـــن ســـلمة أنـــه ،و يذمـــه الحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــري أبـــو ســـعيد،)﷒(عليـــا
و رواه عنـــه أنـــه كـــان مـــن ،لكـــان خـــيرا لـــه ممـــا دخـــل فيـــهلـــو كـــان علـــي �كـــل الحشـــف �لمدينـــة :قـــال

و كـان ذا وسوسـة فصـب ،رآه و هـو يتوضـأ للصـلاة)﷒(أن عليا:و روي عنه.المخذلين عن نصرته
مـــا أراق أمـــير المـــؤمنين مـــن دمـــاء :فقال،أرقـــت مـــاء كثـــيرا � حســـن:فقـــال لـــه،علــى أعضـــائه مـــاء كثيرا

فمــا زال الحســن عابســا :قــالوا.زلــت مســوأ فــلا:قــال.نعــم:لأو ســاءك ذلــك ؟ قــا:قــال.المســلمين أكثــر
و يقولـون إنـه كـان مـن ،فأما أصحابنا فإ�م يدفعون ذلك عنه و ينكرونه.قاطبا مهموما إلى أن مات
ـــه)﷒(محـــبي علـــي بـــن أبي طالـــب بر المحـــدث في كتابـــه .و المعظمـــين ل ـــ و روى أبـــو عمـــر بـــن عبـــد ال
كـان و الله :فقـال،)﷒(أن إنسا� سأل الحسن عن علـي:صحابال ةالمعروف �لاستيعاب في معرف

و ذا ســابقتها و ذا قرابتهــا ،و ر�ني هــذه الأمــة و ذا فضــلها،ســهما صــائبا مــن مرامــي الله علــى عــدوه
لمـال الله و لا �لسـروقة ،ديـن الله و لا �لملومة في،لم يكن �لنؤمة عن أمر الله،)﷑(من رسول الله

و روى الواقـــدي .ففاز منـــه بـــر�ض مونقـــة ذلـــك علـــي بـــن أبي طالـــب � لكـــع،أعطـــى القـــرآن عزائمـــه
مـا أقـول :فقـال،و لم يكن كما يظن،و كان يظن به الانحراف عنه،)﷒(سئل الحسن عن علي:قال

 براءة علىفيمن جمع الخصال الأربع ائتمانه 
    



٩٦ 

و قـــــــول ، ء يفوتــــــه لاســـــــتثناه فلـــــــو كــــــان غـــــــير النبــــــوة شـــــــي،مــــــا قـــــــال لــــــه الرســـــــول في غــــــزاة تبوك و
و قــد أمــرت الأمــراء علـــى ،و إنـــه لم يــؤمر عليــه أمــير قـــط،الــثقلان كتــاب الله و عــترتي:)﷑(النــبي
مـا أقـول فيـه كانـت :فقـال،)﷒(سألت الحسن البصـري عـن علـي:و روى أ�ن بن عياش قال.غيره

و ،و الزهـد،و الـبلاء،و النجـدة،و الصـحبة،و الـرأي،و الفقـه،الحكمـةو ،ضل و العلمله السابقة و الف
أتقول ،� أ� ســعيد:فقلت،و صــلى عليــه،و القرابــة إن عليــا كــان في أمــره عليــا رحــم الله عليــا،القضــاء

علــي خــير  و،و صــل علــى النــبي و آلــه،تــرحم علــى المســلمين إذا ذكــروا:فقــال،صــلى عليــه لغــير النبي
و الله ،نعـم:قـال.قلـت و خـير مـن فاطمـة و ابنيهـا،نعم:أهو خير من حمـزة و جعفـر ؟ قـال:فقلت،آله

و أبوهمـا خـير منهمـا )﷑(رسول الله:و قد قال.إنه خير آل محمد كلهم و من يشك أنه خير منهم
زوجتـك خـير :)﷓(لفاطمة)﷑(و قد قال رسول الله،رو لم يجر عليه اسم شرك و لا شرب خم

فآخى بين علـي و ،و لقد آخى رسول الله ص بين أصحابه،فلو كان في أمته خير منه لاستثناه،أمتي
يرهم أخا)﷑(فرســول الله،نفسه فما هــذا الــذي يقــال ،� أ� ســعيد:فقلــت،خــير النــاس نفســا و خــ
و لـو لا ذلـك لشـالت بي ،احقن دمـي مـن هـؤلاء الجبـابرة،أخي� ابن :فقال،إنك قلته في علي،عنك

و وجدتـه أيضـا في كتـاب الغـارات لإبـراهيم بـن ،تعـالى ﷖قال شيخنا أبو جعفـر الإسـكافي .الخشب
و يبغضـــه مـــع غلبـــة التشـــيع علـــى ،مـــن فقهائهـــا مـــن يعـــادي عليـــا لكوفـــةو قـــد كـــان �،هـــلال الثقفـــي

 .فمنهم مرة الهمداني،الكوفة
    



٩٧ 

لأن يكون علي جمـلا :سمعت مرة يقول:قال،ى أبو نعيم الفضل بن دكين عن فطر بن خليفةرو و 
عن عمـرو بـن ،عن إسماعيل بن محمد،و روى إسماعيل بن �رام.يستقى عليه أهله خير له مما كان عليه

قـــال .بســـيئاته لينـــاســـبقنا بحســـناته و ابت:كيـــف تخلفـــت عـــن علـــي ؟ قـــال:قيـــل لمـــرة الهمـــداني:مـــرة قـــال
و روى .و لكنــا نتــورع عــن ذكــره،أشــد فحشــا مــن هــذا:و قــد روينــا عنــه أنــه قــال:يــل بــن �ــرامإسماع

قـال الفضـل بـن .لم يصـل أبـو صـادق علـى مـرة الهمـداني:الفضل بن دكين عن الحسـن بـن صـالح قـال
و :قـال.و إ�ه سـقف بيـت أبـدا لـنيو الله لا يظ:و سمعت أن أ� صادق قال في أ�م حيـاة مـرة:دكين

ء كــــان في قلبــــه علــــى علــــي بــــن أبي  لا أحضــــره لشــــي:قــــال.يحضــــره عمــــرو بــــن شــــرحبيل لمــــا مــــات لم
ثم كـان عبـد :فحدثنا المسعودي عن عبد الله بن نمـير �ـذا الحـديث قـال،قال إبراهيم بن هلال.طالب

و لم ،لم أحضـره)﷒(ء علـى علـي لـو مـات رجـل في نفسـه شـي،و كذلك أ� و الله:الله بن نمير يقول
و مسـروق بـن الأجـدع روى سـلمة بـن كهيـل أ�مـا كـا� يمشـيان ،و منهم الأسود بن يزيد.عليهأصل 

و أمــا ،لــكفأمــا الأســود فمــات علــى ذ،)﷒(فيقعــان في علــي،)﷑(إلى بعــض أزواج رســول الله
 مسروق فلم يمت حتى كان لا يصلى � تعالى صلاة
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و روى أبـو نعـيم .لحديث سمعه من عائشـة في فضـله)﷒(بن أبي طالبصلى بعدها على علي  إلا
كـان :كـان مسـروق يقـول:عن ليـث بـن أبي سـليم قـال،عن عبـد السـلام بـن حـرب،الفضل بن دكـين

و روى ســــلمة بــــن كهيــــل .فلــــم يمــــت مســــروق حــــتى رجــــع عــــن رأيــــه هــــذا:قــــال.علــــي كحاطــــب ليــــل
كان مسروق و الأسـود :فحدثتنا قالت،وق بعد موتهدخلت أ� و زبيد اليمامي على امرأة مسر :قال

ب ب علــي بــن أبي طالــ و أمــا ،ثم مــا مــات مســروق حــتى سمعتــه يصــلي عليــه،بــن يزيــد يفرطــان في ســ
ء سمعـــــــه مـــــــن عائشـــــــة ترويـــــــه عـــــــن  شـــــــي:قالـــــــت،فســـــــألناها لم ذلك:قـــــــال.الأســـــــود فمضـــــــى لشـــــــأنه

ــــبيال ــــو .فــــيمن أصــــاب الخــــوارج،)﷑(ن نعــــيم عــــن عمــــرو بــــن �بــــت عــــن أبي إســــحاق و روى أب
و .أن الشـعبي رابعهـم:و روي.و مـرة و شـريح،ثلاثة لا يؤمنون على علي بن أبي طالـب مسـروق:قال

و .)﷒(علي بن أبي طالـب عنأن مسروقا ندم على إبطائه :عن الشعبي،عن مجالد،روي عن هيثم
و ،و قـد قضـى قضـية نقـم عليـه أمرهـا،لشـريح)﷒(قال علـي:روى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال

فلمــا قــام ،و مضــى دهر)﷒(ثم قتــل علــي:الله لأنفينــك إلى �نقيــا شــهرين تقضــي بــين اليهــود قــال
ـــار بـــن أبي عب ـــدالمخت إنـــه قـــال لي  :يـــوم كـــذا ؟ قـــال)﷒(مـــا قـــال لـــك أمـــير المـــؤمنين:قـــال لشـــريح ي

فسـيره إليهـا فقضـى بـين اليهـود ،تخـرج إلى �نقيـا تقضـي بـين اليهودفلا و الله لا تقعد حتى :قال.كذا
 .شهرين

    



٩٩ 

إنــه كــان يــرى رأي :و يقــال)﷒(مــنهم أبــو وائــل شــقيق بــن ســلمة كــان عثمانيــا يقــع في علــي و
روى خلـف بـن خليفـة .منيبـا مقلعـا)﷒(و أنه عاد إلى علي،الخوارج و لم يختلف في أنه خرج معهم

و روى .حتى رجـع منـا ألفـان يكلمنافخرج إلينا علي فما زال ،ل أبو وائل خرجنا أربعة آلافقا:قال
عن ســـــفيان الثـــــوري ،عن الفضـــــل بــــن دكـــــين،صــــاحب كتـــــاب الغـــــارات عـــــن عثمــــان بـــــن أبي شـــــيبة

ــئس الصــفوف كانــت:سمعــت أ� وائــل يقــول:قــال و قــد روى أبــو بكــر بــن :قــال.شــهدت صــفين و ب
و مــن .زر بــن حبــيش علــو� نو كــا،كــان أبــو وائــل عثمانيــا:قــال،عن عاصــم بــن أبي النجود،عيــاش

و روى عبـد الـرحمن .المبغضين القالين أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ورث البغضة له لا عن كلالـة
قــال عبــد .قــال أبــو بــردة لــز�د أشــهد أن حجــر بــن عــدي قــد كفــر �� كفــرة أصــلع:بــن جنــدب قــال

و قـد روى :قـال.؛ لأنـه كـان أصـلع)﷒(لى علي بن أبي طالبإنما عنى بذلك نسبة الكفر إ:الرحمن
قاتــل :قــال لأبي العاديــة الجهــني.رأيــت أ� بــردة:عبــد الــرحمن المســعودي عــن ابــن عيــاش المنتــوف قــال

لا تمســك :و قــال،�ولــني يــدك فقبلهــا:قــال.نعــم:أأنت قتلــت عمــار بــن �ســر ؟ قــال،عمــار بــن �ســر
 .النار أبدا

    



١٠٠ 

قــــال لأبي .رأيـــت أ� بـــردة:قال،روى أبـــو نعـــيم عـــن هشـــام بـــن المغـــيرة عـــن الغضـــبان بـــن يزيـــد و
أبـو ،)﷒(و مـن المنحـرفين عنـه.فأجلسه إلى جانبه،قاتل عمار بن �سر مرحبا �خي هاهنا:العادية

قــال رجــل :قــال لســائبعن عطــاء بــن ا،روى صــاحب كتــاب الغــارات،عبــد الــرحمن الســلمي القــارئ
�� هــل :نعــم فلمــا أكــد عليــه قــال:قــال.عبــد الــرحمن الســلمي أنشــدك �� إن ســألتك لتخــبرني لأبي

أمــا إذ :ء ؟ قــال فلم يصــلك و لا أهــل بيتــك منــه بشــي،أبغضــت عليــا إلا يــوم قســم المــال في الكوفــة
كــان بــين عبـــد :عــن أبي عوانــة قـــال ضــريرو روى أبــو عمـــر ال:قــال.فلقــد كــان كـــذلك،أنشــدتني ��

فأقبــل أبــو عبــد الــرحمن ،)﷒(ء في أمــر علــي و بــين أبي عبــد الــرحمن الســلمي شــي،بــن عطيــة الــرحمن
لا أ� لغـيرك ،و مـا جـرأه:هل تدري ما جرأ صاحبك علـى الـدماء يعـني عليـا ؟ قـال:على حيان فقال

ت لكـم أو كلامـا هـذا فقد غفـر ،اعملوا مـا شـئتم:قال لأهل بدر)﷑(حدثنا أن رسول الله:قال ؟
فروى موسـى الجهـني ،و كان عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى علـو�،و كان عبد الله بن عكيم عثمانيا.معناه

أمــا إن صــاحبك لــو ،فســمعت أبي يقــول لعبــد الرحمن،تحــد� يوما:قالــت.عــن ابنــة عبــد الله بــن عكــيم
فضـرب أمـير الكوفـة ،�و كـان علـي بـن ربيعـة علو ،و كـان سـهم بـن طريـف عثمانيـا.صبر لأ�ه النـاس
اذهـــب إلى :فقـــال ســـهم لعلـــي بـــن ربيعـــة،و ضـــرب علـــى ســـهم بـــن طريـــف معهم،علـــى النـــاس بعثـــا

 الله حكأصل:فأتى علي بن ربيعة الأمير فقال،فكلمه في أمري ليعفيني،الأمير
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و إنمـا عنيـت ،قـد أخـبرت الأمـير أنـك أعمـى:فلما التقيـا قـال،قـد أعفيتـه:قـال.سهما أعمى فأعفه إن
ــــيس بــــن أبي حــــازم يــــبغض عليــــا.القلــــبعمــــى  ــــن أبي ،)﷒(و كــــان ق ــــع عــــن إسماعيــــل ب روى وكي
قلـت .فأبى فأبغضـته،في حاجـة نلـيكلم لي عثمـا)﷒(أتيـت عليـا:عن قيس بن أبي حازم قال،خالد

ربكم كما ترون القمـر إنكم لترون )﷑(عن النبي،و شيوخنا المتكلمون رحمهم الله يسقطون روايته
سمعــــت :و نقلــــوا عنــــه أنــــه قــــال،فكــــان فاســــقا،)﷒(إنــــه كــــان يــــبغض عليــــا:و يقولــــون،ليلــــة البــــدر

و كـان سـعيد .فـدخل بغضـه في قلـبي،انفـروا إلى بقيـة الأحزاب:يخطب علـى المنـبر و يقـول)﷒(عليا
روى عبـــد .في وجهـــه بكـــلام شـــديد)﷒(و جبهـــه عمـــر بـــن علـــي،)﷒(بـــن المســـيب منحرفـــا عنـــه

و أقبـل عمـر بـن علـي بـن ،لمسـيبشـهدت سـعيد بـن ا:عن أبي داود الهمداني قـال،الرحمن بن الأسود
مـــــــــا أراك تكثـــــــــر غشـــــــــيان مســـــــــجد رســـــــــول ،� ابـــــــــن أخي:فقـــــــــال لـــــــــه ســـــــــعيد،)﷒(أبي طالـــــــــب

أكلما دخلــت المســجد ،� ابــن المســيب:ال عمــرفقــ،و بنــو أعمامك،كمــا يفعــل إخوتــك)﷑(الله
إن لي مـن الله مقامـا لهـو خـير :سمعت أ�ك يقـول،أن تغضـب حـبمـا أ:فقال سـعيد،ء فأشهدك أجي

 و أ� سمعت أبي يقول ما كلمة حكمة:فقال عمر،ء لبني عبد المطلب مما على الأرض من شي
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قال هـو مـا ،جعلتني منافقا، ابن أخي�:فقال سعيد،فيخرج من الدنيا حتى يتكلم �ا،قلب منافق في
و روى جرير بن عبد الحميـد عـن محمد .)﷒(و كان الزهري من المنحرفين عنه.ثم انصرف،أقول لك

ـــــــزبيرفإذا الزهـــــــري و عـــــــروة بـــــــن ،شـــــــهدت مســـــــجد المدينـــــــة:بـــــــن شـــــــيبة قـــــــال جالســـــــان يـــــــذكران  ال
أمـا أنـت :فقـال،فجـاء حـتى وقـف عليهما،)﷒(فبلغ ذلـك علـي بـن الحسـين،فنـالا منـه،)﷒(عليا

فلــو كنــت بمكــة ،و أمــا أنــت � زهري،فحكــم لأبي علــى أبيــك،فــإن أبي حــاكم أ�ك إلى الله،� عروة
ـــزبير كـــان يقـــول:و قـــد روي مـــن طـــرق كثـــيرة.لأريتـــك كـــبر أبيـــك لم يكـــن أحـــد مـــن :أن عـــروة بـــن ال
بيزهــو إ)﷑(أصــحاب رســول الله و روى عاصــم بــن أبي .و أســامة بــن زيــد،لا علــي بــن أبي طالــ

و الله مـا ،� بـني:و قـال لي مـرة.كـان أبي إذا ذكـر عليـا �ل منـه:عن يحيى بن عروة قال،عامر البجلي
فو الله إنــك ،لقــد بعــث إليــه أســامة بــن زيــد أن ابعــث إلي بعطــائي،أحجــم النــاس عنــه إلا طلبــا للدنيا
و لكـن لي ،فكتب إليه أن هذا المـال لمـن جاهـد عليـه،د لدخلت معكلتعلم أنك لو كنت في فم أس

و من عيبـه ،وصفه به بمافكنت أعجب من وصفه إ�ه :قال يحيى.فأصب منه ما شئت،مالا �لمدينة
و كـان عمـرو بـن �بـت عثمانيـا مـن ،و كان زيـد بـن �بـت عثمانيـا شـديدا في ذلـك.له و انحرافه عنه
ــذي روى عــن أبي أيــوب الأنصــاري حــديث ،و عمــرو بــن �بــت،مبغضــيهو )﷒(أعــداء علــي هو ال

 .ستة أ�م من شوال
    



١٠٣ 

إن عليـا  ،أيهـا النـاس:و يجمع أهلها و يقول،عن عمرو أنه كان يركب و يدور القرى �لشام روي
ثم ،هــل تلــك القريــةفيلعنــه أ،ليلــة العقبــة فالعنوه)﷑(أراد أن يــنخس برســول الله،كــان رجــلا منافقــا

و كــان مكحــول مــن المبغضــين .و كــان في أ�م معاويــة،فيــأمرهم بمثــل ذلــك،يســير إلى القريــة الأخرى
مملـوءا :يعني،فإذا هو مطبوع،لقيت مكحولا:عن الحسن بن الحر قال،روى زهير بن معاوية،)﷒(له

أرى :ون عــن حمــاد بــن زيــد أنــه قــالو روى المحــدث.فلــم أزل بــه حــتى لان و ســكن،)﷒(بغضــا لعلــي
و روي عـن شـبابة .أن أصحاب علي أشد حبا له مـن أصـحاب العجـل لعجلهـم و هـذا كـلام شـنيع

و الله ،و الله لا يصــلون إليهــا أبــدا:فقال،و طلــبهم الخلافــة،)﷒(بــن ســوار أنــه ذكــر عنــده ولــد علــي
لا و الله لا يـــذوق ،هيهات،هيهات،فكيف تصـــير إلى ولـــده،مـــا اســـتقامت لعلـــي و لا فـــرح �ـــا يومـــا
كــان أهــل البصــرة كلهــم :و قــال شــيخنا أبــو جعفــر الإســكافي.طعــم الخلافــة مــن رضــي بقتــل عثمــان

ير مــن أهــل الكوفــة،يبغضــونه و أمــا أهــل مكــة فكلهــم كــانوا يبغضــونه ،و كثــير مــن أهــل المدينــة،و كثــ
و روى عبـد الملـك .يـة عليـهو كـان جمهـور الخلـق مـع بـني أم،و كانت قـريش كلهـا علـى خلافـه،قاطبة

مـا لقـي أحـد مـن النـاس :و هـو يقـول)﷒(سمعـت عليـا:عن عبد الرحمن بن أبي بكـرة قـال،بن عمير
اللهـــم إني :)﷒(قـــال علـــي:و روى الشـــعبي عـــن شـــريح بـــن هـــانئ قـــال.)﷒(ثم بكـــى،مـــا لقيـــت
 أستعديك

    



١٠٤ 

و روى .و أجمعـوا علـى منـازعتي،و صغروا عظـيم منـزلتي،و أصغوا إ�ئي،فإ�م قطعوا رحمي،قريش على
فــإ�م قطعــوا ،اللهــم إني أســتعديك علــى قريش:يقــول)﷒(سمعــت عليــا:جــابر عــن أبي الطفيــل قــال

إن مـن الحـق أن �خـذه و :ثم قـالوا،رحمي و غصبوني حقي و أجمعوا على منـازعتي أمـرا كنـت أولى بـه
مـن وجـدتموه مـن بـني أميـة )﷒(قـال علـي:نجبـة الفـزاري قـالو روى المسـيب بـن .من الحق أن تتركـه

عن ابـن أبي مليكـة عـن ،و روى عمرو بن دينار.فغطوا على صماخه حتى يدخل الماء في فيه،في ماء
ألم نكــن نقــرأ مــن جملــة :فقــال،بــن عــوف عمــر بــن الخطاب حمنلقــي عبــد الــر :المســور بــن مخرمــة قــال

و لكـن ذاك إذا كـان الأمـراء بـني أميـة ،بلـى:قال.ما قاتلتموهم في أولهالقرآن قاتلوهم في آخر الأمر ك
مـا بمكـة و المدينـة :سمعـت علـي بـن الحسـين يقـول:و روى أبـو عمـر النهـدي قـال.و الوزراء بني مخـزوم
أثـنى رجـل علـى :و روى سـفيان الثـوري عـن عمـرو بـن مـرة عـن أبي البخـتري قـال.يحبنا عشرون رجلا

ب في وجهــ و .أ� دون مــا تقــول و فــوق مــا في نفســك:فقال علــي،و كــان يبغضــه،هعلــي بــن أبي طالــ
و هــو علـــى حصـــير ،دخــل قـــوم مـــن الشــيعة علـــى علــي ع في الرحبـــة:روى أبــو غســـان النهــدي قـــال

أمـا إنـه مـن أحبـني رآني حيـث يحـب أن :قـال.حبـك � أمـير المـؤمنين:ما جاء بكم ؟ قـالوا:فقال،خلق
و لقـد ،)﷒(مـا عبـد الله أحـد قبلـي إلا نبيـه:ثم قـال،رانيو من أبغضـني رآني حيـث يكـره أن يـ،يراني

ـــب علينـــا و أ� غـــلام ويحـــك :قـــال لي ثمأو فعلتموهـــا ؟ :فقال،و أ� و هـــو ســـاجدان،هجـــم أبـــو طال
 ويحك لا تخذله،انصر ابن عمك

    



١٠٥ 

تصـلي أنـت معنـا � عـم ؟ أفـلا :)﷑(فقال لـه رسـول الله،جعل يحثـني علـى مؤازرتـه و مكانفتـه و
و روى جعفــر بـن الأحمـر عــن مسـلم الأعــور ،ثم انصـرف،لا تعلـوني اســتي،لا أفعـل � ابــن أخـي:فقـال

أمـا إنـك لـو صـمت الـدهر كلـه و قمـت ،كـان معي  بـنيمـن أح:)﷒(قال علي:عن حبة العرني قال
لما بعثك الله إلا مـع هـواك �لغـا مـا ،بين الركن و المقام:أو قال،ثم قتلت بين الصفا و المروة،الليل كله

مـن (:أنه قال:)﷒(و روى جابر الجعفي عن علي.و إن في �ر ففي �ر،بلغ إن في جنة ففي جنة
يهلـك (:)﷒(روى أبـو الأحـوص عـن أبي حيـان عـن علـي(.أهل البيت فليستعد عـدة للـبلاء حبناأ

  ،)في رجلان محب غال و مبغض قال
و ،اللاعــن:يهلــك في ثلاثــة(:قــال)﷒(عن أيــوب عــن كهمــس أن عليــا،بــن صــالح و روى حمــاد
برأ عنــده مـن ديــني،و هــو الملـك المـترف الــذي يتقـرب إليــه بلعنـتي،و حامــل الـوزر،المسـتمع المقـر و ،و يـ

مــن :ثلاثــةو ينجــو في ،و ديــني دينــه،)﷑(و إنمــا حســبي حســب رســول الله،ينــتقص عنــده حســبي
فمن أشـــرب قلبـــه بغضـــي أو ألـــب علـــى بغضـــي أو ،و مـــن أحـــب محـــبي و مـــن عـــادى عـــدوي،أحبـــني

و روى محمد بــن الصــلت عــن محمد بــن ،)و الله عــدو للكــافرين،فليعلم أن الله عــدوه و خصــمه،انتقصــني
�جـد عن ربيعـة بـن ،و روى أبو صادق.و لو كان أسيرا �لديلم،بنامن أحبنا نفعه الله بح:الحنفية قال
إن فيـــــك لشـــــبها مـــــن عيســـــى ابـــــن مـــــريم أحبتـــــه )﷑(قـــــال لي رســـــول الله:قـــــال)﷒(عـــــن علـــــي
 و أبغضته اليهود حتى �تت أمه،حتى أنزلته �لمنزلة التي ليست له،النصارى

   



١٠٦ 

ـــــبراءة علـــــى غـــــير الوجـــــه المـــــذكور في كتـــــاب �ـــــج  و روى صـــــاحب كتـــــاب الغـــــارات حـــــديث ال
ــــب المســــعودي:قــــال.البلاغــــة عن أبي مــــريم ،عن يحــــيى بــــن ســــليمان العبــــدي،أخــــبر� يوســــف بــــن كلي

سـيعرض :فقال،علـى منـبر الكوفـة)﷒(قـال خطـب علـي:)﷒(الأنصاري عن محمد بـن علـي البـاقر
و إن عـرض علـيكم الـبراءة مـني فـإني ،فإن عـرض علـيكم سـبي فسـبوني،عليكم سبي و ستذبحون عليـه

حــدثني :حــدثني أحمـد بـن مفضــل قـال:و قــال أيضـا،فلا تـبرءوا مـني،و لم يقــل،)﷑(محمدعلـى ديـن 
و أشــار ،و الله لتــذبحن علــى ســبي)﷒(قــال علــي:قــال،)﷒(عن جعفــر بــن محمد،الحســن بــن صــالح
ــــده إلى حلقــــه ــــبرءوا ،فــــإن أمــــروكم بســــبي فســــبوني:ثم قــــال،بي ــــن ،منيو إن أمــــروكم أن ت فــــإني علــــى دي

عن سـلمة ،تعـالى ﷖و روى شيخنا أبو القاسـم البلخـي ،و لم ينههم عن إظهار البراءة،)﷑(محمد
! وا مظلمتـــاه :إذ قـــام أعـــرابي فصـــاح،يخطـــب)﷒(بينـــا علـــي:قال،عن المســـيب بـــن نجبـــة،بـــن كهيـــل

و أ� قـــد ظلمـــت عـــدد المـــدر و ،إنمـــا لـــك مظلمـــة واحـــدة:لـــهفلمـــا د� قـــال ،)﷒(فاســـتد�ه علـــي
هات ،و أ� و الله مظلـــوم أيضـــا،ويحـــك:فقـــال لـــه،إنـــه دعاه عقـــوبو في روايـــة عبـــاد بـــن ي:قـــال،الوبر

اشــــــتكى :و روى ســــــدير الصــــــيرفي عــــــن أبي جعفــــــر محمد بــــــن علــــــي قــــــال،فلنــــــدع علــــــى مــــــن ظلمنــــــا
فســألهما مــن أيــن ،)﷑(فأتيا النــبي،عنــده و خرجــا مــن،فعاده أبــو بكــر و عمــر،شــكاة)﷒(علــي

كـلا إنـه لـن يمـوت :فقال،رأيناه يخاف عليـه ممـا بـه:كيف رأيتماه ؟ قال:قال.عد� عليا:جئتما ؟ قالا
 و ليكونن في هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده،حتى يوسع غدرا و بغيا

    



١٠٧ 

أيهـــا :فقال،خطـــب �لرحبـــة)﷒(أن عليـــا:الغنـــويروى عثمـــان بـــن ســـعيد عـــن عبـــد الله بـــن  و
إلي أن الأمــة ،إنكم قــد أبيــتم إلا أن أقولهــا و رب الســماء و الأرض إن مــن عهــد النــبي الأمــي،النــاس

أكثـر أهـل الحـديث  وىو قـد ر ،مثلـه:و روى هيثم بن بشير عن إسماعيل بن سالم،ستغدر بك بعدي
دخـل علـى )﷑(أن النـبي:روى أبو جعفر الإسـكافي أيضـاو .هذا الخبر �ذا اللفظ أو بقريب منه

فرب سـهر لـه بعـدي طويـل و رب جفـوة ،فقال دعيـه،فوجد عليا �ئمـا فـذهبت تنبهـه،)﷒(فاطمة
 فإنكما معي و في موقف الكرامة عندي،لا تبكي:فقال،بكتف،لأهل بيتي من أجله شديدة

عاديت مـــن عـــاداه و ،هـــذا وليـــي و أ� وليـــه:قـــال لـــه)﷑(رســـول اللهو روى النـــاس كافـــة أن ،
عن زيــد بــن علــي ،و روى أيضــا محمد بــن عبيــد الله بــن أبي رافــع.ســالمت مــن ســالمه أو نحــو هــذا اللفــظ

و عـدوي عـدو الله عـز ،يعـدوك عـدو (:)﷒(لعلـي)﷑(قـال رسـول الله:قـال)﷒(بن الحسـين
و علــي بــن )﷑(كنــا مــع رســول الله:و روى يــونس بــن حبــاب عــن أنــس بــن مالــك قــال،)و جــل

إن :الحديقـة ؟ فقـال ذهألا تـرى مـا أحسـن هـ،� رسـول الله:فقال علي،فمرر� بحديقة،أبي طالب معنا
ــــة أحســــن منهــــا و يجيبــــه رســــول ،لــــي مــــا قــــالحتى مــــرر� بســــبع حــــدائق يقــــول ع،حــــديقتك في الجن

ــــــي و ،وقــــــف فوقفنا)﷑(ثم إن رســــــول الله،بمــــــا أجابــــــه)﷑(الله فوضــــــع رأســــــه علــــــى رأس عل
 ضغائن في صدور قوم لا يبدو�ا لك حتى يفقدوني:ما يبكيك � رسول الله ؟ قال:فقال علي،بكى
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فـإن صـبرت :قـال.بـل تصـبر:على عاتقي فأبيد خضراءهم ؟ قـالأفلا أضع سيفي ،� رسول الله:فقال
و روى جــابر الجعفــي .فــإذا لا أ�لي:قــال.نعــم:أفي ســلامة مــن ديــني ؟ قــال:قــال.تلاقــي جهــدا:؟ قــال

لقـد أخـافتني ،رخاء)﷑(منذ بعث الله محمدا رأيتما )﷒(قال علي:قال)﷒(عن محمد بن علي
مـا   وَ اَ�َُّ الَْمُسْتَعانُ عَلـى(فكانت الطامة الكبرى،حتى قبض الله رسوله،ريش صغيرا و أنصبتني كبيراق

سمعـــت رســـول :عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال،و روى صـــاحب كتـــاب الغـــارات عـــن الأعمش.)تَصِـــفُونَ 
�كـــــل و لا ،البلعومواســـــع ،ســـــيظهر علـــــى النـــــاس رجـــــل مـــــن أمـــــتي عظـــــيم السرم:يقـــــول)﷑(الله

و كــان في يــد رســول :قــال.فــإذا أدركتمــوه فــابقروا بطنــه،يحمل وزر الثقلــين يطلــب الإمــارة يوما،يشــبع
ــــه :قلــــت.في بطــــن معاويــــة رفــــهقضــــيب قــــد وضــــع ط)﷑(الله هــــذا الخــــبر مرفــــوع مناســــب لمــــا قال
ير مــن النــاس إنــه و مؤكــد لاختيــار� أن المــر ،في �ــج البلاغــة)﷒(علــي اد بــه معاويــة دون مــا قالــه كثــ

عن أبي ســـعيد الخـــدري ،عن أبي هـــارون العبـــدي،و روى جعفـــر بـــن ســـليمان الضـــبعي.ز�د و المغـــيرة
أنشـدك الله :)﷒(فأطال فقال لـه،ما يلقى بعده من العنت:يوما لعلي)﷑(رسول الله كرذ :قال

كيـــف أســـأله في أجـــل مؤجـــل ؟ :قـــال.لمـــا دعـــوت الله أن يقبضـــني إليـــه قبلـــك،و الـــرحم � رســـول الله
و روى الأعمـش عـن .علـى الحـدث في الـدين:؟ قـال الـهفعلام أقاتل من أمـرتني بقت،� رسول الله:قال

 :قال)﷒(عن علي،عن أبي صالح الحنفي،عمار الدهني
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فقـال ،فشـكوت إليـه مـا لقيـت حـتى بكيت،في المنام)﷑(لنا يوما لقد رأيت الليلة رسول الله قال
همــــا معاويــــة و عمــــرو بــــن :قــــال الأعمــــش.و إذا رجــــلان مصــــفدان،فنظــــرت فــــإذا جلاميــــد،انظر:لي

و روى نحـــو هـــذا .ثم تعـــود حـــتى انتبهـــت،ثم أرضـــخ،ثم تعـــود،فجعلـــت أرضـــخ رءوســـهما:قـــال.العـــاص
رأيـــــت الليلـــــة رســـــول :قـــــال)﷒(عن علـــــي،بـــــن ســـــلمة عن أبي عبـــــد الله،الحـــــديث عمـــــرو بـــــن مـــــرة

فانظر من فيها فإذا معاويـة و عمـرو بـن العـاص معلقـين ،هذه جهنم:فقال،فشكوت إليه)﷑(الله
عن يحــيى بــن ،و روى قــيس بــن الربيــع.تشــدخ:ترضــخ رءوســهما �لحجــارة أو قــال،ين�رجلهمــا منكس
نحـــن )﷒(كنـــا في بيـــت مـــع علـــي:ر�د بـــن فـــلان قـــال:قومـــه يقـــال لـــهعن رجـــل مـــن ،هــانئ المـــرادي

 عـــونإن هـــؤلاء القـــوم ســـيظهرون علـــيكم فيقط:فقال،فالتفت فلـــم ينكـــر منـــا أحـــدا،شـــيعته و خواصـــه
أعـاذني الله مـن ذلـك :رجل منا و أنت حي � أمـير المـؤمنين ؟ قـال:فقال،أيديكم و يسملون أعينكم

إنمـا ،أتريد اللـذات في الـدنيا و الـدرجات في الآخرة،� ابن الحمقاء:فقال لهفإذا واحد يبكي ،فالتفت
كـــان :قـــال)﷒(جعفـــر محمد بـــن علـــي عن أبي،عن أبيـــه،و روى زرارة بـــن أعـــين.وعـــد الله الصـــابرين

فإذا طلعــت اجتمــع إليــه الفقــراء و ،إذا صــلى الفجــر لم يــزل معقبــا إلى أن تطلــع الشــمس)﷒(علــي
و كــــان لــــه وقــــت يقــــوم فيــــه مــــن مجلســــه ،فيعلمهم الفقــــه و القــــرآن،ســــاكين و غــــيرهم مــــن النــــاسالم

فرجــع عــوده علــى ،)﷒(لم يســمه محمد بـن علــي:قــال،بكلمــة هجر هفقـام يومــا فمــر برجــل فرمـا،ذلك
بر ــ ثم ،و صــلى علــى نبيــه،فحمــد الله و أثــنى عليــه،و أمــر فنــودي الصــلاة جامعة،بدئــه حــتى صــعد المن

 ء أحب إلى الله و لا أعم نفعا من إنه ليس شي،أيها الناس:قال
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ألا و إنـه مـن لم ،ء أبغض إلى الله و لا أعم ضررا من جهل إمـام و خرقـه و لا شي،إمام و فقهه حلم
ألا و إنــه مــن أنصــف مــن نفســه لم يــزده الله إلا ،يكــن لــه مــن نفســه واعــظ لم يكــن لــه مــن الله حــافظ

ــذل في طاعــة،عــزا أيــن المــتكلم آنفــا فلــم :ثم قــال،الله أقــرب إلى الله مــن التعــزز في معصــيته ألا و إن ال
إن تعــف و :فقــال،أمــا إني لــو أشــاء لقلت:فقــال،هــا أ� ذا � أمــير المؤمنين:يســتطع الإنكــار ؟ فقــال
مـا أراد أن يقـول ؟ :)﷒(فقيل لمحمد بن علـي،قد عفوت و صفحت:قال.تصفح فأنت أهل ذلك

إن قومــــا هاهنــــا ينتقصــــون :)﷒(قيــــل لجعفــــر بــــن محمد:قــــال ضــــاو روى زرارة أي.ســــبهأراد أن ين:قـــال
بم ينتقصـونه ؟ لا أ� لهـم و هـل فيـه موضـع نقيصـة ؟ و الله مـا عـرض لعلـي أمـران (:قـال،)﷒(عليا
 و لقــد كــان يعمــل العمــل كأنــه قــائم بــين،كلاهمــا � طاعــة إلا عمــل �شــدهما و أشــقهما عليــه،قط

و إن كـان ليقـوم ،و ينظـر إلى عقـاب هـؤلاء فيعمـل لـه،ينظر إلى ثـواب هـؤلاء فيعمـل لـه،الجنة و النار
و لقــد أعتــق ألــف عبــد ،وجهــت وجهــي تغــير لونــه حــتى يعــرف ذلــك في وجهــه:فإذا قــال،إلى الصــلاة

مالـه مثـل عنـق  و لقـد بشـر بعـين نبعـت في،و تحفـى فيـه كفـه،من كد يده كـل مـنهم يعـرق فيـه جبينـه
ثم جعلها صدقة على الفقـراء و المسـاكين و ابـن السـبيل إلى أن يـرث ،بشر الوارث بشر:فقال،زورالج

و روى القنـاد عـن .)و يصـرف وجهـه عـن النـار،الله الأرض و من عليها ليصرف الله النار عن وجهه
أبي  و روى جعفــــر بــــن ز�د عــــن.لا يحبــــني كـــافر و لا ولــــد ز�)﷒(أبي مـــريم الأنصــــاري عــــن علــــي

ب:قال،هــارون العبــدي عــن أبي ســعيد الخــدري فمــن ،)﷒(كنــا بنــور إيماننــا نحــب علــي بــن أبي طالــ
 .أحبه عرفنا أنه منا
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 في معنى قول علي فسبوني فإنه لي زكاة فصل

إنــه أ�ح لهــم ســبه :فنقول،فإنه لي زكــاة و لكــم نجــاة،فســبوني:)﷒(المســألة الثالثــة في معــنى قولــه
ْ�رِهَ وَ قلَبُْهُ (:الإكراه ؛ لأن الله تعالى قد أ�ح عند الإكراه التلفظ بكلمة الكفر فقـال عند

ُ
إلاِ� مَنْ أ

يمانِ  فإنه لي زكاة و ،فأما قوله.الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام بكلمةو التلفظ ،)مُطْمَِ�� بِالإِْ
مـا ورد :أحدهما،عنى الزكاة يحتمل أمرينو م،أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك:فمعناه،لكم نجاة

أن يريــد بـه أن ســبهم لي لا :و الثـاني.في الأخبـار النبويـة أن ســب المـؤمن زكـاة لــه و ز�دة في حسـناته
فـإن الله تعـالى ،و هكـذا كان،بل أزيـد بـه شـرفا و علـو قـدر و شـياع ذكـر،ينقص في الدنيا من قـدري

لانتشـــــار صــــيته في مشـــــارق الأرض و ،عللا جعــــل الأســــباب الـــــتي حــــاول أعـــــداؤه �ــــا الغـــــض منــــه
  :و قد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباته فقال للشريف.مغار�ا

  الجليـــــــــــــــــــل محمد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــوي

ــــــــــــــــوك الوصــــــــــــــــي أول مــــــــــــــــن شــــــــــــــــاد       و أب

  
  الهــــــــــــــــــدى و صــــــــــــــــــام و صــــــــــــــــــلى منــــــــــــــــــار

  نشــــــــــــــــــرت حبلــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــريش فأعطتـــــــــــــــــــه    

  
 صبحة القيامة فتلا إلى

تعـالى في قصـيده أذكـر  ﷖فقلت لأبي المظفر هبة الله بن موسى الموسوي ،و احتذيت أ� حذوه
  :فيها أ�ه

  أمــــــــــــــــك الــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــتي أنجبــــــــــــــــت مــــــــــــــــن

  جـــــــــــــــــــــوهر ا�ـــــــــــــــــــــد راضـــــــــــــــــــــيا مرضـــــــــــــــــــــيا    

  
ــــــــــــــــــوك الإمــــــــــــــــــام موســــــــــــــــــى كظــــــــــــــــــيم و   أب

  الغــــــــــــــــــــــيظ حــــــــــــــــــــــتى يعيــــــــــــــــــــــده منســــــــــــــــــــــيا    
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ـــــــــــوه �ج الهـــــــــــدى جعفـــــــــــر الصـــــــــــادق و   أب

  وحيـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــــــــوب وحيـــــــــــــــــــــــا    

  
  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه محمد �قـــــــــــــــــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم و

  مضــــــــــــــــــــــــى لنــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــاد� مهــــــــــــــــــــــــد�    

  
ــــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــــــجاد أتقــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــاد و   أب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       الله � مخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و وفي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــذي تخـــــــــــــــــــــــــــــير أن و   الحســـــــــــــــــــــــــــــين ال

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــزا و لا يعــــــــــــــــيش دني   يقضــــــــــــــــي عزي

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــوه الوصــــــــــــــــــــــــــــــــي أول مــــــــــــــــــــــــــــــــن و

ـــــــــبى ســـــــــبعا و ســـــــــاق الهـــــــــد�       طـــــــــاف و ل

  
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــه طامن   مجــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــريش فأعطت

  إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــدرة الســــــــــــــــــــــــــــــــماء رقيــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  صــــــــــــــــــــــــــيته فطــــــــــــــــــــــــــار إلى أن أخملــــــــــــــــــــــــــت

  مـــــــــــــــــــــــــــــلأ الأفـــــــــــــــــــــــــــــق ضـــــــــــــــــــــــــــــجة و دو�    

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــــــــب كفيــــــــــــــــــــــــــــــــل أبي و

  القاســـــــــــــــــم كهـــــــــــــــــلا و �فعـــــــــــــــــا و فتيـــــــــــــــــا    

  
  لشـــــــــــــــــــــــــيخ البطحـــــــــــــــــــــــــاء �ج معـــــــــــــــــــــــــد و

ـــــــــــــا       شـــــــــــــيبة الحمـــــــــــــد هـــــــــــــل علمـــــــــــــت سمي

  
ـــــــــــــو عمـــــــــــــر العـــــــــــــلا هاشـــــــــــــم الجـــــــــــــود و   أب

  و مــــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــــل هاشــــــــــــــــــــــم بشــــــــــــــــــــــر�    

  
  أبــــــــــــــــــــــوه الهمــــــــــــــــــــــام عبــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــاف و

  بـــــــــــــد� قـــــــــــــل تقـــــــــــــل صـــــــــــــادقا و تبـــــــــــــدي    

  
  زيــــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــــني قصــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذي لم ثم

  يـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــن ذروة العـــــــــــــــــــلاء قصـــــــــــــــــــيا    

  
  إن تلفــــــــــــــــع النســــــــــــــــب المحــــــــــــــــض نســــــــــــــــب

  لفاعــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــليب العــــــــــــــــــــر�    

  
  إذا أظلمــــــــــــــت مناســــــــــــــخة الأحســــــــــــــاب و

  يومــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان المنــــــــــــــــــــــــــير الجليــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــى قـــــــــــــــدم الـــــــــــــــدهر � ـــــــــــــــه مجـــــــــــــــدة عل   ل

  و قــــــــــــــــــــد يفضــــــــــــــــــــل العتيــــــــــــــــــــق الطــــــــــــــــــــر�    

  
�خـذ بعضـه :مـا بعـده ؛ لأن الشـعر حـديث و الحـديث كمـا قيـل و ذكر� هاهنا ما قبل المعنى و

أي مناســبة :فــإن قلــت.و لأن مــا قبــل المعــنى و مــا بعــده مكمــل لــه و موضــح مقصــده،برقــاب بعــض
 يــتو منــه سم،لأن الزكــاة هــي النمــاء و الــز�دة:بــين لفــظ الزكــاة و انتشــار الصــيت و الســمع ؟ قلــت

 .و انتشار الصيت نماء و ز�دة،ل المزكىالصدقة المخصوصة زكاة ؛ لأ�ا تنمي الما
    



١١٣ 

 في اختلاف الرأي في معنى السب و البراءة فصل

ب فســبوني:)﷒(أن يقــال كيــف قــال:المســألة الرابعــة و أمــا ،فإنه لي زكــاة و لكــم نجــاة،فأمــا الســ
ـــبرءوا مـــني ـــبراءة فـــلا ت ـــبراءة،ال ـــف أجـــاز لهـــم الســـب و مـــنعهم عـــن،و أي فـــرق بـــين الســـب و ال  و كي

فإنـه لا فـرق عنـدهم ،أمـا الـذي يقولـه أصـحابنا في ذلك:و الجـواب.و السب أفحش من التبرؤ،التبرؤ
و أن المكره عليهما يجوز له فعلهما عنـد خوفـه ،و فسق و كبيرة،و التبرؤ منه في أ�ما حرام،بين سبه
إذا قصــد و إن قتــل ،و يجــوز ألا يفعلهمــا.كما يجــوز لــه إظهـار كلمــة الكفــر عنــد الخـوف،علـى نفســه

و إنمــا ،و لا يظهـر كلمــة الكفــر إعـزازا للــدين،للقتــل هبـذلك إعــزاز الــدين كمـا يجــوز لــه أن يسـلم نفســ
ألا تـرى إلى ،الـبراءة ؛ لأن هـذه اللفظـة مـا وردت في القـرآن العزيـز إلا عـن المشـركين)﷒(استفحش
ي(:قوله تعالى ِ

َ� اَ�� ِ وَ رسَُوِ�ِ إِ ـِ��َ برَاءَةٌ مِنَ اَ�� َ (:و قـال تعـالى،)نَ �هَـدُْ�مْ مِـنَ اَ�مُْْ�ِ ن� اَ��
َ
أ

ــريِ ــوُ�ُ  بَ ــ�َِ� وَ رسَُ ــنَ اَ�مُْْ�ِ ب العــرف الشــرعي مطلقــة علــى المشــركين ،)ءٌ مِ فقــد صــارت بحســ
و إن كـان حكمهمـا ،فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة علـى لفـظ السـب،خاصة
و إن كـا� ،مـن إلقـاء المصـحف في دن الشـراب فحـشاء المصـحف في القـذر أألا تـرى إن إلقـ،واحدا

 .جميعا محرمين و كان حكمهما واحدا
و يقولـون إنـه ،إذا عرضتم على الـبراءة منـا فمـدوا الأعنـاق:أنه قال)﷒(فأما الإمامية فتروي عنه

 .و إن كان الحالف صادقا و إن عليه الكفارة،لا يجوز التبرؤ منه
    



١١٤ 

و مــــــــن أحــــــــد ،)﷒(و منــــــــه،و مــــــــن الرســــــــول،إن حكــــــــم الــــــــبراءة مــــــــن الله تعــــــــالى:يقولــــــــون و
و لا يجـــوز الاستســـلام ،إن الإكـــراه علـــى الســـب يبـــيح إظهـــاره:و يقولـــون.حكـــم واحـــد)﷒(الأئمـــة

و يجــوز أن يظهــر التــبرؤ و ،لفإنــه يجــوز معــه الاستســلام للقتــ،و أمــا الإكــراه علــى البراءة،للقتــل معــه
  .الأولى أن يستسلم للقتل

 في معنى قول علي إني ولدت على الفطرة فصل

فــإني ولــدت علـــى :بقولــه)﷒(أن يقــال كيــف علـــل �يــه لهــم علــى الــبراءة منـــه:المســألة الخامســة
قـــــــــال .؛ لأن كـــــــــل أحــــــــد يولـــــــــد علــــــــى الفطـــــــــرة)﷒(فــــــــإن هـــــــــذا التعليــــــــل لا يخـــــــــتص بــــــــه،الفطرة
و ،)أبـــــــــــواه يهودانـــــــــــه و ينصـــــــــــرانه او إنمـــــــــــ،كـــــــــــل مولـــــــــــود يولـــــــــــد علـــــــــــى الفطـــــــــــرة(:)﷑(النـــــــــــبي
و ،و هي كونه ولـد علـى الفطـرة،علل �يه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور و علل)﷒(أنه:الجواب

ــــولادة علــــى ،و لم يعلــــل �حــــاد هــــذا ا�مــــوع،كونــــه ســــبق إلى الإيمــــان و الهجــــرة و مــــراده هاهنــــا �ل
و ،لثلاثـــــــين عامـــــــا مضـــــــت مـــــــن عـــــــام الفيـــــــل)﷒(؛ لأنـــــــه ولـــــــد ليـــــــةنـــــــه لم يولـــــــد في الجاهأ،الفطرة
و قـــــد جـــــاء في الأخبـــــار الصـــــحيحة ،أرســـــل لأربعـــــين ســـــنة مضـــــت مـــــن عـــــام الفيـــــل)﷑(النـــــبي
و كـان ،أحـد اطبـهو لا يخ،و يـرى الضـوء،مكث قبل الرسالة سنين عشرا يسـمع الصـوت)﷑(أنه

فــالمولود فيهــا ،)﷑(فحكــم تلــك الســنين العشــر حكــم أ�م رســالته،)﷒(ذلــك إرهاصــا لرســالته
و لــيس بمولــود في جاهليــة محضــة ،و هــو المتــولي لتربيتــه مولــود في أ�م كــأ�م النبــوة،إذا كــان في حجــره

و قد روي أن السنة الـتي ولـد فيهـا ،اثلته في الفضلله من الصحابة مم ىففارقت حاله حال من يدع
 علي

    



١١٥ 

فــــأسمع الهتــــاف مــــن الأحجــــار و ،)﷑(هــــي الســــنة الــــتي بــــدئ فيهــــا برســــالة رســــول الله،)﷒(
و هـذه السـنة هـي ،ء و لم يخاطب فيها بشـي،و كشف عن بصره فشاهد أنوارا و أشخاصا،الأشجار

و ،فلم يزل بـه حـتى كوشـف �لرسـالة،و العزلة في جبل حراء،فيها �لتبتل و الانقطاع السنة التي ابتدأ
و يسـميها ،فيهـا)﷒(يتيمن بتلك السنة و بـولادة علـي)﷑(أنزل عليه الوحي و كان رسول الله

ير و ســنة البركـة  لقــدرةو ا،مـن الكرامــاتو فيهــا شـاهد مــا شــاهد ،و قــال لأهلــه ليلـة ولادتــه،سـنة الخــ
 .و لم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئا،الإلهية

و كــــان كمــــا ،لقــــد ولــــد لنــــا الليلــــة مولــــود يفــــتح الله علينــــا بــــه أبــــوا� كثــــيرة مــــن النعمــــة و الرحمــــة
يـن و بسيفه ثبت د،و كاشف الغماء عن وجهه،كان �صره و المحامي عنه)﷒(فإنه:)﷑(قال

و هــــــــو أن يعــــــــني ،تفســــــــير آخــــــــر المســــــــألةو في .و رســــــــت دعائمــــــــه و تمهــــــــدت قواعــــــــده،الإســــــــلام
علـى الفطـرة الـتي لم تتغـير و لم تحـل و ذلـك أن معـنى قـول :أي،فإني ولدت علـى الفطـرة:)﷒(بقوله
هيأه �لعقل الذي خلقـه أن كل مولود فإن الله تعالى قد ،كل مولود يولد على الفطرة:)﷑(النبي
و ،و لم يجعل فيه مانعا يمنعه عن ذلـك،و بصحة الحواس و المشاعر ؛ لأن يعلم التوحيد و العدل،فيه

و الإلـــف لاعتقادهمـــا و حســـن الظـــن فيهمـــا يصـــده عمـــا فطـــر ،لكـــن التربيـــة و العقيـــدة في الوالـــدين
و لم يصـد عـن مقتضـاها مـانع لا ،لم تحـل دون غيره ولـد علـى الفطـرة الـتي)﷒(و أمير المؤمنين،عليه

و لكنه حال عن مقتضـاها و زال ،و لا من جهة غيرهما و غيره ولد على الفطرة،من جانب الأبوين
 و أنه منذ ولد لم يواقع قبيحا،أراد �لفطرة العصمة)﷒(و يمكن أن يفسر �نه.عن موجبها
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ء مـن الأشـياء المتعلقـة �لـدين و هـذا  غالطـا في شـي و لا مخطئـا و لا،لا كان كافرا طرفـة عـين قـط و
 .تفسير الإمامية

 فيما قيل من سبق علي إلى الإسلام فصل

إن أ� بكـر :و قـد قـال قـوم مـن النـاس،أن يقال كيف قال و سبقت إلى الإيمان:المسألة السادسة
لمحققــين مــن و أكثــر ا،أن أكثــر أهــل الحــديث:و الجــواب.إن زيــد بــن حارثــة ســبقه:و قــال قــوم،ســبقه

عمـر يوســف بـن عبـد الـبر المحــدث  و نحـن نـذكر كـلام أبي،أول مـن أســلم)﷒(أنـه:رووا،أهـل السـيرة
و ،و أبي ذر،المـروي عـن ســلمان،)﷒(قـال أبـو عمــر في ترجمـة علـي.في كتابـه المعـروف �لإسـتيعاب

و ،أول مـن أسـلم)السـلام عليـه(أن عليـا:و زيد بن أسلم،و أبي سعيد الخدري،و خباب،المقداد
أول مـــن آمـــن �� و بمحمـــد رســـول :عمـــر و قـــال ابـــن إســـحاق بـــوقـــال أ.فضـــله هـــؤلاء علـــى غـــيره

ــــب)﷑(الله ــــن شــــهاب إلا أنــــه قــــال،)﷒(علــــي بــــن أبي طال مــــن الرجــــال بعــــد :و هــــو قــــول اب
جريـر  نحـدثنا محمد بـ:بـن الفضـل قـالحـدثنا أحمـد :و حدثنا أحمـد بـن محمد قـال:قال أبو عمر.خديجة
حــدثنا محمد بــن صــالح عــن سمــاك بــن حــرب عــن عكرمــة :حــدثنا علــي بــن عبــد الله الــدهقان قــال:قــال

 أربع خصال ليست:)﷒(عن ابن عباس قال لعلي
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ؤه في  و هــو الــذي كــان معــه لــوا،)﷑(هــو أول عــربي و عجمــي صــلى مــع رســول الله،غيره لأحــد
قال أبو عمـر و .و هو الذي غسله و أدخله قبره،و هو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره،كل زحف

أولهــا إســلاما ،الحوض)﷑(أول هــذه الأمــة ورودا علــى نبيهــا:روي عــن ســلمان الفارســي أنــه قــال
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــن أبي طال عـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمان عـــــــــــــــن .و قـــــــــــــــد روي هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث مرفوعـــــــــــــــا،علـــــــــــــــي ب

أولهـا إسـلاما علـي بـن ،أول هـذه الأمـة ورودا علـي الحوض:أنـه قـال)وسلم وآله عليه االله صلى(النبي
ــــب فأمــــا إســــناد :قــــال أبــــو عمــــر.�لــــرأي ركقــــال أبــــو عمــــر و رفعــــه أولى ؛ لأن مثلــــه لا يــــد.أبي طال

حـــدثنا ابـــن الحـــارث بـــن أبي أســـامة :حـــدثنا قاســـم بـــن أصـــبغ قـــال:فـــإن أحمـــد بـــن قاســـم قـــال،المرفوع
عن ،عن أبي صــادق،عن ســلمة بــن كهيــل،حــدثنا ســفيان الثــوري:بــن هاشــم قــال حــدثني يحــيى:قــال

أولكـــم (:)﷑(قـــال رســـول الله:قـــال الفارســـيعن ســـلمان ،عن علـــيم الكنـــدي،حـــنش بـــن المعتمـــر
 )أولكم إسلاما علي بن أبي طالب،واردا علي الحوض

عـــن عمـــرو بـــن ،عن أبي بلج،عوانـــةحـــدثنا أبـــو :قـــال أبـــو عمـــر و روى أبـــو داود الطيالســـي قـــال
قـال .بعد خديجة علي بـن أبي طالـب)﷑(أول من صلى مع النبي:عن ابن عباس أنه قال،ميمون
حـدثنا أحمـد بـن زهـير بـن :قال بغحدثنا قاسم بن أص:و حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال:أبو عمر
عن ابـن ،عـن عمـرو بـن ميمـون،عن أبي بلج،وانةحدثنا أبو ع:حدثنا الحسن بن حماد قال:حرب قال
هـذا الإسـناد لا مطعـن فيـه :قال أبـو عمـر.كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة:عباس قال

 .و قد عارض،لأحد لصحته و ثقة نقلته
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و الصـحيح في أمـر أبي بكـر أنـه أول مـن أظهـر  :عـن ابـن عبـاس ذكر� في �ب أبي بكر الصـديق ما
اتفـق ابـن شـهاب و عبـد الله بـن :قـال أبـو عمـر.و منعه قومه:قالوا،إسلامه كذلك قاله مجاهد و غيره

و اتفقــوا علــى أن ،و ابــن إســحاق علــى أن أول مــن أســلم مــن الرجــال علــي،محمد بــن عقيــل و قتــادة
و روي عـن أبي رافــع مثــل ،.ثم علـي بعــد،ء بــهو صـدقه فيمــا جـا،و رســوله خديجـة أول مــن آمـن ��

حـدثنا :حـدثنا أحمـد بـن زهـير قـال:حـدثنا قاسـم قـال:و حـدثنا عبـد الـوارث قـال:قـال أبـو عمـر.ذلـك
ـــز بـــن محمد الـــدراوردي قـــال:عبـــد الســـلام بـــن صـــالح قـــال حـــدثنا عمـــر مـــولى غفـــرة :حـــدثنا عبـــد العزي

سبحان الله علي أولهمـا :بكر ؟ فقال محمد بن كعب القرظي عن أول من أسلم علي أم أبي لسئ:قال
و أســلم أبــو بكــر فــأظهر ،و إنمــا شــبه علــى النــاس ؛ لأن عليــا أخفــى إســلامه مــن أبي طالــب،إســلاما
و لا شـــك عنـــد� أن عليـــا أولهمـــا إســـلاما ذكـــر عبـــد الـــرزاق في جامعـــه عـــن :قـــال أبـــو عمـــر.إســـلامه
بأول مــن أسـلم بعــد خديجــ:قـالوا.عن قتــادة عـن الحســن و غــيره،معمـر و .)﷒(ة علـي بــن أبي طالــ

أول مـــــن أســـــلم علـــــي بـــــن أبي :عن ابـــــن عبـــــاس قـــــال،عن مقســـــم،روى معمـــــر عـــــن عثمـــــان الجـــــزري
 سمعــــت:عــــن حبــــة بــــن جــــوين العــــرني قــــال،عن الأجلح،و روى ابــــن فضــــيل:قــــال أبــــو عمــــر.طالــــب
  .)لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين(:يقول)﷒(عليا

أ� أول (:سمعـت عليـا يقـول:عن حبة العرني قال،و روى شعبة عن سلمة بن كهيل:قال أبو عمر
 ))﷑(من صلى مع رسول الله
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قلـت لابـن الحنفيـة أبـو بكـر كـان أولهمـا إسـلاما ؟ :و قـد روى سـالم بـن أبي الجعـد قـال:أبو عمر قال
ـــبي:عن أنـــس بـــن مالـــك قـــال،و روى مســـلم الملائـــي:قـــال أبـــو عمـــر.لا:قـــال يـــوم )﷑(اســـتنبئ الن
زيــد بـن أرقــم أول مـن آمــن �� بعـد رســول  قـالو :قــال أبـو عمــر.و صــلى علـي يــوم الـثلا�ء،الإثنـين
و ،و قــد روي حــديث زيــد بــن أرقــم مــن وجــوه ذكرهــا النســائي:قــال.علــي بــن أبي طالــب)﷑(الله

حدثنا أحمد بن زهـير :حدثنا قاسم قال:قال،سى و غيرهما منها ما حدثنا به عبد الوارثأسلم بن مو 
سمعـــت أ� حمـــزة :أخـــبرني عمـــرو بـــن مـــرة قـــال:حـــدثنا شـــعبة قـــال:علـــي بـــن الجعـــد قـــال احـــدثن:قـــال

علــــي بــــن أبي )﷑(أول مــــن صــــلى مــــع رســــول الله:سمعــــت زيــــد بــــن أرقــــم يقــــول:الأنصــــاري قــــال
حـدثنا أبي ،ربحدثنا أحمـد بـن زهـير بـن ح،و حدثنا عبـد الـوارث حـدثنا قاسـم:قال أبو عمر.طالب
حــــدثنا يحــــيى بــــن أبي :حــــدثنا ابــــن إســــحاق قــــال:حــــدثنا يعقــــوب بــــن إبــــراهيم بــــن ســــعد قــــال:قــــال

كنـــت امـــرأ �جـــرا :عن أبيـــه عـــن جـــده قـــال،بـــن عفيـــف الكنـــدي،عن إسماعيـــل بـــن إ�س،الأشـــعث
فـو الله إني ،�جراو كـان امـرأ ،عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجـارةفأتيت العباس بن ،فقدمت الحج

ثم ،فلما رآهـا قـد مالـت قـام يصـلي،فنظر إلى الشـمس،لعنده بمنى إذ خرج رجـل مـن خبـاء قريـب منـه
ثم خـرج غـلام حـين ،فقامت خلفه تصـلي،خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل

هــذا محمد بــن :عبــاس ؟ قــال �مــا هــذا :معــه يصــلي فقلــت للعبــاس فقــام،راهــق الحلــم مــن ذلــك الخباء
 من هذه المرأة:قلت،عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي
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ما هـذا :قلت.علي بن أبي طالب ابن عمه:ما هذا الفتى ؟ قال:قلت.امرأته خديجة بنت خويلد:قال
امرأتـــه و ابـــن عمـــه هـــذا و لم يتبعـــه علـــى أمـــره إلا ،يصـــلي و هـــو يـــزعم أنـــه نـــبي:الـــذي يصـــنع ؟ قـــال

و :يقول،الكنـدي ففكـان عفيـ:قـال.و هو يـزعم أنـه سـيفتح علـى أمتـه كنـوز كسـرى و قيصـر،الغلام
قـــد أســـلم بعـــد ذلـــك و حســـن إســـلامه لـــو كـــان الله رزقـــني الإســـلام يومئـــذ كنـــت أكـــون �نيـــا مـــع 

و قـــــد ذكـــــر� هـــــذا الحـــــديث مـــــن طـــــرق في �ب عفيـــــف الكنـــــدي مـــــن هـــــذا :قـــــال أبـــــو عمـــــر.علـــــي
لا ،كـــذا و كـــذا)﷑(صـــليت مـــع رســـول الله(:)﷒(و لقـــد قـــال علـــي:قـــال أبـــو عمـــر.ابالكتـــ

فهذه الـروا�ت و الأخبـار كلهـا ذكرهـا أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر .)يصلي معه غيري إلا خديجة
تلاف في كميــة و إنمــا الاخــ:قــال أبــو عمــر.و هــي كمــا تراهــا تكــاد تكــون إجماعــا،في الكتـاب المــذكور

حدثنا عبد الله بن صـالح :بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له قال نذكر الحس،يوم أسلم)﷒(سنه
و ،حدثنا الليـث بـن سـعد عـن أبي الأسـود محمد بـن عبـد الـرحمن أنـه بلغـه أن عليـا و الـزبير أسـلما:قال

أيضــا ابــن أبي خيثمــة عــن قتيبــة بــن  و ذكــره،كذا يقــول أبــو الأســود يتــيم عــروة،همــا ابنــا ثمــاني ســنين
ــث بــن ســعد،ســعيد عن ،عن أبي وهــب،عن الحزامــي،و ذكــره عمــر بــن شــبة،عن أبي الأســود،عن اللي

و لا أعلــم :قــال أبــو عمــر.و همــا ابنــا ثمــان عشــرة ســنة،الليــث و هــاجرا:الليــث عــن أبي الأســود قــال
حــدثنا عبــد :لالحلــواني قــاو روى الحســن بــن علــي :قــال أبــو عمــر.قال بقــول أبي الأســود هــذا،أحــدا

 .أسلم علي و هو ابن خمس عشرة سنة:حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال:الرزاق قال
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حـدثنا أبـو الحسـن علـي بـن محمد :قال،و أخـبر� أبـو القاسـم خلـف بـن قاسـم بـن سـهل:أبـو عمـر قـال
حـدثنا محمد بـن :قال،أخبر� أبو العباس محمد بن إسـحاق بـن إبـراهيم السـراج:قال،بن إسماعيل الطوسي

أسـلم علـي و هـو أول :قال،أخـبر� معمـر عـن قتـادة عـن الحسـن:قـال،أخبر� عبـد الرزاق:قال،مسعود
و ما رأيـت :ابن وضاح قال:قال أبو عمر.و هو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة،من أسلم

ابـــن  قـــال:قـــال أبـــو عمـــر.و لا �لـــرأي مـــن ســـحنون،أحـــدا قـــط أعلـــم �لحـــديث مـــن محمد بـــن مســـعود
قـال .و هـو يومئـذ ابـن عشـر سـنين،)﷒(أول ذكر آمن �� و رسوله علي بـن أبي طالـب:إسحاق
ابـن :و قيـل،أسـلم و هـو ابـن ثـلاث عشـرة سـنة:قيل،مختلفـة)﷒(و الـروا�ت في مبلـغ سـنه:أبو عمـر

ابـن :و قيـل،ابـن عشـر:و قيـل،ابـن سـت عشـرة:و قيـل،ابـن خمـس عشـرة سـنة:و قيـل،اثنتي عشرة سنة
عن ابـــن عمـــر ،عن �فـــع،عن ابـــن جعـــدة،و ذكـــر عمـــر بـــن شـــبة عـــن المـــدائني:عمـــر أبـــوقـــال .ثمـــان
حـدثنا محمد :قـال،و أخبر� إبراهيم بـن المنـذر الحرامي:قال.أسلم علي و هو ابن ثلاث عشرة سنة:قال

و ،)﷒(كـان علـي بـن أبي طالـب:قال،حدثني جدي إسـحاق بـن يحـيى عـن طلحـة:قال،بن طلحة
و أخـبر� عبـد الله :قـال.و سـعد بـن أبي وقـاص أعمـارا واحـدة،و طلحـة بـن عبيـد الله،الـزبير بـن العـوام

حـــدثنا عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن :قـــال،حـــدثنا إسماعيـــل بـــن علـــي الخطبي:قـــال،بـــن محمد بـــن عبـــد المؤمن
عن أبي معشــر ،حــدثنا حبــان عــن معــروف:لحــدثنا حجــين أبــو عمــر قــا:حــدثني أبي قــال:قــال،حنبل
 .و الزبير في سن واحدة،و طلحة،)﷒(كان علي:قال
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أن أول مــــن أســـــلم بعـــــد خديجـــــة علـــــي بـــــن أبي :و روى عبـــــد الـــــرزاق عـــــن الحســـــن و غـــــيره:قــــال
ب قــال أبــو عمــر و روى أبــو زيــد عمــر بــن .و هــو ابــن خمــس عشــرة ســنة أو ســت عشــرة،)﷒(طالــ
ابــن  نع،عن ميمــون بــن مهــران،رات بــن الســائبحــدثنا الفــ:قــال،حــدثنا شــريح بــن النعمان:قال،شــبة

قــال أبــو .و تــوفي و هــو ابــن ثــلاث و ســتين ســنة،أســلم علــي و هــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة:عمــر قــال
و .انتهــى حكايـة كــلام أبي عمــر في كتــاب الإســتيعاب.و الله أعلــم،هــذا أصــح مــا قيـل في ذلــك:عمـر

ــــــــم أن شــــــــيوخنا المتكلمــــــــين لا يكــــــــادون يختلفــــــــون في أن أول ا ــــــــي بــــــــن اعل  أبيلنــــــــاس إســــــــلاما عل
فأما الـــذي تقـــررت المقالـــة عليـــه ،إلا مـــن عســـاه خـــالف في ذلـــك مـــن أوائـــل البصـــريين،)﷒(طالـــب
لا تكـاد تجــد اليــوم في تصـانيفهم و عنــد متكلمــيهم و ،فهـو القــول �نــه أسـبق النــاس إلى الإيمــان،الآن

و يفتخـر بـه ،ما زال يدعي ذلك لنفسـه)﷒(و اعلم أن أمير المؤمنين.المحققين منهم خلافا في ذلك
ــذلك و قــد قــال غــير مــرة أ� الصــديق الأكــبر و الفــاروق ،و يجعلــه في أفضــليته علــى غــيره و يصــرح ب

و روى عنه هـذا الكـلام بعينـه أبـو محمد بـن .و صليت قبل صلاته،الأول أسلمت قبل إسلام أبي بكر
ـــاب المعـــارف في هـــذا المعـــنى )﷒(و مـــن الشـــعر المـــروي عنـــه.و هـــو غـــير مـــتهم في أمـــره،قتيبـــة في كت

  :الأبيات التي أولها
  محمد النــــــــــــــــــــــــــــبي أخــــــــــــــــــــــــــــي و صــــــــــــــــــــــــــــهري

  و حمــــــــــــــــــزة ســــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــهداء عمــــــــــــــــــي    

  
  :و من جملتها

  ســــــــــــــــــــــــــــبقتكم إلى الإســــــــــــــــــــــــــــلام طــــــــــــــــــــــــــــرا

  غلامـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــت أوان حلمـــــــــــــــــي    
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و .فلتطلب مـن مظا�ـا،الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدا لا يتسع هذا الكتاب لذكرها و
فأمــا الــذاهبون إلى أن أ� بكــر أقــدمهما .مــن �مــل كتــب الســير و التــواريخ عــرف مــن ذلــك مــا قلنــاه

ترجمــة أبي  فنفر قليلــون و نحــن نــذكر مــا أورده ابــن عبــد الــبر أيضــا في كتــاب الإســتيعاب في،إســلاما
حـــدثنا محمد بـــن :لقـــا،حـــدثنا أحمـــد بـــن محبوب:قال،حـــدثني خالـــد بـــن القاســـم:قـــال أبـــو عمـــر.بكـــر

أخــــــبر� مجالــــــد عــــــن :حــــــدثنا شــــــيخ لنــــــا قــــــال:قال،حــــــدثنا أبــــــو بكــــــر بــــــن أبي شــــــيبة:قال،عبــــــدوس
سمعـت قـول حسـان  أمـا:سألت ابن عباس أو سئل أي الناس كان أول إسـلاما ؟ فقـال:قال،الشعبي
  :بن �بت

  إذا تـــــــــــذكرت شـــــــــــجوا مـــــــــــن أخـــــــــــي ثقـــــــــــة

  فــــــــــــاذكر أخــــــــــــاك أ� بكـــــــــــــر بمــــــــــــا فعـــــــــــــلا    

  
  البريــــــــــــــــــــة أتقاهــــــــــــــــــــا و أعــــــــــــــــــــدلها خــــــــــــــــــــير

  بعـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي و أوفاهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا حمـــــــــــــــلا    

  
  الثــــــــــــــــاني التــــــــــــــــالي المحمــــــــــــــــود مشــــــــــــــــهده و

  و أول النـــــــــــاس مـــــــــــنهم صـــــــــــدق الرســـــــــــلا    

  
و أنشـــده هـــذه ،نعـــم:هـــل قلـــت في أبي بكـــر شـــيئا ؟ قـــال:قـــال لحســـان)﷑(و يـــروى أن النـــبي

  :الأبيات و فيها بيت رابع
  في الغـــــــــــار المنيــــــــــف و قـــــــــــدو �ني اثنــــــــــين 

  طــــــــــاف العــــــــــدو بــــــــــه إذ صــــــــــعدوا الجــــــــــبلا    

  
  :و قد روي فيها بيت خامس،أحسنت � حسان:و قال)﷑(فسر بذلك رسول الله

  و كـــــــــان حـــــــــب رســـــــــول الله قـــــــــد علمــــــــــوا

ـــــــــــــــه رجـــــــــــــــلا     ـــــــــــــــة لم يعـــــــــــــــدل ب   مـــــــــــــــن البري
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أول مــن أســلم أبــو :قــال،النخعيو روى شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن إبــراهيم :قــال أبــو عمــر و
أ� أســــلمت قبلــــك في ،)﷒(قــــال أبــــو بكــــر لعلــــي:قال،و روى الجريــــري عــــن أبي نصــــر:قــــال.بكــــر

  :و قال فيه أبو محجن الثقفي:قال أبو عمر.حديث ذكره فلم ينكره عليه
  و سميــــــــــــــت صـــــــــــــــديقا و كــــــــــــــل مهـــــــــــــــاجر

  ســــــــــــواك يســــــــــــمى �سمــــــــــــه غــــــــــــير منكــــــــــــر    

  
  إلى الإســــــــــــــــلام و الله شــــــــــــــــاهد ســــــــــــــــبقت

  و كنـــــــــــــت جليســـــــــــــا �لعـــــــــــــريش المشـــــــــــــهر    

  
  �لغـــــــــــار إذ سميـــــــــــت خـــــــــــلا و صـــــــــــاحبا و

  و كنــــــــــــــــــــت رفيقــــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــــبي المطهــــــــــــــــــــر    

  
أتيـت :قال،حـدثني عمـرو بـن عبسـة:قـال،و روينـا مـن وجـوه عـن أبي أمامـة الباهلي:قال أبـو عمـر

مــن اتبعــك علــى هــذا الأمــر ؟ )﷑(� رســول الله:فقلــت،و هــو �زل بعكاظ،)﷑(رســول الله
هــذا مجمــوع مــا ذكــره .فأســلمت عنــد ذلــك و ذكــر الحــديث:قــال،حــر و عبــد أبــو بكــر و بلال:فقــال

بر في هـــذا البـــاب في ترجمـــة أبي بكـــر و معلـــوم أنـــه لا نســـبة لهـــذه الـــروا�ت إلى ،أبـــو عمـــر بـــن عبـــد الـــ
ــتي ذكرهــا في ترجمــ و لا ريــب أن الصــحيح مــا ذكــره أبــو ،الدالــة علــى ســبقه)﷒(ة علــيالــروا�ت ال

و .فظن أن السـبق لـه،و أن أ� بكر هو أول من أظهر إسـلامه،كان هو السابق)﷒(ياأن عل،عمر
فإن أ� عمر بن عبد البر رضي الله تعالى عنه ذكـر في كتـاب الإسـتيعاب أيضـا في ،أما زيد بن حارثة

مـا علمنـا أحـدا أســلم :ذكـر معمـر بـن شــبة في جامعـه عـن الزهـري أنـه قـال:بـن حارثـة قـالترجمـة زيـد 
 .قبل زيد بن حارثة
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و لم يذكر صـاحب الإسـتيعاب مـا يـدل علـى .و ما أعلم أحدا ذكره غير الزهري:عبد الرزاق قال
و أن ،النـاس إسـلاماأول )﷒(فدل مجمـوع مـا ذكـر�ه أن عليـا،سبق زيد إلا هذه الروايـة و اسـتغر�ا

 .المخالف في ذلك شاذ و الشاذ لا يعتد به

 فيما ذكر من سبق علي إلى الهجرة فصل

كيـــف قـــال إنـــه ســـبق إلى الهجـــرة ؟ و معلـــوم أن جماعـــة مـــن المســـلمين :المســـألة الســـابعة أن يقـــال
يره:هــاجروا قبلــه و قــد هــاجر أبــو بكــر قبلــه ؛ لأنــه هــاجر في صــحبة ،مــنهم عثمــان بــن مظعــون و غــ

و مكـث أ�مـا يـرد ،)﷑(رسـول الله شفبات علـى فـرا،عنهما)﷒(و تخلف علي،)﷑(النبي
و ســبقت كــل النــاس إلى ،لم يقــل)﷒(أنــه:و الجــواب.ثم هــاجر بعــد ذلــك،الودائــع الــتي كانــت عنــده

و لا شـــبهة أنـــه ســـبق ،ك علـــى ســـبقه للنـــاس كافـــةو ســـبقت فقـــط و لا يـــدل ذلـــ:و إنمـــا قـــال،الهجـــرة
فقــد قلنــا إنــه علــل :و أيضــا.إلا نفــر يســير جــدا،إلى الهجــرة و لم يهــاجر قبلــه أحــد هــاجرينمعظــم الم
و منهــا ســبقه إلى ،منهــا ولادتــه علــى الفطــرة:و تحــريم الــبراءة منــه مــع الإكــراه بمجمــوع أمــور،أفضــليته
فكـان بمجموعهـا متميـزا ،مـور الثلاثـة لم تجتمـع لأحـد غيرهو هـذه الأ،و منها سبقه إلى الهجـرة،الإيمان

بل تكــون ،فــإن الــلام في الهجــرة يجــوز ألا تكــون للمعهــود الســابق:و أيضــا.عــن كــل أحــد مــن النــاس
ـــــل هجـــــرة المدينـــــة)﷒(للجـــــنس و أمـــــير المـــــؤمنين فإن ،ســـــبق أ� بكـــــر و غـــــيره إلى الهجـــــرة الـــــتي قب

 و ينتقل من،هاجر عن مكة مرارا يطوف على أحياء العرب)﷑(النبي
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يره)﷒(و كــان علــي،قــوم إلى غيرهــا أرض ــني شــيبان فمــا اختلــف .معــه دون غــ أمــا هجرتــه إلى ب
و أ�ــم غــابوا عــن مكــة ثلاثــة عشــر ،كــان معــه هــو و أبــو بكــر)﷒(أن عليــا،أحــد مــن أهــل الســيرة

و روى المـــدائني في كتـــاب .صـــرةدوا عنـــد بـــني شـــيبان مـــا أرادوه مـــن النو عـــادوا إليهـــا لمـــا لم يجـــ،يومـــا
لمـــا خـــرج عـــن مكـــة يعـــرض نفســـه علـــى قبائـــل )﷑(أن رســـول الله:الأمثـــال عـــن المفضـــل الضـــبي

فتقـدم أبـو ،فـدفعوا إلى مجلـس مـن مجـالس العرب،و أبو بكر)﷒(خرج إلى ربيعة و معه علي،العرب
أمــن هامتهـــا أم مـــن :قـــال.مـــن ربيعــة:ممـــن القـــوم ؟ قــالوا:فقــال،﷒فـــردوا  لمفســ،كـــان نسابةبكــر و  

مـــــن ذهــــــل :مــــــن أي هامتهـــــا العظمـــــى أنـــــتم ؟ قـــــالوا:فقـــــال،مـــــن هامتهـــــا العظمى:لهازمهـــــا ؟ قـــــالوا
ذو  امأفمــنكم بســط:قــال.لا:أفمــنكم عـوف الــذي يقــال لــه لا حـر بــوادي عــوف ؟ قـالوا:قــال.الأكـبر

أفمـــــــنكم جســـــــاس حـــــــامي الـــــــذمار و مـــــــانع الجـــــــار ؟ :قـــــــال.لا:اللـــــــواء و منتهـــــــى الأحيـــــــاء ؟ قـــــــالوا
أفمــــنكم المزدلــــف :قــــال.لا:أفمــــنكم الحــــوفزان قاتــــل الملــــوك و ســــالبها أنفســــها ؟ قــــالوا:قــــال.لا:قــــالوا

فلســتم إذن :قــال.لا:أفــأنتم أخــوال الملــوك مــن كنــدة ؟ قــالوا:قــال.لا:صــاحب العمامــة الفــردة ؟ قــالوا
  :فقام إليه غلام قد بقل وجهه اسمه دغفل فقال،ذهلا الأكبر أنتم ذهل الأصغر

  إن علــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــائلنا أن نســــــــــــــــــــــــــــأله

  ء لا تعرفـــــــــــــــــــــــه أو تحملـــــــــــــــــــــــه و العـــــــــــــــــــــــب    

  
    



١٢٧ 

ــخ ،بخ:قــال.مــن قــريش:إنك قــد ســألتنا فأجبنــاك و لم نكتمــك شــيئا فممــن الرجــل قــال،هــذا � ب
أمكنــت و الله الرامــي مــن :قــال،بــن مرةمــن تــيم :فمن أي قــريش أنــت ؟ قــال،أهــل الشــرف و الر�ســة

أفمـنكم :قـال.لا:قـال.فكـان يـدعى مجمعـا،أمنكم قصي بن كـلاب الـذي جمـع القبائـل مـن فهر،الثغرة
أفمـــــنكم شـــــيبة الحمـــــد مطعـــــم طـــــير الســـــماء ؟ :قـــــال.لا:هاشـــــم الـــــذي هشـــــم لقومـــــه الثريـــــد ؟ قـــــال

أفمـن :قـال.لا:النـدوة أنـت ؟ قـالأفمـن أهـل :قال.لا:أفمن المفيضين �لناس أنت ؟ قال:قال.لا:قال
أفمـــن أهـــل الســـقاية ؟ :قـــال.لا:أفمـــن أهـــل الحجابـــة أنـــت ؟ قـــال:قـــال.لا:أهـــل الرفـــادة أنـــت ؟ قـــال

فقـــال ،هـــار� مـــن الغلام)﷑(فاجتـــذب أبـــو بكـــر زمـــام �قتـــه و رجـــع إلى رســـول الله:قـــال.لا:قـــال
فتبسـم ،ثبـت لأخبرتـك أنـك مـن زمعـات قريش أما و الله لـو،صـادف درء السـيل درء يصـدعه:دغفل

لقــــــد وقعــــــت � أ� بكــــــر مــــــن الأعــــــرابي علــــــى :لأبي بكــــــر)﷒(و قــــــال علــــــي،)﷑(رســــــول الله
إلى )﷑(و أمـا هجرتـه.أجل إن لكل طامة طامة و البلاء موكل �لمنطق فـذهبت مـثلا:قال.�قعة

 و زيد بن)﷒(معه عليفكان ،الطائف
    



١٢٨ 

فإنه ،و أمـــا روايـــة محمد بـــن إســـحاق،و لم يكـــن معهـــم أبـــو بكـــر،في روايـــة أبي الحســـن المـــدائني حارثـــة
عــن مكــة في هــذه الهجــرة أربعــين )﷑(و غــاب رســول الله،كــان معــه زيــد بــن حارثــة وحــده:قــال
إلى بــني عــامر بــن صعصــعة و )﷑(أمــا هجرتــهو .و دخــل إليهــا في جــوار مطعــم بــن عــدي،يومــا

و ذلــك عقيــب وفــاة أبي طالــب ،وحــده)﷒(فإنــه لم يكــن معــه إلا علــي،إخــوا�م مــن قــيس عيلان
و معـــــه ،فقـــــد مـــــات �صـــــرك فخـــــرج إلى بـــــني عـــــامر بـــــن صعصـــــعة،أخـــــرج منها)﷑(أوحـــــي إليـــــه

فعـادا ع إلى ،و تـلا علـيهم القـرآن فلـم يجيبوه،فعرض نفسـه علـيهم و سـألهم النصـر،وحـده)﷒(علي
فأمـا .بنفسـه)﷑(و هـي أول هجـرة هاجرهـا،مكة و كانت مدة غيبتـه في هـذه الهجـرة عشـرة أ�م

هـــــــــاجر فيهـــــــــا كثـــــــــير مـــــــــن  بشـــــــــةفهجرة الح،أول هجــــــــرة هاجرهـــــــــا أصـــــــــحابه و لم يهـــــــــاجر بنفســـــــــه
ثم قـدم ،فغـابوا عنـه سـنين)﷒(منهم جعفر بن أبي طالـب،إلى بلاد الحبشة في البحر)﷒(أصحابه

مـا أدري )﷑(فقـال،و كان قـدوم جعفـر عليـه عـام فـتح خيبر،عليه منهم من سلم و طالت أ�مه
 .أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر،أسر �يهما أ�
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 كلم به الخوارج)﷒(و من كلام له.٥٧
أبََـعْـــدَ إِيمـَــانيِ ِ��َِّ وَ جِهَـــادِي مَـــعَ رَسُـــولِ ] آبـِـرٌ [ صَــابَكُمْ حَاصِـــبٌ وَ لاَ بقَِـــيَ مِـــنْكُمْ آبــِـرٌ آثــِـرٌ ◌َ (
شَــرَّ مَــآبٍ وَ  والْمُهْتَــدِينَ فــَأُوبُ أَشْــهَدُ عَلَــى نَـفْسِــي ِ�لْكُفْــرِ لَقَــدْ ضَــلَلْتُ إِذاً وَ مَــا أََ� مِــنَ اَ )﷑(اَ�َِّ 

ـــرَةً ي ـَ ـــدِي ذُلا� شَـــامِلاً وَ سَـــيْفاً قاَطِعـــاً وَ أثََـ ـــا إنَِّكُـــمْ سَـــتـَلْقَوْنَ بَـعْ ـــى أثَــَـرِ اَلأَْعْقَـــابِ أمََ تَّخِـــذُهَا اِرْجِعُـــوا عَلَ
ـــــيكُمْ سُـــــنَّةً  ـــــه ﷖قـــــال الرضـــــي ،)الَظَّـــــالِمُونَ فِ ـــــىكم آبـــــر يـــــروى و لا بقـــــي مـــــن:)﷒(قول ثلاثـــــة  عل

و .يصـلحه:أي،أن يكون كمـا ذكـر�ه آبـر �لـراء مـن قـولهم رجـل آبـر للـذي �بـر النخـل:أحدها:أوجه
و هــو أصــح الوجــوه ،يرويــه و يحكيــه:أي،يــروى آثــر �لثــاء بــثلاث نقــط يــراد بــه الــذي �ثــر الحــديث

�لــــــزاي المعجمــــــة و هــــــو الواثــــــب و  بــــــزو يــــــروى آ.لا بقــــــي مــــــنكم مخــــــبر:قــــــال)﷒(كأنــــــه،عندي
  آبز:أيضا يقال له،الهالك
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قال ،حصــبة:و يقــال لهــا أيضــا،و هــو صــغار الحصــى،الــريح الشــديدة الــتي تثــير الحصــباء الحاصــب
  :لبيد

  جــــــــــرت عليهــــــــــا إذ خــــــــــوت مــــــــــن أهلهــــــــــا

  أذ�لهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــــوف حصـــــــــــــــــــبه    

  
يجـوز :فيقـال،آبر فيمكن أن يزاد فيها:)﷒(تعالى قوله ﷖فأما التفسيرات التي فسر �ا الرضي 

نم و :أي،و أبـر فـلان،نمـام يفسـد ذات البـين و المئـبرة النميمـة:أي،أن يريد بقوله و لا بقي منكم آبـر
و في ،مـن أبـرت الكلـب إذا أطعمتـه الإبـرة في الخبـز ذالآبر أيضا مـن يبغـي القـوم الغوائـل خفيـة مـأخو 

ب المــأبور و يجــ ــ ؤمن كالكل و ،مــن يضــرب �لســيف فيقطــع:أي،وز أن يكــون أصــله هــابرالحــديث المــ
فـيمكن ،و إن صحت الرواية الأخرى آثـر �لثـاء بـثلاث نقط،في آل أهل:أبدلت الهاء همزة كما قالوا

و كانوا يسـجون �طـن الخـف بحديـدة ليقـتص أثـره رجـل آثـر و ،بعيرأن يريد به ساجي �طن خف ال
ير مــأثور ارجعــوا شــر مرجــع و الأعقــاب جمــع عقــب بكســر :أي،شــر مــآبفــأوبوا :)﷒(و قولــه.بعــ
و هـذا مـن دعـاء ،أولا أصـابكم حاصـب:قال لهـم،و هذا كله دعاء عليهم،و هو مؤخر القدم،القاف
  :تميم بن أبي مقبل لالعرب قا

  فـــــــــــإذا خلـــــــــــت مـــــــــــن أهلهـــــــــــا و قطينهـــــــــــا

  فأصــــــــــــــــــــــــا�ا الحصــــــــــــــــــــــــباء و الســــــــــــــــــــــــفان    

  
عــودوا :ثم قــال لهــم رابعــا،ارجعــوا شــر مرجــع:لهــم �لثــا ثم قــال،لا بقــي مــنكم مخــبر:ثم قــال لهــم �نيــا
 وَ نرَُد� (:و هو مأخوذ من قوله تعالى،على أثر الأعقاب
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 �َ   ُ عْقابنِا َ�عْدَ إِذْ هَداناَ اَ��
َ
و مـن الهدايـة ،و المراد انعكاس حالهم و عـودهم مـن العـز إلى الـذل،)أ

الظــــالمون فـــيكم ســــنة فــــالأثرة هاهنـــا الاســــتبداد علــــيهم و أثـــرة يتخــــذها :)﷒(و قولــــه.إلى الضـــلال
بروا حــتى ،للأنصــار ســتلقون بعــدي أثرة)﷑(النــبيو قــال ،و اطــراح جــانبهم،ء و الغنــائم �لفــي فاصــ
 .تلقوني
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 الخوارج و ذكر رجالهم و حرو�م أخبار

ؤمنين ير المــ حابه و أنصــاره في الجمــل و صــفين قبــل كــانوا أصــ)﷒(و اعلــم أن الخــوارج علــى أمــ
و قـد وقـع ،و هـذا الإخبـار عـن مسـتقبل حـالهم،و هـذا الـدعاء علـيهم،و هـذه المخاطبـة لهـم،التحكيم
و الأثـــــرة مـــــن  طعو الســـــيف القـــــا،فـــــإن الله تعـــــالى ســـــلط علـــــى الخـــــوارج بعـــــده الـــــذل الشـــــامل،ذلك

و لقــد كــان لهــم مــن ،جمهــورهم و مــا زالــت حــالهم تضــمحل حــتى أفنــاهم الله تعــالى و أفــنى،الســلطان
و نحـن نـذكر مـن أخبـار الخـوارج .و بنيـه الحتـف القاضـي و المـوت الـزؤام،سيف المهلب بـن أبي صـفرة

 .و حرو�م هاهنا طرفا

 بن حدير عروة

و يعــرف بعــروة بــن أديــة و أديــة ،فمــنهم عــروة بــن حــدير أحــد بــني ربيعــة بــن حنظلــة مــن بــني تمــيم
 .فقتله ز�د في خلافة معاوية صبرا،و و أتباع و شيعة و كان له أصحاب،جدة له جاهلية

 بن عويمر الحنفي نجدة

 و له مقالة مفردة من مقالة الخوارج،و منهم نجدة بن عويمر الحنفي كان من رؤسائهم
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  :و إليهم أشار الصلتان العبدي بقوله،له أتباع و أصحاب و
  أرى أمــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــهرت ســــــــــــــــــــــــــــــيفها

ـــــــــــــد في ســـــــــــــوطها الأصـــــــــــــبحي       و قـــــــــــــد زي

  
  أو حرريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو إلى أزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       و أزرق ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أننــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون فملتن

ــــــــــــــــــــبي     ــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــديقنا و الن   علــــــــــــــــــــى دي

  
  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــغير و أفـــــــــــــــــــــــــــــــــنى أشـــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  الكبــــــــــــير مــــــــــــر الغــــــــــــداة و كــــــــــــر العشــــــــــــي    

  
  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــة أهرمـــــــــــــــــــــــــــــــــت يومهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا

  أتـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــتي    

  
  و نغــــــــــــــــــــــــــــــــدو لحاجاتنــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــروح

  و حاجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عـــــــــــــــاش لا تنقضـــــــــــــــي    

  
  مــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــرء حاجاتــــــــــــــــــــــــه تمــــــــــــــــــــــــوت

  و تبقــــــــــــــــى لــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بقــــــــــــــــي    

  
و عبــد الله يطلــب ،]في كـل جمعــة [ و كـان نجــدة يصــلي بمكـة بحــذاء عبــد الله بـن الــزبير في جمعــة 

 :و قال الراعي يخاطب عبد الملك.فيمسكان عن القتال من أجل الحرم،الخلافة
  إني حلفـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى يمـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــرة

  لا أكـــــــــــــــــذب اليـــــــــــــــــوم الخليفـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــيلا    

  
  إن أتيـــــــــــــــــت أ� خبيـــــــــــــــــب وافـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــا

  يومـــــــــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــــــــد لبيعـــــــــــــــــــــــتي تبـــــــــــــــــــــــديلا    

  
  لمـــــــــــــــا أتيـــــــــــــــت نجيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــن عـــــــــــــــويمر و

  أبغـــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــدى فيزيــــــــــــــــــدني تضــــــــــــــــــليلا    

  
  نعمـــــــــــــة الــــــــــــرحمن لا مـــــــــــــن حيلـــــــــــــتي مــــــــــــن

  أنى أعـــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــــــــولا    

  
و ،و البحــرين،و عمــان،و الطــائف،و اســتولى نجــدة علــى اليمامــة و عظــم أمــره حــتى ملــك الــيمن

 إن:منها قوله،ثم إن أصحابه نقموا عليه أحكاما أحدثها في مذهبهم،عامر و،وادي تميم
    



١٣٤ 

و مـــــا ســـــوى ،و معرفـــــة رســـــوله،و إن الـــــدين أمـــــران معرفـــــة الله،بعـــــد الاجتهـــــاد معـــــذور المخطـــــئ
فهو ،فمن استحل محرما من طريق الاجتهـاد،فالناس معذورون بجهله إلى أن تقوم عليهم الحجة،ذلك

 علـوافهو معذور و مـؤمن فخلعـوه و ج،أخته أو أمه مستحلا لذلك بجهالةمعذور حتى أن من تزوج 
ثم إن أ� فــديك ،فجعلــه رئيســهم،فاختار لهــم أ� فــديك أحــد بــني قــيس بــن ثعلبة،اختيــار الإمــام إليــه

و قـالوا قتـل ،ثم تـولاه بعـد قتلـه طوائـف مـن أصـحابه بعـد أن تفرقـوا عليـه،بعد من قتله،أنفذ إلى نجدة
 .مظلوما

 بن سعد التميمي ردالمستو 

و نجـا بنفسـه فـيمن نجـا مـن ،و منهم المستورد بن سعد أحـد بـني تمـيم كـان ممـن شـهد يـوم النخيلـة
و هـو والي الكوفـة لمعاويـة بــن أبي ،ثم خـرج بعـد ذلـك بمـدة علـى المغـيرة بـن شـعبة،)﷒(سـيف علـي

تواقفا دعاه المسـتورد إلى  لماف،حيفوجه المغيرة إليه معقل بن قيس الر�،سفيان في جماعة من الخوارج
النصــــف ســــألت فأقســــم عليــــه :عــــلام تقتــــل النــــاس بيــــني و بينــــك ؟ فقــــال معقــــل:المبــــارزة و قــــال لــــه

فخرج إليـــه فاختلفـــا ضـــربتين خـــر كـــل واحـــد منهمـــا مـــن ضـــربة ،مـــا كنـــت لآبى عليـــه:فقال،أصـــحابه
 .رةو له آداب و حكم مأ�،و كان المستورد �سكا كثير الصلاة.صاحبه قتيلا

 الأسدي حوثرة

فبعــث إليــه ،و مــنهم حــوثرة الأســدي خــرج علــى معاويــة في عــام الجماعــة في عصــابة مــن الخوارج
أنــتم �لأمــس تقــاتلون ،� أعــداء الله:قــال لهــم.فلما نظــر حــوثرة إلــيهم،معاويــة جيشــا مــن أهــل الكوفــة

 فلما،و أنتم اليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه،معاوية لتهدوا سلطانه
    



١٣٥ 

 .الحرب قتل حوثرة قتله رجل من طيئ و فضت جموعه التحمت

 بن مرة و زحاف الطائي قريب

ب بــن مــرة الأزدي و زحــاف الطــائي كـا� عابــدين مجتهــدين مــن أهــل البصــرة فخرجا ،و مـنهم قريــ
فلقيـا شـيخا �سـكا ،فاعترضا الناس،و اختلف الناس أيهما كان الرئيس،في أ�م معاوية في إمارة ز�د

فخـرج رجـل  لنـاسو تنـادى ا،و كـان يقـال لـه رؤبـة الضـبعي،ضبيعة من ربيعـة بـن نـزار فقـتلاهمن بني 
و في يـــــده الســــــيف فنـــــاداه النــــــاس مـــــن ظهـــــور البيــــــوت الحروريـــــة أنــــــج ،مـــــن بـــــني قطيعــــــة مـــــن الأزد

فقــال ،فبلــغ أ� بــلال مــرداس بــن أديــة خبرهما،فنادوه لســنا حروريــة نحــن الشــرط فوقــف فقتلوه،بنفسـك
ثم جعـلا لا ،النـاس تراضـهماالله و زحاف لا عفا الله عنه ركباها عشواء مظلمة يريد اع لا قربه:قريب

و كــانوا رمــاة كــان فــيهم ،يمــران بقبيلــة إلا قــتلا مــن وجــدا حــتى مــرا علــى بــني علــي بــن ســود مــن الأزد
ني فقـال رجـل مـن بـ،� بـني علـي البقيـا لا رمـاء بيننا:فصـاحوا،فرموهم رميـا شديدا،مائة يجيدون الرمي

 :علي بن سود
  ء للقـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــوى الســـــــــــــــــهام لا شـــــــــــــــــي

  مشــــــــــــــــــــــــــحوذة في غلــــــــــــــــــــــــــس الظــــــــــــــــــــــــــلام    

  
و اشتقوا مقبرة بني يشكر حتى نفـذوا إلى مزينـة ينتظـرون مـن ،فعرد عنهم الخوارج و خافوا الطلب

فجاءهم ثمانون و خرجت إليهم بنو طاحية مـن بنـو سـود و قبائـل مـن ،يلحق �م من مضر و غيرها
 .و قتل قريب و زحاف،و حاربت حتى قتلت عن آخرها،فاستقتلت الخوارجو غيرها ،مزينة

   



١٣٦ 

ــذي ذكــر�ه أولا خــرج في أ�م ،مــنهم أبــو بــلال مــرداس بــن أديــة و و هــو أخــو عــروة بــن حــدير ال
و قتـل أصـحابه و حمـل رأسـه ،و أنفـذ إليـه ابـن ز�د عبـاس بـن أخضـر المـازني فقتلـه،عبيد الله بن ز�د

كـان يـذهب   او من قـدماء أصـحابنا مـن يدعيـه لمـ،و بلال عابدا �سكا شاعراو كان أب،إلى ابن ز�د
 .و إنكار المنكر و من قدماء الشيعة من يدعيه أيضا،إليه من العدل

 �فع بن الأزرق الحنفي

و  ،و إليـه تنسـب الأزارقـة،و كـان شـجاعا مقـدما في فقـه الخـوارج،و منهم �فع بن الأزرق الحنفـي
و لا ،و كــل مـن فيهــا كـافر إلا مــن أظهـر إيمانــه،ر كفــر و أ�ـم جميعــا في النـاركـان يفــتي �ن الـدار دا

و لا أن ينـاكحوهم و ،حهـمو لا أن �كلـوا مـن ذ�ئ،يحل للمؤمنين أن يجيبوا داعيـا مـنهم إلى الصـلاة
يره و هــم مثــل كفــار العــرب و عبــدة الأو�ن لا يقبــل مــنهم إلا الإســلام أو ،لا يتــوارث الخــارجي و غــ

إِذا فرَِ�قٌ مِـنْهُمْ َ�شَْـوْنَ اَ��ـاسَ (:القعد بمنزلتهم و التقية لا تحل ؛ لأن الله تعالى يقولالسيف و 
شَد� 

َ
وْ أ
َ
ِ أ ةِ اَ�� ِ وَ لا (:و قـال فـيمن كـان علـى خلافهـم،)خَشْـيةًَ كَخَشْيَ ُ�اهِـدُونَ ِ� سَـِ�يلِ اَ��

و احـتج نجـدة بقـول الله ،ارج مـنهم نجـدة بـن عـامرفتفـرق عنـه جماعـة مـن الخـو ،)َ�افوُنَ �وَْمَةَ لائـِمٍ 
و ،فسـار نجـدة و أصـحابه إلى اليمامـة،)وَ قالَ رجَُلٌ ُ�ؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يَْ�ـتُمُ إِيمانـَهُ (:تعالى

 :فكتب نجدة إليه،أضاف �فع إلى مقالته التي قدمناها استحلاله الغدر �مانته لمن خالفه
    



١٣٧ 

و للضـــعيف كـــالأخ الـــبر تعاضـــد قـــوى ،أنـــت لليتـــيم كـــالأب الـــرحيمفإن عهـــدي بـــك و ،بعـــد أمـــا
و لا تــرى معونــة ظــالم كــذلك كنــت ،و تصــنع للأخــرق مــنهم لا �خــذك في الله لومــة لائــم،المســلمين

لــو لا أني أعلــم أن للإمــام العــادل مثــل أجــر رعيتــه مــا توليــت :أو لا تتــذكر قولــك،أنــت و أصــحابك
و أصـــبت مـــن الحـــق ،فســـك في طاعـــة ربـــك ابتغـــاء مرضـــاتهفلما شـــريت ن،أمـــر رجلـــين مـــن المســـلمين

و لم يكــــن أحـــــد أثقـــــل عليـــــه وطـــــأة منـــــك و مـــــن ،و صـــــبرت علـــــى مـــــره تجـــــرد لـــــك الشـــــيطان،فصــــه
فغويـت و أكفـرت الــذين عـذرهم الله تعـالى في كتابـه مــن ،فاسـتمالك و اسـتهواك و أغواك،أصحابك
ـعَفاءِ (:ده الصـدققال الله عز و جل و قوله الحق و وعـ،و ضعفتهم مينقعدة المسل لَ�سَْ َ�َ اَ�ض�

ِ وَ رسَُـوِ�ِ   وَ لا َ�َ اَ�مَْرْ� دُونَ ما ُ�نْفِقُونَ حَرَجٌ إذِا نصََحُوا ِ�� ينَ لا َ�ِ ِ
ثم سمـاهم ،)وَ لا َ�َ اَ��
ى و قـد �ـ،ثم استحللت قتـل الأطفـال،)مِنْ سَِ�يلٍ  �مُْحْسِ�ِ�َ ما َ�َ اَ (:تعالى أحسن الأسماء فقال

خْـرى(:و قال الله جل ثناؤه،عن قتلهم)﷑(رسول الله
ُ
و قـال سـبحانه ،) وَ لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

ُ اَ�مُْجاهِدِينَ َ�َ (:في القعدة خـيرا فقـال لَ اَ�� ض� ً  وَ فَ جْراً عَظِيما
َ
فتفضـيله ا�اهـدين ،)الَقْاعِدِينَ أ

ـــة مـــن هـــو دون ا�اهـــدين أو مـــا سمعـــت قولـــه تعـــالىعلـــى القاعـــدين لا يـــدفع  لا �سَْـــتَويِ (:منزل
ــرِ  َ وِ� اَ���

ُ
ــؤْمِنَِ� َ�ــْ�ُ أ ــنَ اَ�مُْ فجعلهــم مــن المــؤمنين و فضــل علــيهم ا�اهــدين ،)الَقْاعِــدُونَ مِ

ــــؤدي أمانــــة إلى مــــن خالفــــك،�عمــــالهم ــــؤدى الأمــــا�ت إلى ،ثم إنــــك لا ت و الله تعــــالى قــــد أمــــر أن ت
و لا مولــود هــو جــاز عــن والــده ،تق الله في نفســك و اتــق يومــا لا يجــزى فيــه والــد عــن ولــدهفــا،أهلها
 .و قوله الفصل و السلام،فإن الله �لمرصاد و حكمه العدل،شيئا

    



١٣٨ 

و تصـف مـا ،و تنصـح لي و تزجـرني،و تـذكرني،أ�ني كتابـك تعظـني فيـه،أمـا بعـد:إليه �فع فكتب
و أ� أســـأل الله أن يجعلـــني مـــن القـــوم الـــذين ،الصـــواب و مـــا كنـــت أوثـــره مـــن،كنـــت عليـــه مـــن الحـــق

و ،طفــالو قتــل الأ،و عبــت علــي مــا دنــت بــه مــن إكفــار القعــدة.يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه
أمــا هــؤلاء القعــدة فليســوا كمــن ذكــرت .و سأفســر لــك إن شــاء الله،اســتحلال الأمانــة مــن المخــالفين
؛ لأ�ــم كـانوا بمكــة مقهــورين محصـورين لا يجــدون إلى الهــرب )﷑(ممـن كــان علــى عهـد رســول الله

و الطريق لهـم ،و قرءوا القرآن،و لا إلى الاتصال �لمسلمين طريقا و هؤلاء قد تفقهوا في الدين،سبيلا
ضْـعَفِ�َ (:و قد عرفت ما قال الله تعالى فيمن كان مـثلهم إذ قـالوا،�ج واضح رضِْ  كُن�ا ُ�سْتَ

َ
ِ� الأَْ

ِ واسِعَةً َ�تهُاجِرُوا ِ�يها رضُْ اَ��
َ
�مَْ تَُ�نْ أ

َ
بِمَقْعَـدِهِمْ  ل�فُونَ فرَِحَ اَ�مُْخَ (:و قـال سـبحانه،)فقال أ

 ِ ْ�فُسِـهِمْ ِ� سَـِ�يلِ اَ��
َ
ْ�وا�هِِمْ وَ أ

َ
نْ ُ�اهِدُوا بـِأ

َ
ِ وَ كَرِهُوا أ وَ جـاءَ (:و قـال،)خِلافَ رسَُولِ اَ��

 ْ ـــمْ اَ� ـــؤذَْنَ �هَُ ـــرابِ ِ�ُ عْ
َ
ـــنَ الأَْ رُونَ مِ ـــذ� ثم ،فخـــبر بتعـــذيرهم و أ�ـــم كـــذبوا الله و رســـوله،)مُعَ

ــمٌ (:قــال �ِ
َ
ــذابٌ أ ــنْهُمْ عَ ــرُوا مِ ــنَ َ�فَ ي ِ

ــيبُ اَ�� و أمــا .فــانظر إلى أسمــائهم و سمــا�م،)سَيُصِ
رضِْ مِــنَ  ربَ� لا(:و قـد قــال،فـإن نوحـا نــبي الله كـان أعلـم �� مــني و منـك،الأطفال

َ
تَــذَرْ َ�َ الأَْ

ً  واالَْ�فرِِ�نَ دَي�اراً إِن�كَ إِنْ تذََرهُْمْ يضُِل�  ارا وا إلاِ� فاجِراً كَف� فسماهم �لكفر و هم ،)عِبادَكَ وَ لا يَِ�ُ
 فكيف كان ذلك،أطفال و قبل أن يولدوا
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مْ لَُ�ـمْ (:و الله تعـالى يقـول،قوم نـوح و لا تقولـه في قومنـا في
َ
وِ�ُ�ـمْ أ

ُ
ارُُ�مْ خَْ�ٌ مِنْ أ ُ�ف�

َ
أ

ُ�رِ  و هؤلاء كمشركي العرب لا يقبـل مـنهم جزيـة و لـيس بيننـا و بيـنهم إلا السـيف أو ،)برَاءَةٌ ِ� اَ�ز�
فـــإن الله تعـــالى أحـــل لنـــا أمـــوالهم كمـــا أحـــل دمـــاءهم ،و أمـــا اســـتحلال أمـــا�ت مـــن خالفنا.الإســـلام
فإنه لا عــذر لــك إلا ،فاتق الله و راجــع نفســك،ء للمســلمين مــوالهم فيفــدماؤهم حــلال طلــق و أ،لنا

و السلام على مـن أقـر ،و ترك ما �جناه لك من مقالتنا،و لن يسعك خذلاننا و القعود عنا،�لتوبة
ــب إلى مــن �.�لحــق و عمــل بــه فإن الله اصــطفى لكــم الــدين فــلا ،أمــا بعــد:مــن المحكمــة لبصــرةو كت

ففيم المقــام بــين أظهــر ،و الــدين واحــد،إنكم لتعلمــون أن الشــريعة واحــدة،ونتمــوتن إلا و أنــتم مســلم
ـ(:فقـال،و قد ندبكم الله عز و جـل إلى الجهاد،ترون الظلم ليلا و �ارا،الكفار  �ِ�َ وَ قاتلِوُا اَ�مُْْ�ِ

ةً  قـا(:فقـال،و لم يجعل لكم في التخلف عـذرا في حـال مـن الأحوال،)َ�ف� و ،)لاً اِنفِْرُوا خِفافاً وَ ثِ
ثم فضـل علـيهم ،و مـن كانـت إقامتـه لعلـة،إنما عذر الضعفاء و المرضى و الذين لا يجدون ما ينفقون

رِ وَ اَ�مُْجاهِدُونَ ِ�  ونَ لا �سَْتوَيِ الَقْاعِدُ (:فقال،مـع ذلـك ا�اهـدين َ وِ� اَ���
ُ
مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� َ�ْ�ُ أ

 ِ و نعيمهــا �ئــد حفــت ،فإ�ا غــرارة مكــارة لــذ�ا �فــدة،الــدنيا فــلا تغــتروا و تطمئنــوا إلى،)سَــِ�يلِ اَ��
شـارب منهـا  و لا،فلـيس آكـل منهـا أكلـة تسـره،و أضـمرت عبرة،و أظهـرت حـبرة،�لشـهوات اغـترارا

و إنمـا جعلهــا الله دار المتــزود ،و تباعـد �ــا مسـافة مــن أملــه،شـربة تؤنقــه إلا و د� �ـا درجــة إلى أجلــه
فـــاتقوا الله و ،و لا حكـــيم قرارا،و العـــيش الســـليم فلـــيس يرضـــى �ـــا حـــازم دارا،منهـــا إلى النعـــيم المقـــيم

 تزودوا
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فلمــا أظهــر �فــع مقالتــه هــذه و انفــرد عــن .و الســلام علــى مــن اتبــع الهــدى،خــير الــزاد التقــوى فــإن
و يجــبي ،و �خــذ الأمــوال،و يقتــل الأطفــال،الخــوارج �ــا أقــام في أصــحابه �لأهــواز يســتعرض النــاس

ــــــذلك أهــــــل البصــــــرة،و فشــــــا عمالــــــه �لســــــواد،الخــــــراج إلى  لافو اجتمــــــع مــــــنهم عشــــــرة آ،فار�ع ل
فـأتى عبـد الله بـن الحـارث ،و سألوه أن يـؤمر علـيهم أمـيرا يحمـيهم مـن الخـوارج و يجاهـد �م،الأحنف

فســأله أن يــؤمر علــيهم و ببــة يومئــذ أمــير ،و هــو المســمى ببة،بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب
فلما خـرج �ـم ،و كـان دينـا شـجاعا،فأمر عليهم مسلم بن عبـيس بـن كريـز،ل ابن الزبيرالبصرة من قب

و إني ،إني مــا خرجــت لامتيــار ذهــب و لا فضــة،أيهــا النــاس:و قــال،مــن جســر البصــرة أقبــل علــيهم
و ،فمن كـان شـأنه الجهـاد فليـنهض،فمـا وراءهـم إلا السـيوف و الرمـاح،لأحارب قوما إن ظفـرت �م

فلما صاروا بدولاب خـرج إلـيهم �فـع ،فرجع نفر يسير و مضى الباقون معه.يرجعمن أحب الحياة فل
و ،و كثـــر الجـــراح و القتـــل،حتى تكســـرت الرمـــاح و عقـــرت الخيـــل،و أصـــحابه فـــاقتتلوا قتـــالا شـــديدا

و ،و قتل �فع بـن الأزرق أمـير الخـوارج،تضاربوا �لسيوف و العمد فقتل ابن عبيس أمير أهل البصرة
ـــعو كـــان �،ســـلامة البـــاهليادعـــى قتلـــه  قـــد اســـتخلف عبيـــد الله بـــن بشـــير بـــن المـــاحوز الســـليطي  ف
فكـان الرئيسـان مـن بـني ،و استخلف ابـن عبـيس الربيـع بـن عمـرو الأجـذم الغـداني اليربوعي،اليربوعي

و عشرين يوما حتى قال الربيع لأصـحابه ،يربوع فاقتتلوا بعد قتل ابن عبيس و �فع قتالا شديدا نيفا
 يدي أنك،أيت البارحةإني ر 
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ثم عـاودهم ،فلما كـان الغـد قـاتلهم إلى الليـل،أصيبت بكابل انحطـت مـن السـماء فاستشـلتني التي
ثم أجمعـــوا علـــى ،حتى خـــافوا العطـــب إذ لم يكـــن لهـــم رئـــيس،القتـــال فقتـــل فتـــدافع أهـــل البصـــرة الرايـــة

إ�ا :؟ فقال نهماروك من بيألا ترى رؤساء العرب قد اخت:فأ�ها فقيل له،الحجاج بن ر�ب الحميري
حتى التقــى بعمــران بــن ،ثم أخــذها فلــم يــزل يقاتــل القــوم بــدولاب،مشــئومة لا �خــذها أحــد إلا قتــل

و قـام حارثـة بـن بـدر .و ذلك بعد أن اقتتلوا زهاء شهر فاختلفا ضربتين فخـرا ميتـين،الحارث الراسبي
القتــــال مناوشــــة خفيفــــة و يزجــــي  مشــــهو ثبــــت �زاء الخــــوارج يناو ،الغــــداني �مــــر أهــــل البصــــرة بعــــده

و ،و هـذه الحـرب تسـمى حـرب دولاب،الأوقات انتظارا لقدوم أمير مـن قبـل ببـة يلـي حـرب الخـوارج
فلم ،و انتصـف المسـلمون مـنهم،هي من حروب الخوارج المشهورة انتصف فيها الخوارج مـن المسـلمين

 .يكن فيها غالب و لا مغلوب

 بوعيالله بن بشير بن الماحوز الير  عبيد

و منهم عبيد الله بـن بشـير بـن المـاحوز اليربـوعي قـام �مـر الخـوارج يـوم دولاب بعـد قتـل �فـع بـن 
و ،و قـام �مــر أهــل البصــرة عمـر بــن عبيــد الله بــن معمــر التيمـي ولاه عبــد الله بــن الــزبير ذلــك،الأزرق

لبصـرة و ولى أخـاه � قـامفرجـع فأ،و قـد صـار إلى بعـض الطريق،و هـو يريـد الحـج،لقيه كتابـه �لإمـارة
فلقيـه أهـل البصـرة الـذين  ،فخرج إليهم في اثني عشر ألفا،عثمان بن عبيد الله بن معمر محاربة الأزارقة

و كان ابن الماحوز ،و معهم حارثة بن بدر الغداني يقوم �مرهم عن غير ولاية،كانوا في وجه الأزارقة
 فلما عبر،حينئذ في سوق الأهواز
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فقــــال ،مــــا الخـــوارج إلا مــــا أرى:فقــــال عثمــــان لحارثـــه،إلــــيهم دجـــيلا �ضــــت إليـــه الخوارج عثمـــان
إن هـؤلاء القـوم لا يقـاتلون :فقـال حارثـة،لا جرم لا أتغـدى حـتى أ�جزهم:قال.حسبك �ؤلاء:حارثة

ما ،و أنــــت � حارثــــة،أبيــــتم � أهــــل العــــراق إلا جبنــــا:فقال،فأبق علــــى نفســــك و جنــــدك،�لتعســــف
و كان حارثة بن بدر صاحب شـراب ،و الله بغير هذا أعلم يعرض له �لشراب،أنتعلمك �لحرب 

ــــه ،و حــــار�م عثمــــان يومــــه إلى أن غربــــت الشــــمس،غضــــب حارثــــة فــــاعتزل،ف فأجلت الحــــرب عن
فثاب إليـه قـوم ،بـن بـدر رثـةأ� حا:و صـاح �لنـاس،و أخـذ حارثـة بـن بـدر الرايـة،و ا�ـزم النـاس،قتـيلا

 :فقال شاعر من بني تميم،ل عثمان البصرةو بلغ قت،فعبر �م دجيلا
  مضـــــــى ابـــــــن عبـــــــيس صـــــــابرا غـــــــير عـــــــاجز

  و أعقبنــــــــــــــا هــــــــــــــذا الحجــــــــــــــازي عثمــــــــــــــان    

  
  مـــــــــن قبـــــــــل اللقـــــــــاء ابـــــــــن معمـــــــــر فأرعـــــــــد

  و أبـــــــــــــــرق و الـــــــــــــــبرق اليمـــــــــــــــاني خــــــــــــــــوان    

  
  قريشـــــــــــــــا غثهـــــــــــــــا و سمينهـــــــــــــــا فضـــــــــــــــحت

ـــــــــــن مـــــــــــرة عـــــــــــزلان     ـــــــــــل بنـــــــــــو تـــــــــــيم ب   و قي

  
ــــــــــــدر للعــــــــــــراقين لم يقــــــــــــم فلــــــــــــو   لا ابــــــــــــن ب

  بمــــــــــــــــا قــــــــــــــــام فيــــــــــــــــه للعــــــــــــــــراقين إنســــــــــــــــان    

  
  قيـــــــــل مـــــــــن حـــــــــامي الحقيقـــــــــة أومـــــــــأت إذا

ــــــــــــــــه معــــــــــــــــد �لأكــــــــــــــــف و قحطــــــــــــــــان       إلي

  
بر إلى عبــد الله بــن الــزبير بمكــة و ولى ،فكتب إلى عمــر بــن عبيــد الله بــن معمــر بعزلــه،و وصــل الخــ

حارثــة بــن  فقدمها فكتــب إليــه،الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة المخزومــي المعــروف �لقبــاع البصــرة
 فقال له رجل من بكر بن،فأراد توليته،بدر يسأله الولاية و المدد
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و كـــان حارثـــة مســـتهترا �لشـــراب معـــاقرا ،إن حارثـــة لـــيس بـــذلك إنمـــا هـــو صـــاحب شـــراب:وائـــل
 :و فيه يقول رجل من قومه،للخمر

  ألم تـــــــــــــــــــــــر أن حارثـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــدر

  يصـــــــــــــلي و هـــــــــــــو أكفـــــــــــــر مـــــــــــــن حمـــــــــــــار    

  
  تــــــــــــــــــــــــــــــــر أن للفتيــــــــــــــــــــــــــــــــان حظـــــــــــــــــــــــــــــــــا ألم

  و حظــــــــــــــــــــــك في البغــــــــــــــــــــــا� و العقــــــــــــــــــــــار    

  
ب إليــه القبــاع تكفــى حــر�م إن شــاء الله فأقــام حارثــة يــدافعهم حــتى تفــرق أصــحابه عنــه و ،فكتــ

و خـرج ،فعبرت إليه الخوارج فهرب من تخلـف معـه مـن أصـحابه،بقي في خف منهم فأقام بنهر تيري
رجـل  اهو وافـ،ا معه فيهـافكانو ،فجلس في سفينة و اتبعه جماعة من أصحابه،يركض حتى أتى دجيلا

� حارثـة لـيس مثلـي :و قد توسط حارثة دجيلا فصـاح بـه،من بني تميم عليه سلاحه و الخوارج وراءه
فســاخت ،فقــرب إلى جــرف و لا فرضــة هنــاك فطفــر بســلاحه في السفينة،قرب:فقال للمــلاح،يضــيع

أن حارثــة لمـــا  بــيرلكو روى أبــو الفـــرج الأصــفهاني في كتــاب الأغـــاني ا.�لقــوم جميعــا و هلـــك حارثــة
فللعــرب ز�دة ،إذا فــتح الله عليكم:أمرهم �لثبــات و قــال لهــم،و ســلموا إليــه الرايــة،عقــدوا لــه الر�ســة

فــالتقوا و لــيس �حــد مــنهم طــرق قــد فشــت فــيهم ،و للمــوالي ز�دة فريضــة و نــدب الناس،فريضــتين
 عإذ أقبل جم لكو ما تطأ الخيل إلا على القتلى فبينا هم كذ،الجراحات

    



١٤٤ 

و هـــم ،و المقلـــل إ�ـــم أربعـــون فـــاجتمعوا،الشـــراة مـــن جهـــة اليمامـــة يقـــول المكثـــر إ�ـــم مائتـــان مـــن
و قــال ،فلما رآهــم حارثــة بــن بــدر ركــض برايتــه منهزمــا،فصــاروا كوكبــة واحــدة،مريحــون مــع أصحا�م

 :لأصحابه
  كرنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا و دولبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ث شـــــــــــــــــــــــــــــــئتم فـــــــــــــــــــــــــــــــاذهبوا       أو حيـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 :و قال

  أيــــــــــــــــــــر الحمــــــــــــــــــــار فريضــــــــــــــــــــة لعبيــــــــــــــــــــدكم

  و الخصـــــــــــــــــــــــيتان فريضـــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــراب    

  
و هـي ضـيعة ،و دولبـوا اطلبـوا دولاب،و هـي قريـة قريبـة مـن الأهـواز،اطلبـوا كـرنبى:أي،كرنبـوا:قـال

فألقى النـاس ،فتتابع الناس على أثره منهزمين و تبعتهم الخوارج:قال.بينها و بين الأهواز أربعة فراسخ
 .كثيرفغرق منهم بدجيل الأهواز خلق  ،أنفسهم في الماء

 بن علي السليطي و ظهور أمر المهلب الزبير

و كـــان ابـــن المـــاحوز ،كـــان علــى مقدمـــة ابـــن المــاحوز،و مــنهم الـــزبير بـــن علــي الســـليطي التميمي
و هرب أصـحابه ،و وصل الزبير بعد هلاك حارثة بن بدر،و يخاطب الزبير �لإمارة،يخاطب �لخلافة

أصـلح الله :فقـالفأتى القباع ،البصرة إلى الأحنف و ضج أهل،إلى البصرة فخافه الناس خوفا شديدا
فلم يبـــق إلا أن يحصـــر� في بلـــد� حـــتى نمـــوت ،الأمـــير إن هـــذا العـــدو قـــد غلبنـــا علـــى ســـواد� و فيئنـــا

لا أرى لهـــــا رجـــــلا إلا المهلـــــب بـــــن أبي :فقـــــال الأحنـــــف،فســـــموا إلى رجـــــلا يلـــــي الحرب:قـــــال.هـــــزالا
 أو هذا رأي:فقال،صفرة
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ــع و عقــد الجســر ،و جــاء الــزبير حــتى نــزل علــى البصــرة،أهــل البصــرة اجتمعــوا إلي في غــد لأنظــر جمي
ـــع كـــور الأهـــواز،فخرج أكثـــر أهـــل البصـــرة إليـــه،ليعـــبر إليهـــا ـــزبير جمي و أهلهـــا رغبـــة و ،و انضـــم إلى ال

نـا أبى قوم:لما رآهـم فاسودت �م الأرض فقال الزبير،فوافاه البصريون في السفن و على الدواب،رهبة
و خــافوا الخــوارج خوفــا ،و اجتمــع النــاس عنــد القبــاع،و أقــام الخــوارج �زائهــم،إلا كفــرا و قطــع الجســر

و سمى قوم ز�د بن عمـرو ،و سمى قوم مالك بن مسمع،و كانوا ثلاث فرق سمى قوم المهلب،شديدا
إليـه مـن  و عـاد،فوجدهما متثاقلين عن الحرب،دفاختبر القباع ما عند مالك و ز�،بن أشرف العتكي

� أ� :فوجـه إليـه القبـاع فـأ�ه فقـال لـه،قـد رجعنـا عـن رأينـا مـا نـرى لهـا إلا المهلب:و قالوا،أشار �ما
� أ� :و قـال لـه الأحنـف،و قد أجمـع أهـل مصـرك عليـك،قد ترى ما قد رهقنا من هذا العدو،سعيد
أن هـذا :و أومـأ إلى الأحنـفثم قـال القبـاع .و لكنا لم نر من يقوم مقامك،ما آثر�ك اللهأ� و ،سعيد

و كـل مـن في مصـرك مـاد عينـه إليـك راج أن يكشـف الله ،الشيخ لم يسمك إلا إيثـارا للـدين و البقيـا
و ،وصــفتم اإني عنــد نفســي لــدون مــ،لا حــول و لا قــوة إلا ��:فقــال المهلــب،عنــه هــذه الغمــة بك

قـال .أن أنتخـب مـن أحببـتعلـى :قـال.قـل:قـالوا.لكن لي شـروطا أشـترطها،لست آبى ما دعـوتم إليـه
ء كـل بلـد أظفـر  و لي في:قـال.لـك ذلـك:قـالوا.و لي إمرة كل بلد أغلب عليـه:قال.ذاك لك:الأحنف
فإن ســــلبتهم إ�ه كنـــت علــــيهم  ،ء للمســـلمين إنمــــا هـــو في،لـــيس ذاك لـــك و لا لنا:قـــال الأحنــــف.بـــه

نفـق منـه علـى و ت،ء كل بلد تغلب عليه ما أحببت و لكن لك أن تعطي أصحابك من في،كعدوهم
فمـــن لي ،لا حـــول و لا قـــوة إلا ��:فقال المهلـــب،فما فضـــل عـــنكم كـــان للمســـلمين،محاربـــة عـــدوك

و ،فكتبوا بيـنهم بـذلك كتـا�،قـد قبلـت:قـال.نحن و أميرك و جماعة أهـل مصـرك:قال الأحنف.بذلك
فبلغـت ،و انتخـب المهلـب مـن جميـع الأخماس،وضع على يدي الصلت بن حريث بن جـابر الجعفـي

 و نظروا في بيت المال،نخبته اثني عشر ألفا
    



١٤٦ 

إن تجـاراتكم منـذ حــول :فقـال،فبعـث المهلـب إلى التجار،يكـن إلا مـائتي ألـف درهـم فعجزت فلـم
و اخرجـوا معـي أوفكـم حقــوقكم ،فهلمـوا فبـايعوني،قـد فسـدت �نقطـاع مـواد الأهـواز و فــارس عنكم

و اتخــذ لأصــحابه الخفــاتين و الــرا�ت ،كرهفأخــذ مــنهم مــن المـال مــا أصــلح بــه عسـ،فبـايعوه و �جروه
ــــــة حــــــتى إذا صــــــار بحــــــذاء القــــــوم أمــــــر ،المحشــــــوة �لصــــــوف ثم �ــــــض و كــــــان أكثــــــر أصــــــحابه رجال

و أمــر علــيهم ،ثم أمــر النــاس �لعبــور،فأصــلحت و أحضــرت فمــا ارتفــع النهــار حــتى فــرغ منهــا،بسفن
و ،غـــيرةحـــاربوهم و حـــار�م المفخـــرج النـــاس فلمـــا قـــاربوا الشـــط خاضـــت إلـــيهم الخـــوارج ف،ابنـــه المغيرة

فحاربوا الخـــوارج فكشـــفوهم و ،نضـــحهم �لســـهام حـــتى تنحـــوا و صـــار هـــو و أصـــحابه علـــى الشـــط
بر و الخــوارج منهزمــون فنهــى النــاس عــن اتبــاعهم،شــغلوهم حــتى عقــد المهلــب الجســر ففي ذلــك ،و عــ

 :يقول شاعر من الأزد
  إن العـــــــــــــــــــــــــــراق و أهلـــــــــــــــــــــــــــه لم يخـــــــــــــــــــــــــــبروا

ـــــــــــــب في الحـــــــــــــروب     ـــــــــــــل المهل   فســـــــــــــلموا مث

  
  و أيمــــــــــــــــن في اللقــــــــــــــــاء نقيبــــــــــــــــة أمضــــــــــــــــى

  و أقـــــــــــــــــل �لـــــــــــــــــيلا إذا مـــــــــــــــــا أحجمـــــــــــــــــوا    

  
 :و من شعر عطية،و أبلى مع المغيرة يومئذ عطية بن عمرو العنبري من فرسان تميم و شجعا�م

ـــــــــــــــــــدعى رجـــــــــــــــــــال للعطـــــــــــــــــــاء و إنمـــــــــــــــــــا   ي

ـــــــــــــــــة للطعـــــــــــــــــان الأجـــــــــــــــــرد     ـــــــــــــــــدعى عطي   ي

  
 :و قال فيه شاعر من بني تميم

  فوقــــــــــــــــــــه و مـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــارس إلا عطيــــــــــــــــــــة

ــــــدت عــــــن نواجــــــذها الفمــــــا       إذا الحــــــرب أب

  
  هــــــــــــــــــــزم الله الأزارق بعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه

  أ�حــــــــــوا مــــــــــن المصــــــــــرين حــــــــــلا و محرمــــــــــا    

  
و الـزبير بـن علـي منفـرد ،و الخـوارج بنهـر تـيرى،فأقام المهلـب أربعـين ليلـة يجـبي الخـراج بكـور دجلـة

 فقضى المهلب التجار و أعطى أصحابه،بعسكره عن عسكر ابن الماحوز
    



١٤٧ 

فكــان فــيمن أ�ه محمد بــن ،و طمعــا في الغنــائم و التجارات،النــاس إليــه رغبــة في مجاهــدة العــدو فأســرع
لـو جـاءت الـديلم مـن هاهنـا :و كـان يقـول،واسع الأزدي و عبد الله بن ر�ح و معاوية بن قـرة المـزني

كعــب أن قتيــل و كــان يــروى عــن  ،و جــاءه أبــو عمــران الجــوني،و الحروريــة مــن هاهنــا لحاربــت الحروريــة
و أقـام ،ثم أتى المهلب إلى �ر تيرى فتنحوا عنه إلى الأهواز.الحرورية يفضل قتيل غيرهم بعشرة أبواب

و قـد دس الجواسـيس إلى عسـكر الخـوارج �تونـه �خبـارهم و مـن ،المهلب يجبي مـا حواليـه مـن الكـور
و ذكـــر لهــــم  فخطـــب المهلـــب النـــاس،و إذا حشـــوه مـــا بـــين قصـــاب و حــــداد و داعر،في عســـكرهم

و قـوى ،و أحكـم أمـرهم،أمثل هؤلاء يغلبونكم على فيئكم و لم يزل مقيمـا حـتى فهمهـم:و قال،ذلك
ـــام أصـــحابه عشـــرين ألفـــا،و كثـــرت الفرســـان في عســـكره،أصـــحابه ثم مضـــى يـــؤم كـــور الأهـــواز .و تت

ر�م فسـار حـتى قـا،و جعل المغيرة على مقدمته،فاستخلف أخاه المعارك بن أبي صفرة على �ر تيرى
و ثبت المغيرة نفسه بقية يومـه و ليلتـه يوقـد ،فانكشف عن المغيرة بعض أصحابه،فناوشهم و �وشوه

فـدخلها ،و ارتحلـوا عـن سـوق الأهواز،فإذا القوم قـد أوقـدوا النـيران في بقيـة متـاعهم،ثم غاداهم،النيران
الحـارث القبـاع كتـا� فأقام بسوق الأهواز و كتب بـذلك إلى ،خيل المهلب ائلالمغيرة و قد جاءت أو 

و نقـم متتابعـة علـيهم ،فإ� مذ خرجنا نؤم العدو في نعم من فضل الله متصلة علينا،أما بعد.يقول فيه
الـذي مـن ،و يرتحلـون إلى أن حللنـا سـوق الأهـواز و الحمـد � رب العالمين،نقدم و يحجمـون و نحـل

 و هو العزيز الحكيم،عنده النصر
    



١٤٨ 

فقـال .أخـا الأزد الشـرف في الـدنيا و الأجـر في الآخـرة إن شـاء الله إليه الحارث هنيئا لك فكتب
و كــان :أمــا ترونــه عــرف اسمــي و كنيــتي و اســم أبي ؟ قــالوا،مــا أجفــى أهــل الحجاز:المهلــب لأصــحابه

في  يـذكيهاالمهلب يبـث الأحـراس في الأمـن كمـا يبـثهم في الخـوف و يـذكي العيـون في الأمصـار كمـا 
احـــذروا أن :و يقـــول،و إن بعـــد منـــه العـــدو،لتحـــرز و يخـــوفهم البيـــاتو �مـــر أصـــحابه �،الصـــحاري

فــإن الضــرورة تفــتح ،و لا تقولــوا هزمنــاهم و غلبنــاهم و القــوم خــائفون وجلون،تكــادوا كمــا تكيــدون
و أ�ــم إن قــدروا ،الخــوارج ؤلاءقـد عــرفتم مــذهب هـ،أيهــا الناس:ثم قــام فــيهم خطيبـا فقــال.�ب الحيلـة

فقـــاتلوهم علـــى مـــا قـــاتلهم عليـــه أولكـــم علـــي بـــن أبي ،و ســـفكوا دماءكمعلـــيكم فتنـــوكم في ديـــنكم 
و ،لقد لقيهم الصابر المحتسب مسـلم بـن عبـيس و العجـل المفـرط عثمـان بـن عبيـد الله،)﷒(طالب

فإنما هـــم مهنـــتكم و ،المعصـــي المخـــالف حارثـــة بـــن بـــدر فقتلـــوا جميعـــا و قتلـــوا فـــالقوهم بحـــد و جـــد
نقـــص في أحســـابكم و أد�نكـــم أن يغلـــبكم هـــؤلاء علـــى فيـــئكم و يطئـــوا  و،عبيـــدكم و عـــار علـــيكم

ير بــن المــاحوز رئــيس الخــوارج ،ثم ســار يريــدهم و هــم بمنــاذر الصــغرى.حــريمكم فوجه عبيــد الله بــن بشــ
فــيهم صــالح بــن مخــراق ،ســبي الجاهليــة في خمســين رجلا نواقــد مــولى لآل أبي صــفرة مــ:رجــلا يقــال لــه

 فقتلوه و صلبوه فنمي،رك بن أبي صفرةإلى �ر تيرى و �ا المعا
    



١٤٩ 

بر ــيرى و قــد خــرج واقــد منها،إلى المهلــب فوجــه ابنــه المغيرة الخــ و ،فاســتنزل عمــه فدفنــه،فــدخل �ــر ت
ــزل بســولاف و الخــوارج �ــا،ســكن النــاس و اســتخلف �ــا و رجــع إلى أبيــه فواقعهم و جعــل ،و قــد ن

ـــــن هلال ـــــهفخـــــرج رجـــــل مـــــن أصـــــحاب الم،علـــــى بـــــني تمـــــيم الحـــــريش ب ـــــب يقـــــال ل ـــــد الـــــرحمن :هل عب
فقال رجــل مــن الخــوارج ،و يختــال بــين الصــفين،فجعل يحــض النــاس و يهــون أمــر الخــوارج،الإســكاف
هــل لكــم في قتلــة فيهــا الجنــة ؟ فحمــل جماعــة مــنهم علــى الإســكاف ،� معشــر المهاجرين:لأصــحابه

فــذبب  اتبــه الجراحــثم كثــرت ،ثم كبــا بــه فرســه فقــاتلهم راجــلا قائمــا و �ركــا،فقــاتلهم وحــده فارســا
ثم حضـر المهلـب فـأعلم فقـال ،ثم جعل يحثـو في وجـوههم الـتراب و المهلـب غـير حاضـر فقتـل،بسيفه

و لم تسـتنقذاه حسـدا لـه ؛ لأنـه رجـل ،أسلمتما سـيد أهـل العـراق لم تعينـاه:للحريش و لعطية العنبري
فحمل عليــه ،قلتــهو حمــل رجــل مـن الخــوارج علــى رجـل مــن أصــحاب المهلـب ف.مـن المــوالي و وبخهمـا
فا�زم النــــاس و قتــــل مــــنهم ســــبعون ،و مــــال الخــــوارج �جمعهــــم علــــى العســــكر،المهلــــب فطعنــــه فقتلــــه

ب يومئــذ حيصــة.و ثبــت المهلــب و ابنــه المغــيرة يومئــذ و عــرف مكانــه،رجــلا و ،و يقــال حــاص المهلــ
 :عرهمو قال شا،يقول الأزد بل كان يرد المنهزمة و يحمي أد�رهم و بنو تميم تزعم أنه فر

  بســـــــــــــــــولاف أضـــــــــــــــــعت دمـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــومي

  و طـــــــــــــــــــــــرت علـــــــــــــــــــــــى مواشـــــــــــــــــــــــكة درور    

  
 :و قال آخر من بني تميم

  تبعنــــــــــــــــــا الأعـــــــــــــــــــور الكــــــــــــــــــذاب طوعـــــــــــــــــــا

  يزجـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــل أربعـــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــارا    

  
    



١٥٠ 

ــــــــــــــا ــــــــــــــدمى علــــــــــــــى تركــــــــــــــي عطــــــــــــــائي في   ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــــمارا     ــــــــــــــــــــــــــــــــة و أطلب   معاين

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــرحمن يســـــــــــــــــــــــــــــر لي قفـــــــــــــــــــــــــــــولا إذا

  فحــــــــــــــــــــــــرق في قــــــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــــــولاف �را    

  
و سمـوه الكـذاب ؛ لأنـه  ،يعني بـه المهلـب كانـت عينـه عـارت بسـهم أصـا�ا،قوله الأعـور الكـذاب

ـــب كـــذ� إلا ثلاثـــة الكـــذب في  كـــان فقيهـــا و كـــان يتـــأول مـــا ورد في الأثـــر مـــن أن كـــل كـــذب يكت
 :و كذب الرجل في الحرب بتوعد و �دد،و كذب الرجل لامرأته بوعد،الصلح بين رجلين

إنمـــا الحـــرب خدعـــة :و قـــال،إنمـــا أنـــت رجـــل فخـــذل عنــا مـــا اســـتطعت)﷑(قــالوا و جـــاء عنـــه
و يضعف به من أمـر الخـوارج ،فكان المهلب ربما صنع الحديث ليشد به من أمر المسلمين ما ضعف

راح ليكـذب و فيـه :قالوا.و كان حي من الأزد يقال لهم الندب إذا رأوا المهلب رائحا إليهم،ما اشتد
 :يقول رجل منهم

  كـــــــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــــــتى  أنـــــــــــــــــــــــــــت الفـــــــــــــــــــــــــــتى

  لــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت تصــــــــــــــــدق مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول    

  
ـــــب في ألفين فصـــــاروا في أربعـــــة آلاف فخطـــــب ،فلمـــــا أصـــــبح رجـــــع بعـــــض المنهزمة،فبـــــات المهل

و الله مـــا بكـــم مـــن قلـــة و مـــا ذهـــب عـــنكم إلا أهـــل الجـــبن و الضـــعف و الطبـــع و :فقال،أصـــحابه
فقـــام إليـــه .بركـــة اللهفســـيروا إلى عـــدوكم علـــى ،فـــإن يمسســـكم قـــرح فقـــد مـــس القـــوم قـــرح مثله،الطمع

فــــإن في أصــــحابك ،أنشــــدك الله أيهــــا الأمــــير أن تقــــاتلهم إلا أن يقاتلوك:بــــن هــــلال فقــــال يشالحــــر 
فأشرف علـى عسـكر الخـوارج ،فقبل منه و مضى المهلب في عشرة.و قد أثخنتهم هذه الجولة،جراحا

 فلم ير منهم أحدا
   



١٥١ 

فعبر دجيلا و صار إلى عـاقول لا يـؤتى إلا فارتحل ،ارتحل عن هذا المنزل:فقال له الحريش،يتحرك
 :و في يقوم سولاف يقول ابن قيس الرقيات.فأقام به و أقام الناس ثلا� مستريحين،من جهة واحدة

ـــــــــــــــــة طارقـــــــــــــــــه   ألا طرقـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن آل مي

  علـــــــــــى أ�ـــــــــــا معشـــــــــــوقة الـــــــــــدل عاشـــــــــــقه    

  
  و أرض الســـــــــوس بيـــــــــني و بينهـــــــــا تـــــــــراءت

  و رســـــــــــــتاق ســـــــــــــولاف حمتـــــــــــــه الأزارقـــــــــــــه    

  
  نحــــــــــــــــن شــــــــــــــــئنا صــــــــــــــــادفتنا عصــــــــــــــــابة إذا

  حروريـــــــــــــة فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن المــــــــــــــوت �رقــــــــــــــه    

  
  عيلنـــــــــــــا العســـــــــــــكرين كليهمـــــــــــــا أجـــــــــــــازت

  فباتـــــــــــــت لنـــــــــــــا دون اللحـــــــــــــاف معانقـــــــــــــه    

  
و ســــلبرى فنــــزل قريبـــــا ،ثم ارتحــــل و الخــــوارج بســــلى،فأقــــام المهلــــب في ذلــــك العــــاقول ثلاثــــة أ�م

هزمتمـــــوهم �لأمـــــس و كســــــرتم و قـــــد ،مـــــا تنتظـــــرون بعـــــدوكم:فقـــــال ابـــــن المـــــاحوز لأصـــــحابه،منهم
ير المؤمنين:فقال له واقد مـولى أبي صـفرة،حدهم و بقـي ،إنمـا تفـرق عـنهم أهـل الضـعف و الجـبن،� أمـ

و إن ،فـــإن أصـــبتهم لم يكـــن ظفـــرا هينـــا ؛ لأني أراهـــم لا يصـــابون حـــتى يصـــيبوا،أهـــل النجـــدة و القوة
تعجلـوا علـى أخـيكم فإنـه إنمـا قـال لا :فقال ابن المـاحوز،�فق واقد:فقال أصحابه،غلبوا ذهب الدين
ــــب لينظــــر مــــ.هــــذا نظــــرا لكــــم ــــزبير بــــن علــــي إلى عســــكر المهل فــــأ�هم في مــــائتين ،حالهم اثم وجــــه ال

فالتقوا ،حتى إذا أصـــبح ركــــب إلـــيهم في تعبئــــة،و رجـــع و أمــــر المهلـــب أصــــحابه �لتحـــارس،فحـــزرهم
بــــين الصــــفين و اتكئــــوا فتصــــافوا فخــــرج مــــن الخــــوارج مائــــة فــــارس فركــــزوا رمــــاحهم ،بســــلى و سلبرى

يرعـــون إلا الصــلاة حــتى إذا أمســـوا  لاففعلوا مثـــل مــا فعلــوا ،و أخــرج إلـــيهم المهلــب أعــدادهم،عليهــا
 .ففعلوا هكذا ثلاثة أ�م،رجع كل قوم إلى معسكرهم

    



١٥٢ 

ثم إن ،فحمـــل علـــيهم هـــؤلاء الفرســـان فجـــالوا ســـاعة،إن الخـــوارج تطـــاردوا لهـــم في اليـــوم الثالث ثم
فحمل الخــوارج �جمعهــم كمــا ،فحمل عليــه المهلــب فطعنــه،ج حمــل علــى رجــل فطعنــهرجــلا مــن الخــوار 

ثم .انو ثبــت المغــيرة في جمــع أكثــرهم أهــل عمــ،فضعضــعوا النــاس و فقــد المهلــب،صــنعوا يــوم سولاف
و ،و قد انغمس كماه في الدم و على رأسه قلنسوة مربعة فوق المغفـر محشـوة قـزا،نجم المهلب في مائة
ــزل يحــار�م حــتى أتــى ،و ذلــك في وقــت الظهــر،شــوها ليتطــاير و هــو يلهــثقــد تمزقــت و إن ح فلم ي

رجلا من طاحية بـن  �لأمسو قد كان وجه ،فلما كان الغد غاداهم،الليل و كثر القتلى في الفريقين
فمـــر بـــه عـــامر بـــن مســـمع ،و أصـــحابه يـــرد المنهزمين،ســـود بـــن مالـــك بـــن فهـــم مـــن الأزد مـــن ثقاتـــه

ير أ:فقــال،فرده دعــه فــلا حاجــة لي في :فقال،فبعث إلى المهلــب فأعلمــه،ذن لي في الانصــرافإن الأمــ
و ،و قــد تفــرق عنــه أكثــر النــاس،آلاف ةثم غــاداهم المهلــب في ثلاثــ،مثلــه مــن أهــل الجــبن و الضــعف

أيعجز أحــدكم أن يلقــي رمحـه ثم يتقــدم فيأخــذه ؟ ففعـل ذلــك رجــل ،مـا بكــم مــن قلـة:قـال لأصــحابه
أعـــدوا مخـــالي فيهـــا حجـــارة و ارمـــوا �ـــا في وقـــت :ل المهلـــب لأصـــحابهثم قـــا،مـــن كنـــدة و اتبعـــه قـــوم

ثم أمــر منــاد� ينـادي في أصــحابه �مــرهم �لجــد و ،وافإ�ا تصــد الفــارس و تصــرع الراجـل ففعلــ،الغفلـة
فنادى فـيهم ،ففعل ذلك حتى مر ببني العدوية من بـني مالـك بـن حنظلـة،الصبر و يطمعهم في العدو

أصــلح الله الأمــير :فقال،و هــو معاويــة بــن عمــرو فجعــل يركلــه برجلــه،بســيدهمفضــربوه فــدعا المهلــب 
ــــالا ،الركبــــة أم كيســــان تســــمىاعفــــني مــــن أم كيســــان و الأزد  ــــوا قت ــــوا و اقتتل ثم حمــــل المهلــــب و حمل

 ألا إن المهلب قد قتل:فجهد الخوارج و �دى مناد منهم،شديدا
    



١٥٣ 

و إن إحـدى يديـه لفـي القبـاء و مـا يشـعر ،و أقبل يـركض بـين الصـفين،المهلب برذو� وردا فركب
و كـل ،فسكن الناس بعد أن كانوا قد ار�عوا و ظنـوا أن أمـيرهم قـد قتـل،أ� المهلب:و هو يصيح،لها

ــب �بنــه المغــيرة،النــاس مــع العصر ففعــل ،قــدم رايتك:لاهففعل و صــاح بــذكوان مــو ،تقــدم:فصــاح المهل
آمركم فتعصــونني ،� بــني ســلمة:و صــاح،رهإنــك تغــرر بنفســك فزبــره و زجــ:فقــال لــه رجــل مــن ولــده

و انصـــرف ،و تقــدم النــاس فاجتلـــدوا أشــد جــلاد حـــتى إذا كــان مــع المســاء قتـــل ابــن المــاحوز،فتقــدم
فأشاروا عليه ،جلدا يطوف في القتلى رجلاابغوا لي :فقال لأصحابه،الخوارج و لم يشعر المهلب بقتله

فجعـــل إذا مـــر ،فجعل يطـــوف و معـــه النيران،إ� لم نـــر قـــط رجـــلا أشـــد منـــه:و قـــالوا،برجـــل مـــن جـــرم
و إذا مر بجـريح مـن المسـلمين أمـر بسـقيه و ،كافر و رب الكعبة فأجهز عليه:قال،بجريح من الخوارج

حــتى إذا كـــان في نصــف الليــل وجـــه رجــلا مــن اليحمـــد في ،حتراسو أقــام المهلـــب �مــرهم �لا،حملــه
فقال ،فرجع إلى المهلـــب فأعلمـــه،إلى أرجـــانفـــإذا هـــم قـــد تحملـــوا ،فصـــاروا إلى عســـكر الخوارج،عشرة
و يـروى عـن شـعبة بـن الحجـاج أن المهلـب قـال لأصـحابه .أ� الساعة أشد خوفا احـذروا البيـات:لهم
فـإن يكـن ذلـك فـاجعلوا شـعاركم ،قد يئسوا من �حيتكم إلا من جهة البيات وارجإن هؤلاء الخ:يوما

و يروى أنه كان شعار أصحاب علـي بـن .كان �مر �ا)وسلم ﷐(فإن رسول الله،حم لا ينصرون
ففــي ذلــك يقــول ،قتيلا زفلمــا أصــبح القــوم غــدوا علــى القتلــى فأصــابوا ابــن المــاحو .)﷒(أبي طالــب

 :رجل من الخوارج
    



١٥٤ 

  و ســـــــــــــــــلبرى مصـــــــــــــــــارع فتيـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــلى

ــــــت و مــــــن ورد       كــــــرام و عقــــــرى مــــــن كمي

  
 :و قال آخر

ـــــــــــــــــة   بســـــــــــــــــلى و ســـــــــــــــــلبرى جمـــــــــــــــــاجم فتي

  كـــــــــــرام و صــــــــــــرعى لم توســــــــــــد خــــــــــــدودها    

  
ثم ،لقد صرعت يومئذ بحجـر واحـد ثلاثـة رميـت بـه رجـلا فصـرعته:و قال رجل من موالي المهلب

و في ذلـــك ،ثم أخــذت الحجــر و صــرعت بــه �لثــا،رميــت بــه رجــلا فأصــبت بــه أصــل أذنـــه فصــرعته
 :يقول رجل من الخوارج

ــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــــــا   أ�� �حجــــــــــــــــــــــــــــــار ليقتلن

  ويحـــــــك �لحجـــــــر و هـــــــل يقتـــــــل الأبطـــــــال    

  
 :و قتل ابن الماحوز،و قال رجل من أصحاب المهلب في يوم سلى و سلبرى

ــــــــــوم ســــــــــلى و ســــــــــلبرى أحــــــــــاط �ــــــــــم   و ي

  منـــــــــــــــا صـــــــــــــــواعق لا تبقـــــــــــــــي و لا تـــــــــــــــذر    

  
ــــــــــــــــــد الله منجــــــــــــــــــدلا حــــــــــــــــــتى   تركنــــــــــــــــــا عبي

  كمـــــــــــــا تجـــــــــــــدل جـــــــــــــذع مـــــــــــــال منقعـــــــــــــر    

  
فلما ،المهلـــب فطعنـــهو يـــروى أن رجـــلا مـــن الخـــوارج يـــوم ســـلى حمـــل علـــى رجـــل مـــن أصـــحاب 

فضــحك الخــارجي و ،فصــاح بــه المهلــب لا كثــر الله منــك في المسلمين،� أمتاه:خالطــه الــرمح صــاح
 :قال

  أمـــــــــــــــك خـــــــــــــــير لـــــــــــــــك مـــــــــــــــني صــــــــــــــــاحبا

  تســـــــــــــــــــقيك محضـــــــــــــــــــا و تعـــــــــــــــــــل رائبـــــــــــــــــــا    

  
 قد تشاجرت في وجهه نكس على،و كان المغيرة بن المهلب إذا نظر إلى الرماح

    



١٥٥ 

و كـان ،و أثر في أصـحا�ا فتحوميـت الميمنـة مـن أجلـه،فبرأها بسيفهو حمل من تحتها ،السرج قربوس
مـا شـهد معـي حـر� قـط :و كـان المهلـب يقـول،أشد مـا تكـون الحـرب اسـتعارا أشـد مـا يكـون تبسـما

  :و قال رجل من الخوارج في هذا اليوم.إلا رأيت البشرى في وجهه
  فـــــــــإن تـــــــــك قتلـــــــــى يـــــــــوم ســـــــــلى تتابعـــــــــت

  فكـــــــــــم غـــــــــــادرت أســـــــــــيافنا مـــــــــــن قمـــــــــــاقم    

  
  نكــــــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــــــرقية فــــــــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــــــــداة

  بســـــــــــــــــولاف يـــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــأزق المـــــــــــــــــتلاحم    

  
فإ� لقينــا الأزارقــة المارقــة ،أمــا بعــد:فكتــب المهلــب إلى الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة القبــاع

بر بنيــات صـادقة و أبــدان شــداد و ،و جــد فكانــت في النـاس جولــة،بحـد ثم �ب أهــل الحفـاظ و الصــ
و ضـرائب ،ماحنـاو جاوز �لنعمة مقدار الأمل فصاروا دريئـة ر ،خير عاقبةسيوف حداد فأعقب الله 

فكتــب .و أرجــو أن يكــون آخــر هــذه النعمــة كأولهــا و الســلام،سـيوفنا و قتــل الله أمــيرهم ابــن المــاحوز
و ذخـر لـك إن ،فرأيتك قد وهب لك شرف الدنيا و عزهـا،قد قرأت كتابك � أخا الأزد:إليه القباع

 و هاد،و رأيتك أوثق حصون المسلمين،خرة و أجرهاشاء الله ثواب الآ
    



١٥٦ 

و  .فاســـتدم الله بشـــكره يـــتمم علـــيكم نعمـــه و الســـلام،المشـــركين و ذا الر�ســـة و أخـــا السياسة أركـــان
إ� لـك علـى مـا :و قولـوا،اقـرءوا:و لم يكتب إليه الأحنف و لكن قـال،كتب إليه أهل البصرة يهنئونه

فلمـا لم ،فـلا يراه الأحنـفو يلـتمس كتـاب ،ينظـر في تضـاعيفهافلم يـزل يقـرأ الكتـب و ،فارقتك عليـه
هـذا أحـب :فقال،إنه حملـني إليـك رسـالة فأبلغـه:فقال له الرسول،أما كتب أبو بحر:يره قال لأصحابه

ــزبير بــن علــي،و اجتمعــت الخــوارج �رجان.إلي مــن هــذه الكتــب و هــو مــن بــني ســليط بــن ،فبــايعوا ال
فقـــــــــــــال ،شـــــــــــــديدا و ضـــــــــــــعفا بينا افـــــــــــــيهم انكســـــــــــــار فرأى ،يربـــــــــــــوع مـــــــــــــن رهـــــــــــــط ابـــــــــــــن المـــــــــــــاحوز

ثم أقبــــــــل ،)﷑(و صـــــــلى علــــــــى محمد رســـــــوله،فحمــــــــد الله و أثـــــــنى عليــــــــه،فاجتمعوا،اجتمعوا:لهـــــــم
ؤمنين تمحــيص و أجــر:فقــال،عليهم ب ،و هــو علــى الكــافرين عقوبــة و خــزي،إن الــبلاء للمــ و إن يصــ

ؤمنين ف ير ممــا خ،مــنكم أمــير المــ و ربيعــا ،و قــد أصــبتم مــنهم مســلم بــن عبــيس،لــفمــا صــار إليــه خــ
و الله يقـول ،و قتلـتم أخـاه المعـارك،و أشـجيتم المهلـب،و حارثة بن بـدر،و الحجاج بن ر�ب،الأجذم

َ (:لإخـوانكم المـؤمنين ي�امُ إنِْ َ�مْسَسُْ�مْ قرَْحٌ َ�قَدْ َ�س� الَقَْوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَ تلِكَْ ا
َ
نـُداوُِ�ا َ�ـْ�َ  لأْ

فلا تغلـبن ،و يـوم سـولاف كـان لهـم عقوبـة و نكـالا،فيـوم سـلى كـان لكـم بـلاء و تمحيصـا،)اسِ اَ�� 
ثم .و ثقــوا �نكــم المســتخلفون في الأرض و العاقبــة للمتقــين،علــي الشــكر في حينــه و الصــبر في وقتــه

فرجعــــوا و أكمنــــوا للمهلــــب في غمــــض مــــن  فحــــةفنفحهم المهلــــب ن،تحمــــل للمحاربــــة نحــــو المهلــــب
 فسار المهلب،غموض الأرض يقرب من عسكره مائة فارس ليغتالوه

    



١٥٧ 

فقــال إن مــن التــدبير لهــذه المارقــة أن تكــون ،فوقف علــى جبل،يطيــف بعســكره و يتفقــد ســواده يومــا
لمــوا فلما ع،فبعــث المهلـب عشــرة فــوارس فـاطلعوا علــى المائــة،قـد أكمنــت في ســفح هـذا الجبــل كمينا

لجــدد� و  ةلــو قامــت القيامــ،� أعــداء الله:�ــم قطعــوا القنطــرة و نجــوا و انكشــفت الشــمس فصــاحوا
ثم كـــر راجعـــا إلى ،فضـــرب إلى �حيـــة أصـــبهان،ثم يـــئس الـــزبير مـــن �حيـــة المهلب.نحـــن في جهـــادكم

ب،أرجــان فــلا ترهبــوهم فتنخــب ،كــأني �لــزبير و قــد جمــع لكم:يقول،و قــد جمــع جموعــا و كــان المهلــ
آخــــذا �فــــواه  عداقلــــوبكم و لا تغفلــــوا الاحــــتراس فيطمعــــوا فــــيكم فجــــاءوه مــــن أرجــــان فلقــــوه مســــت

 :ففي ذلك يقول رجل من بني يربوع،فحار�م فظهر عليهم ظهورا بينا،الطرق
  ســـــــــــــــــــقى الله المهلـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــل غيـــــــــــــــــــث

  مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــوسمي ينتحـــــــــــــــــــــر انتحـــــــــــــــــــــارا    

  
  وهـــــــــــــن المهلـــــــــــــب يـــــــــــــوم جــــــــــــــاءت فمـــــــــــــا

  عــــــــــــــــــوابس خـــــــــــــــــــيلهم تبغــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــوارا    

  
ما وقفت في مضيق من الحـرب إلا رأيـت أمـامي رجـالا مـن بـني الهجـيم بـن :و قال المهلب يومئذ
و قال رجل .و كانوا صبروا معه في غير مواطن،و كان لحاهم أذ�ب العقاعق،عمرو بن تميم يجالدون

 :من أصحاب المهلب من بني تميم
    



١٥٨ 

  � مــــــــــــــــــــــــــــن لصــــــــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــــــــتهام ألا

  قــــــــــــــــريح القلــــــــــــــــب قــــــــــــــــد مــــــــــــــــل المــــــــــــــــزو�    

  
  علــــــــــــــــى المهلــــــــــــــــب مــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــا لهــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــا       إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا راح مســـــــــــــــــــــــــــــرورا بطين

  
  الســـــــــــــــــــابري و نحـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعث يجـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــا       كـــــــــــــــــأن جلـــــــــــــــــود� كســـــــــــــــــيت طحين

  
الخوارج فطعنـه فـدق :و كان من أنجد فرسان،و حمل يومئذ الحارث بن هلال على قيس الإكاف

 :صلبه و قال
  قـــــــــيس الإكــــــــــاف غـــــــــداة الــــــــــروع يعلمــــــــــني

ـــــــــــــــــت أقـــــــــــــــــراني     ـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــام إذا لاقي   ثب

  
ب يــوم ســلى و ســلبرى صــاروا إلى البصــرة فذكروا أن المهلــب قـــد ،و قــد كــان بعــض جــيش المهلــ

فأقـــام النـــاس و تراجـــع مـــن كـــان ،فهم أهـــل البصـــرة �لنقلـــة إلى الباديـــة حـــتى ورد كتابـــه بظفره،أصـــيب
و قـــدم رجـــل مـــن كنـــدة يعـــرف �بـــن ،البصـــرة بصـــرة المهلـــب:فعنـــد ذلـــك قـــال الأحنـــف،ذهـــب منهم

فلم ينشـب أن ،و قـد مكـن رمحـه مـن صـلبه،و قال إني رأيت رجلا من الخـوارج،ابن عم لهفنعى ،مأرق
لمــا أحسســت برمحــه بــين كتفــي صــحت بــه :فقــال صــدق ابــن أرقــم،فقيل لــه ذلك،قــدم المنعــي ســالما
ِ خَْ�ٌ لَُ�مْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�ـؤْمِنِ�َ (:البقية فرفعه و تلا الوقعـة و وجـه المهلـب بعقـب هـذه ،)بقَِي�تُ اَ��

فلمـا صـار بكـربج دينـار ،رجلا من الأزد برأس عبيد الله بن بشير بن الماحوز إلى الحارث بن عبد الله
 و عبد الملك و علي بنو بشير بن الماحوز،لقيته إخوة عبيد الله حبيب

    



١٥٩ 

و هــذا رأســه معــي فوثبــوا ،قتــل الله ابــن المــاحوز المــارق:مــا الخــبر و هــو لا يعــرفهم ؟ فقــال:فقــالوا
و  ،فلمــا ولي الحجـاج دخـل عليــه علـي بـن بشــير،و دفنــوا رأس أخـيهم عبيـد الله،فقتلوه و صـلبوه،هعليـ

و  ،و ابنته لأهل الأزدي المقتـول،و وهب ابنه الأزهر،من هذا فخبره فقتله:فقال،كان وسيما جسيما
ير لهـــم مواصـــلة فوهبوهمـــا لهـــا ب قـــال أبـــو العبـــاس محمد بـــن يزيـــد المـــبرد في كتـــا.كانـــت زينـــب بنـــت بشـــ

و ولي مصــــعب بــــن ،و لم يــــزل المهلــــب يقاتــــل الخــــوارج في ولايــــة الحــــارث القبــــاع حــــتى عــــزل:الكامــــل
ب أن أقــدم علــي و اســتخلف ابنــك ،الزبير و قــال ،ففعــل بعــد أن جمــع النــاس،المغيرةفكتــب إلى المهلــ
يرة علــيكم و هــو أبــو صــغيركم رقــة و رحمــة:لهــم و ابــن كبــيركم طاعــة و بــرا و ،إني قــد اســتخلفت المغــ
فو الله مــا أردت ،و لــيلن لــه جــانبكم،فلتحســن لــه طــاعتكم،بجــيلا و أخــو مثلــه مواســاة و مناصحةت

و كتـب إليـه أنـك ،فكتب مصعب إلى المغيرة بولايتـه،ثم مضى إلى مصعب.صوا� قط إلا سبقني إليه
ــزر و جــد و اجتهــد،إن لم تكــن كأبيك ثم شــخص المصــعب إلى .فإنــك كــاف لمــا وليــت فشــمر و ائت

أشـر علـي برجـل أجعلـه بيـني :و قـال للمهلـب،ثم أتى الكوفة فقتل المختـار،ل أحمر بن شميطالمزار فقت
اذكر واحدا من ثلاثة محمد بن عمير بن عطـارد الـدارمي أو ز�د بـن عمـرو :هفقال ل،و بين عبد الملك

فشــخص ،أكفيـك إن شـاء الله:أو تكفيـني أنــت ؟ قـال:قـال.بـن الأشـرف العتكـي أو داود بــن قحـذم
فشـــاور النـــاس فـــيمن ،و صـــار مصـــعب إلى البصـــرة لينفـــر إلى أخيـــه بمكة،الموصـــل فخـــرج إليهـــافـــولاه 
 يستكفيه

    



١٦٠ 

و ،قـــوم ول عمـــر بـــن عبيـــد الله بـــن معمـــر:و قـــال،قـــوم ول عبـــد الله بـــن أبي بكـــرة:فقـــال،الخوارج أمـــر
قـال قطـري ف،فـأداروا الأمـر بينهم،فاردده إليهم و بلغت المشورة الخوارج،قوم ليس لهم إلا المهلب:قال

بــن أبي بكــرة أ�كــم ســيد سمــح   بــن الفجــاءة المــازني و لم يكــن أمــروه علــيهم بعــد إن جــاءكم عبــد الله
و إن جــاءكم عمــر بــن عبيــد الله أ�كــم فــارس شــجاع بطــل جــاد يقاتــل ،كــريم جــواد مضــيع لعســكره

رب إلا كـان فقد شهدته في وقـائع فمـا نـودي في القـوم لحـ،لم أر مثلها لأحد،و لملكه و بطبيعة،لدينه
ب فهو مــن قــد عرفتمــوه إذا أخــذتم بطــرف ،أول فــارس حــتى يشــد علــى قرنــه و يضــربه و إن رد المهلــ

إلا أن تبـدءوه إلا أن يـرى ،ثوب أخذ بطرفه الآخر يمده إذا أرسلتموه و يرسله إذا مددتموه لا يبـدؤكم
ب علـيهم عمـر بـن عبيـد فـولى مصـع.فهو الليـث المـبر و الثعلـب الـرواغ و الـبلاء المقـيم،فرصة فينتهزهـا

و علـيهم الـزبير بـن علـي السـليطي فشـخص إلـيهم ،يومئـذ �رجانالله بن معمر ولاه فارس و الخوارج 
فلما بلـغ المهلـب أن مصـعبا ولى حـرب ،فـألحقهم �صـبهان،و ألح عليهم حـتى أخـرجهم منها،فقاتلهم

ارج لــــه و أعــــدوا و رمــــاهم بفــــارس العــــرب و فتاهــــا فجمــــع الخــــو :قــــال.الخــــوارج عمــــر بــــن عبيــــد الله
فقال لـه مالـك بـن أبي حسـان ،فسار إليهم حتى نزل مـنهم علـى أربعـة فراسـخ،ثم أتوا سابور،استعدوا
ب الغفلــة،إن المهلــب كــان يــذكي العيــون:الأزدي و هــو علــى أبعــد مــن هــذه ،و يخــاف البيــات و يرتقــ

فلمـا كـان ،هناك أتراك تمـوت قبـل أجلـك ؟ و أقـام،اسـكت خلـع الله قلبـك:فقـال عمـر.المسافة مـنهم
فأقبــل علــى مالــك ،ء فخرج إلــيهم فحــار�م حــتى أصــبح فلــم يظفــروا منــه بشــي،بيتــه الخــوارج لــةذات لي

 قد سلم الله و لم يكونوا:كيف رأيت ؟ فقال:فقال،بن أبي حسان
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أما إنكـم لـو �صـحتموني مناصـحتكم المهلـب لرجـوت أن أنفـي :فقال،في مثلها من المهلب يطمعون
ثم زحـف ،فتقـاتلون معـي تعـذيرا،لكنكم تقولون قرشـي حجـازي بعيـد الـدار خـيره لغير�و ،هذا العدو

النــاس عليهــا  كــاثففت،حتى ألجــأهم إلى قنطرة،فقــاتلهم قتــالا شــديدا،إلى الخــوارج مــن غــد ذلــك اليوم
ثم عــبر و تقــدم ابنــه عبيــد الله بــن عمــر و أمــه مــن بــني ســهم بــن ،فأقام حــتى أصــلحها،حــتى ســقطت

فإنـــه ،لا تقـــاتلوا عمـــر اليوم:فقـــال قطـــري للخـــوارج،فقـــاتلهم حـــتى قتل،بـــن كعب عمـــرو بـــن هصـــيص
و كــان مــع ابنــه النعمــان بــن ،و لم يعلــم عمــر بقتــل ابنــه حــتى أفضــى إلى القــوم،موتــور قــد قتلــتم ابنــه

أحتســـبه فقـــد استشـــهد صـــابرا مقـــبلا غـــير مـــدبر ؟ :أين ابـــني ؟ قـــال،� نعمـــان:فصـــاح بـــه عمـــر،عباد
و حمـل أصـحابه بحملتـه فقتلـوا ،ثم حمل على الخوارج حملـة لم يـر مثلهـا،إليه راجعون إ� � و إ�:فقال

و ا�زمـت ،علـى قطـري فضـربه علـى جبينـه ففلقـه حمـلو ،في وجههم ذلك تسعين رجـلا مـن الخـوارج
ألم أشـر علـيكم �لانصـراف ؟ فجعلـوه حينئـذ :فلما استقروا و رأى ما نزل �م قـال،الخوارج و انتهبها
فسـألوه عـن ،و تلقـاهم في ذلـك الوقـت الفـزر بـن مهـزم العبدي،م حـتى خرجـوا مـن فـارسمن وجـوهه

فســأله عــن أقــاويلهم فأجــاب إليهــا ،إني مــؤمن مهاجر:و قــال،طــريخــبره و أرادوا قتلــه فأقبــل علــى ق
 :فخلوا عنه ففي ذلك يقول في كلمة له

  فشــــــــــــــدوا و�قــــــــــــــي ثم ألجــــــــــــــوا خصــــــــــــــومتي

  إلى قطــــــــــــــــــــــري ذي الجبــــــــــــــــــــــين المفلــــــــــــــــــــــق    

  
  حـــــــــــــاججتهم في ديـــــــــــــنهم فحججـــــــــــــتهم و

  و مـــــــــا ديـــــــــنهم غـــــــــير الهـــــــــوى و التخلـــــــــق    

  
ــــة أرجان ــــب إلى ،ثم رجعــــوا و تكــــانفوا و عــــادوا إلى �حي فســــار إلــــيهم عمــــر بــــن عبيــــد الله و كت

 :مصعب
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ب لـه السـعادة ،فإني لقيت الأزارقة فرزق الله عز و جل عبيد الله بن عمر الشـهادة،بعد أما و وهـ
و �� أســتعين و عليــه ،فتفرقــوا شــذر مــذر و بلغــني عــنهم عــودة فيممــتهم،الظفرو رزقنــا بعــد علــيهم 

ــــن عمــــرو و مجاعــــة بــــن ســــعر.أتوكــــل ــــة ب فالتقوا فــــألح علــــيهم عمــــر حــــتى ،فســــار إلــــيهم و معــــه عطي
و في يـــده ،و انفـــرد مـــن أصـــحابه فعمــد إلى أربعـــة عشـــر رجـــلا مــن مـــذكوريهم و شـــجعا�م،أخــرجهم
و عمر علـى ،فركض إليه قطري على فرس طمر،ضربة إلا صرعهفجعل لا يضرب رجلا منهم ،عمود

� :لخــوارجفصـاحت ا،فبصـر بـه مجاعـة فأسـرع إليه،مهـر فاسـتعلاه قطـري بقـوة فرسـه حـتى كــاد يصرعه
و علــى قطــري درعــان ،فــانحط قطــري علــى قربوســه و طعنــه مجاعــة،إن عــدو الله قــد رهقك،أ� نعامــة
فأقاموا ،جلــده و نجــا و ارتحــل القــوم إلى أصــفهانفكشــط ،و أســرع الســنان في رأس قطري،فهتكهمــا
فأمر مجاعـــة فجـــبى الخـــراج ،و قـــد ارتحـــل عمـــر بـــن عبيـــد الله إلى إصـــطخر،ثم رجعـــوا إلى الأهـــواز،برهـــة
 :و قال يزيد بن الحكم �اعة.هي لك:فقال،تسعمائة ألف:كم جبيت ؟ قال:فقال له،أسبوعا

  و دعــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــوة مرهــــــــــــــــــق فأجبتــــــــــــــــــه

ــــــــــد نســــــــــي        الحيــــــــــاة و ضــــــــــاعاعمــــــــــر و ق

  
  عاديـــــــــــــة الكتيبـــــــــــــة عـــــــــــــن فـــــــــــــتى فـــــــــــــرددت

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــاد يـــــــــــــــــترك لحمـــــــــــــــــه أوزاعـــــــــــــــــا    

  
 و ولى عبد الله بن الزبير العراق ابنه حمزة،ثم عزل مصعب بن الزبير:قال
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ث قلــيلا،عبــد الله بــن الزبير بــن و ،و الخــوارج �طــراف أصــبهان،ثم أعيــد مصــعب إلى العــراق،فمكــ
ثم أقبلوا إلى الأهـواز ،فأقام الخوارج هناك يجبون شيئا من القرى،الر�حيالوالي عليها عتاب بن ورقاء 

و مثل ،تجبي الخراج ارسفكتب مصعب إلى عمر بن عبيد الله ما أنصفتنا أقمت بف،من �حية فارس
و خــرج مصــعب مــن .ثم هزمــت لكــان أعــذر لــك،و الله لــو قاتلــت،هــذا العــدو يجتــاز بــك لا تحاربــه

ثم أتــوا إلى المــدائن و ،فتنحى الخــوارج إلى الســوس،مــر بــن عبيــد الله يريــدهمو أقبــل ع،البصــرة يريــدهم
أتــــوا المـــــذار فقتلـــــوا أحمـــــر طيـــــئ و كـــــان  تىح،بســــطوا في القتـــــل فجعلـــــوا يقتلـــــون النســـــاء و الصـــــبيان

 :و في ذلك يقول الشاعر،و كان من فرسان عبيد الله بن الحر،شجاعا
  تـــــــــــــــركتم فـــــــــــــــتى الفتيـــــــــــــــان أحمـــــــــــــــر طيـــــــــــــــئ

  يعطـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه خليـــــــــــــــلبســـــــــــــــا�ط لم     

  
و  ،فلما خالطوا سوادها و واليهـا الحـارث القبـاع تثاقـل عـن الخـروج،ثم خرجوا عامدين إلى الكوفة

فخرج متحــاملا حــتى أتــى النخيلــة ففــي ذلــك ،كــان جبــا� فــذمره إبــراهيم بــن الأشــتر و لامــه النــاس
 :يقول الشاعر

يرا نكــــــــــــــــــــــرا   إن القبـــــــــــــــــــــاع ســــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــ

  يســــــــــــــــــــــير يومــــــــــــــــــــــا و يقــــــــــــــــــــــيم عشــــــــــــــــــــــرا    

  
فقتلوا أ�ها بين يـديها ،و لا يخرج و الخوارج يعيثون حتى أخذوا امرأة،جعل يعد الناس �لخروجو 

و هـــو في الخصـــام غـــير مبـــين ؟ ،أتقتلـــون مـــن ينشـــأ في الحليـــة:فقالـــت،ثم أرادوا قتلها،و كانـــت جميلـــة
 .ثم قدموها فقتلوها،قد فتنتك:فقالوا،دعوها:فقال قائل منهم
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و هــــو في ســــتة ،�زاء القبــــاع و الجســــر معقــــود بيــــنهم فقطعــــه القبــــاع قربــــوا امــــرأة أخــــرى و هــــم و
و لا ،و لا كفـرت،فـو الله مـا فسـقت،عـلام تقتلونني:و المرأة تستغيث بـه و هـي تقبـل و تقـول،آلاف
ذاك بقطـــع  دفلمـــا خـــاف أن يعصـــوه أمـــر عنـــ.و النـــاس يتفلتـــون إلى القتـــال و القبـــاع يمـــنعهم،زنيـــت
إذا لقيـتم :و هو يقول للنـاس في كـل يـوم،و الخوارج بقربه،د�ها خمسة أ�مفأقام بين دبيرى و ،الجسر

فثكلت ،ثم الســـلة،ثم إشـــراع الرمـــاح،فإن أول الحـــرب الترامـــي،العـــدو غـــدا فـــأثبتوا أقـــدامكم و اصـــبروا
و .أمـا الصـفة فقـد سمعناهـا فمـتى يقـع الفعـل:فقـال بعضـهم لمـا أكثـر علـيهم.رجلا أمه فر من الزحـف

 :قال الراجز
  القبــــــــــــــــــــاع ســــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــيرا ملســــــــــــــــــــا إن

ــــــــــــــــــــيرى خمســــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــين د�هــــــــــــــــــــا و دب   ب

  
و ،و رجــع إلى الكوفــة،ثم انصــرفوا،و كــان شــأن القبــاع التحصــن مــنهم،و أخــذ الخــوارج حــاجتهم
و ،فبعث عتــاب بــن ورقــاء الر�حــي إلى الــزبير بــن علــي أ� ابــن عمــك،ســاروا مــن فــورهم إلى أصــبهان

أبعـدهم  و،فبعـث إليـه الـزبير إن أدنى الفاسـقين،لست أراك تقصد في انصرافك مـن كـل حـرب غيري
و لم ،فأقام الخوارج يغادون عتاب بن ورقاء القتـال و يراوحونـه حـتى طـال علـيهم المقـام.في الحق سواء

و الأهــــواز إلا ،فلمــــا كثــــر علــــيهم ذلــــك انصــــرفوا لا يمــــرون بقريــــة بــــين أصــــبهان،ء يظفــــروا بكبــــير شــــي
 على همفأجمع رأي،صعب الناس فيهماستباحوها و قتلوا من فيها و شاور الم
    



١٦٥ 

إن جـاءكم عتـاب بـن ورقـاء فهـو فاتـك يطلـع في :فقال لهم قطري،فبلغ الخوارج مشاور�م المهلب
و إن ،و إن جاءكم عمر بن عبيـد الله ففـارس يقـدم إمـا عليـه و إمـا لـه،و لا يظفر بكثير،أول المقنب

المــلازم و  لاءفهــو الــب،مــنكم و لا يعطيكمجــاءكم المهلــب فرجــل لا ينــاجزكم حــتى تنــاجزوه و �خــذ 
فلمـا أحـس ،و أن يشـخص هـو لحـرب عبـد الملك،و عزم مصعب علـى توجيـه المهلـب.المكروه الدائم

ثم حصــره فلمــا طــال عليــه الحصــار ،و �ــا يزيــد بــن الحــارث بــن رويم فحاربــه،بــه الــزبير خــرج إلى الــري
ففـر عنـه و :يزيد ابنـه حوشـبا �دىو ،رويم فقتل يزيد بن الحارث بن،فكان الظفر للخوارج،خرج إليه

ب،عــن أمــه لطيفــة فقال ،دخــل علــى الحــارث بــن رويم يعــود ابنــه يزيــد)﷒(و كــان علــي بــن أبي طالــ
و قـال ،فقتلت مع بعلها يزيـد يومئـذ،فسماها يزيد لطيفة،عندي جارية لطيفة الخدمة أبعث �ا إليك

 :الشاعر
  مواقفنـــــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــــــــة

  و أشــــــــفى مــــــــن مواقــــــــف حوشــــــــبأســــــــر     

  
  أبــــــــــــــــــــوه و الرمــــــــــــــــــــاح شــــــــــــــــــــوارع دعــــــــــــــــــــاه

ـــــــــب     ـــــــــرواغ ثعل   فلـــــــــم يســـــــــتجب بـــــــــل راغ ت

  
ــــــنفس أو ذا حفيظــــــة و ــــــو كــــــان شــــــهم ال   ل

  رأى ما رأى في الموت عيسـى بـن مصـعب    

  
 :و قال آخر
ــــــــــــــــــــه و أســــــــــــــــــــلم شــــــــــــــــــــيخه نجــــــــــــــــــــا   حليلت

  نصـــــــــــب الأســـــــــــنة حوشـــــــــــب بـــــــــــن يزيـــــــــــد    

  
   



١٦٦ 

�ــا عتــاب بــن ورقــاء ســبعة أشــهر و عتــاب يحاربــه في فحصــر ،ثم انحــط الــزبير علــى أصفهان:قــال
و إنكـم لفرســان ،و الله مـا تؤتــون مـن قلــة،مــا تنتظـرون:فلما طـال بــه الحصـار قــال لأصـحابه،بعضـهن
 و لقـــــد حـــــاربتموهم مـــــرارا فانتصـــــفتم مـــــنهم و مـــــا بقـــــي مـــــع هـــــذا الحصـــــار إلا أن تفـــــنى،عشـــــائركم
و بكم قوة مـن ، يجد من يدفنه فقاتلوا القومفلا،فيموت أحدكم فيدفنه أخوه ثم يموت أخوه،ذخائركم

ثم خـرج إلى الخـوارج و ،فلما أصـبح صـلى �ـم الصـبح.قبل أن يضعف أحدكم عن أن يمشي إلى قرنه
و ،فليلحـق بلـواء �سمـين بقـاءمـن أراد ال:فقـال،�سمين:و قد نصب لواء لجارية له يقـال لهـا،هم غارون

فلم يشـعر �ـم الخـوارج حـتى غشـوهم ،و سبعمائة فارسمن أراد الجهاد فليخرج معي فخرج في ألفين 
و ا�زمـــت ،و قتـــل الـــزبير بـــن علـــي،فعقروا مـــنهم خلقـــا كثـــيرا،فقـــاتلوهم بجـــد لم تـــر الخـــوارج مـــنهم مثلـــه

 :لفلم يتبعهم عتاب ففي ذلك يقول القائ،الخوارج
  و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تلافيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــو لاك لاصـــــــــــــــــــــــطلم العســـــــــــــــــــــــكر       و ل

  
 :و قال آخر

ــــــــــــــــــة    مســــــــــــــــــتميتاخرجــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن المدين

  و لم أك في كتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �سمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
    



١٦٧ 

  مـــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــائل أن قـــــــــــــــــومي ألـــــــــــــــــيس

  غــــــــــــــــــــــــــــدوا مســــــــــــــــــــــــــــتلئمين مجاهــــــــــــــــــــــــــــدينا    

  
و ربمـــا  ،و يحمـــل بعضـــهم علـــى بعـــض،و تـــزعم الـــرواة أ�ـــم في أ�م حصـــارهم كـــانوا يتواقفـــون:قـــال

و كـــان رجـــل مـــن أصـــحاب عتـــاب يقـــال ،و ربمـــا اشـــتدت الحـــرب بيـــنهم،كانـــت مواقفـــة بغـــير حـــرب
 :و الزبير بن علي،و يكنى أ� هريرة إذا تحاجز القوم مع المساء �دى �لخوارج،شريح:له
 

  � ابـــــــــــــــــــــــن أبي المـــــــــــــــــــــــاحوز و الأشـــــــــــــــــــــــرار

  كيـــــــــــــــــــف تـــــــــــــــــــرون � كـــــــــــــــــــلاب النـــــــــــــــــــار    

  
  أبي هريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــركم �لليـــــــــــــــــــــــــــــــــل و النهـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  تـــــــــــــــــــــروا جيـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى المضـــــــــــــــــــــمار ألم

  تمســـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرحمن في جـــــــــــــــــــوار    

  
و ظنــت الخــوارج ،و احتملــه أصــحابه،لــه عبيــدة بــن هــلال فضــربه �لســيففغــاظهم ذلــك فكمــن 

فخرج ،فيقولون ما به من �س حتى أبل من علتـه،فكانوا إذا تواقفوا �دوهم ما فعل الهرار،أنه قد قتل
�مــك الهاويــة إلى  تأتــرون بي �ســا فصــاحوا بــه قــد كنــا نــرى أنــك قــد لحقــ،� أعــداء الله:فقــال،إليهم

 .النار الحامية

 بن الفجاءة المازني قطري

لمــــا قتــــل الــــزبير بــــن علــــي أدارت الخــــوارج :قــــال أبــــو العبــــاس.و مــــنهم قطــــري بــــن الفجــــاءة المــــازني
و ،أدلكـم علـى مـن هـو خـير لكـم مـني مـن يطـاعن في قبـل:فقـال،فأرادوا تولية عبيدة بـن هلال،أمرها

 يحمي في دبر عليكم
    



١٦٨ 

إن بفـارس :فقـال،امض بنـا إلى فارس،أمـير المـؤمنين� :و قـالوا،بـن الفجـاءة المـازني فبـايعوه بقطـري
فـأتوا ،فـإن خـرج مصـعب مـن البصـرة دخلناها،و لكـن نسـير إلى الأهواز،عمر بن عبيـد الله بـن معمـر

و قـــــال ،و كــــان المصـــــعب قــــد عـــــزم علــــى الخـــــروج إلى �جمــــيرا،ثم ترفعــــوا عنهـــــا علــــى إيـــــذج،الأهــــواز
اكفنـا هـذا :فقـال،فبعـث إلى المهلب،صـرة دخلهاو إن خرجنـا عـن الب،إن قطر� لمطل علينـا:لأصحابه
ثم كـر عليـه ،و أقـام المهلـب �لأهـواز،فلما أحس به قطري يمم نحو كرمـان،فخرج إليهم المهلب،العدو

و كثــرة ،أحســن عــدة ممــن يقــاتلهم بكثــرة الســلاح مو كانــت الخــوارج في حــالا�،قطــري و قــد اســتعد
ب فدفعهم،الــدواب و حصـــانة الجنن و كــان الحـــارث بـــن عمـــيرة ،فصـــاروا إلى رامهرمـــز،فحـــار�م المهلــ

و  ،إنه لم يرضه عن قتله الزبير بـن علـي:و يقال،الهمداني قد صار إلى المهلب مراغما لعتاب بن ورقاء
 :و خاض إليه أصحابه ففي ذلك يقول أعشى همدان،قتله الذيكان الحارث بن عميرة هو 

  إن المكـــــــــــــــــــــــــارم أكملـــــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــبا�ا

  همــــــــــــــدان لابــــــــــــــن الليــــــــــــــوث الغــــــــــــــر مــــــــــــــن    

  
  الحــــــــــــــــامي الحقيقــــــــــــــــة معلمــــــــــــــــا للفــــــــــــــــارس

ـــــــــــــــــــــــارس الفرســـــــــــــــــــــــان       زاد الرفـــــــــــــــــــــــاق و ف
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يرة الليــــــــــــث الــــــــــــذي الحــــــــــــارث   بــــــــــــن عمــــــــــــ

  يحمــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــراق إلى قــــــــــــــــــرى نجــــــــــــــــــران    

  
  الأزراق لـــــــــــــــــــــــو يصـــــــــــــــــــــــاب بطعنـــــــــــــــــــــــة ود

  و يمــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــن فرســــــــــــــــــا�م مائتــــــــــــــــــان    

  
و لم �ت المهلـب ،ثم أتى الخوارج خبر مقتله بمسـكن،و خرج مصعب إلى �جميرا:قال أبو العباس

إمــام :مـا تقولـون في مصـعب ؟ قـالوا:فناداهم الخـوارج،فتواقفوا يومـا برامهرمـز علـى الخنـدق،و أصـحابه
ب قتــل ،ضــال مضــل:فمــا تقولــون في عبــد الملــك ؟ قــالوا:قــالوا.هــدى فلما كــان بعــد يــومين أتــى المهلــ

فلما ،د الملـك بولايتـهو ورد عليـه كتـاب عبـ،و إن أهـل العـراق قـد اجتمعـوا علـى عبـد الملـك،المصـعب
فمـــا تقولـــون في عبـــد الملـــك ؟ :لا نخـــبركم قـــالوا:قالوا،تواقفـــوا �داهـــم الخـــوارج مـــا تقولـــون في المصـــعب

عليكم ،� عبيــد الــدنيا،و اليــوم إمــام هــدى،�لأمــس ضــال مضــل،� أعــداء الله:قــالوا.إمــام هــدى:قــالوا
كـــان الشـــراة و المســـلمون في :ير قـــالو روى أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني في كتـــاب الأغـــاني الكبـــ.لعنـــة الله

و سـكون ،و غير ذلك على أمان،و قطري يتواقفون و يتساءلون بينهم عن أمر الدين،حرب المهلب
� :فقـال عبيـدة،و أبو حزابة التميمي،فتواقف يوما عبيدة بن هلال اليشكري،لا يهيج بعضهم بعضا

إن ضـــــمنت لي مثـــــل ،نعـــــم:قـــــال أفتصـــــدقني عنهـــــا في الجـــــواب ؟،إني أســـــألك عـــــن أشياء،أ� حزابـــــة
 دميبيحـــون الـــ:مـــا تقولـــون في أئمـــتكم ؟ قـــال:قـــال.فســـل عمـــا بـــدا لـــك:قـــال.قـــد فعلـــت:قـــال.ذلـــك
ــــــال،ويحــــــك:قــــــال.الحــــــرام و ينفقونــــــه في غــــــير ،يحبونــــــه مــــــن غــــــير حلــــــه:فكيف فعلهــــــم في المــــــال ؟ ق
ويحـك � :قـال.و ينيكـون أمـه،و يمنعونه حقه،يظلمونه ماله:فكيف فعلهم في اليتيم ؟ قال:قال.وجهه
 .على رأيي عتابيو دع ،قد أجبتك فاسمع سؤالي:أمثل هؤلاء تتبع ؟ قال،أ� حزابة
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أمثلي يسـأل عـن هـذا ؟ ،ويحـك:أي الخمر أطيب خمر السهل أم خمر الجبل ؟ قـال:قال.سل:قال
و خمــر ،فــإن خمــر الجبــل أقــوى و أســكر،قــال أمــا إذ أبيت.قــد أوجبــت علــى نفســك أن تجيــب:قــال

إن مثلـي ،ويحك:أزواني رامهرمز أم زواني أرجان ؟ قال،فأي الزواني أفره:قال.و أسلسالسهل أحسن 
و ،أمــا إذ أبيــت فــزواني رامهرمــز أرق أبشــارا:قــال.لا بــد مــن الجــواب أو تغــدر:قــال.لا يسـأل عــن هــذا

عليــك و عليهمــا لعنــة :فــأي الــرجلين أشــعر جريــر أم الفــرزدق ؟ قــال:قــال.زواني أرجــان أحســن أبــدا�
 :أيهما الذي يقول:قال.لا بد أن تجيب:الق.الله

  و طــــــــــوى الطــــــــــراد مــــــــــع القيــــــــــاد بطو�ــــــــــا

ـــــــــــــــــرودا       طـــــــــــــــــي التجـــــــــــــــــار بحضـــــــــــــــــرموت ب

  
و الفـرزدق في ،و قـد كـان النـاس تجـادلوا في أمـر جريـر:قال أبو الفرج.فهو أشعرهما:قال.جرير:قال

ب حــتى تواثبــوا أحكــم بــين هــذين أتريــدون أن :فقــال،و صــاروا إليــه محكمــين لــه في ذلك،عســكر المهلــ
ثم ،مــن يحكــم بينهمـــا لــىو لكــني أدلكــم ع،فيمضــغاني مــا كنــت لأحكــم بينهمـــا،الكلبــين المتهارشين

ســـأل أبـــو حزابـــة عبيـــدة بـــن ،فاســـألوهم إذا تـــواقفتم فلمـــا تواقفوا،يهـــون عليـــه ســـبا�ما علـــيكم �لشراة
ت مــع قطــري بــن أن امــرأة مــن الخــوارج كانــ:و روى أبــو الفــرج.فأجابــه �ــذا الجــواب،هــلال عــن ذلك
و أجملهم وجها و أحسنهم �لدين تمسكا و ،و كانت من أشجع الناس،أم حكيم:الفجاءة يقال لها

 خطبها
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و ،و لم تجــبهم فــأخبر مــن شــاهدها في الحــرب أ�ــا كانــت تحمــل علــى النــاس،مــنهم فــرد�م جماعــة
 :ترتجز فتقول

  أحمـــــــــــــــل رأســـــــــــــــا قـــــــــــــــد ســـــــــــــــئمت حملـــــــــــــــه

  و قــــــــــــــــــد مللـــــــــــــــــــت دهنــــــــــــــــــه و غســـــــــــــــــــله    

  
 فتى يحمل عني ثقله ألا
ــــا قبلهــــا و لا بعــــدها مثلهــــا،و الخــــوارج يفــــدو�ا �لآ�ء و الأمهات و روى أبــــو الفــــرج .فمــــا رأين

فيخرج إليـــه فتيـــان مـــن ،كـــان عبيـــدة بـــن هـــلال إذا تكـــاف النـــاس �داهـــم ليخـــرج إلي بعضـــكم:قـــال
أمــا :يقولون لــهف،فيقول لهــم أيمــا أحــب إلــيكم أقــرأ علــيكم القــرآن أم أنشــدكم الشــعر،عســكر المهلــب

قد و الله علمـــت أنكـــم تختـــارون ،� فســـقة:و لكـــن تنشـــد� فيقـــول،القـــرآن فقـــد عرفنـــاه مثـــل معرفتـــك
و ولى :قــال أبــو العبــاس.ثم لا يــزال ينشــدهم و يستنشــدهم حــتى يملــوا و يفترقــوا،الشــعر علــى القــرآن

ب ،فقدم فــدخل البصــرة،خالــد بــن عبــد الله بــن أســيد يرفأراد عــزل المهلــ و قيــل ،لا يفعــلعليــه � فأشــ
فقـد تنحـى عمـر و ،و عمـر بـن عبيـد الله بفارس،إنما أمن أهل هـذا المصـر ؛ لأن المهلـب �لأهـواز:له

و خـرج خالـد إلى الأهـواز ،فقـدم المهلـب البصـرة،فأبى إلا عزله،إن نحيت المهلب لم �من على البصرة
ثم أقـــام .ثلاثـــين يومـــا و حاربـــه،فمنعـــه حـــط أثقالـــه قطـــريفلما صـــار بكـــربج دينـــار لقيـــه ،فاستصـــحبه

 فقال المهلب لخالد إن قطر� ليس،قطري �زائه و خندق على نفسه
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يرى �حـق فبــنى ،فصــار إلى مدينـة �ــر تيرى،و اتبعـه قطري،�لخنــدق منـك فعــبر دجـيلا إلى شــق �ـر تــ
� أ� :فقـــال،فإني لا آمــن البيات،خنــدق علــى نفســك:فقــال المهلــب لخالــد،ســورها و خنــدق عليها

ثم قــال لــز�د بــن عمــرو ،فقــال المهلــب لــبعض ولــده إني أرى أمــرا ضــائعا،الأمر أعجــل مــن ذاك،ســعيد
فقال ،و أبى خالــد أن يفــرغ ســفنه،و أمــر بســفنه ففرغــت،فخنــدق المهلــب علــى نفســه،خنــدق علينا

إن الحــــزم مــــا تقــــول غــــير إني أكــــره أن أفــــارق ،� أ� ســــعيد:فقــــال،المهلــــب لفــــيروز حصــــين صــــر معنا
الملـك كتـب إلى بشـر بـن مـروان �مـره  دو قـد كـان عبـ.أمـا هـذه فـنعم:قـال.ن بقربنـافكـ:قال.أصحابي

ـــــد الـــــرحمن بـــــن محمد بـــــن الأشـــــعث،أن يمـــــد خالـــــدا بجـــــيش كثيـــــف ففعل فقـــــدم عليـــــه عبـــــد ،أميره عب
ســـر إلى :فقـــال المهلـــب لمـــولى أبي عيينـــة،فأقـــام قطـــري يغـــاديهم القتـــال و يـــراوحهم أربعـــين يوما،الرحمن

بر ،يــه كــل ليلــةذلــك النــاوس فبــت عل للخــوارج أو حركــة أو صــهيل خيــل فأعجــل  افمتى أحسســت خــ
و أعد قطري سـفنا فيهـا حطـب ،فجلس المهلب بباب الخندق،قد تحرك القوم:فجاءه ليلة فقال.إلينا

و ،و خرج في أد�رهـا حـتى خـالطهم لا يمـر برجـل إلا قتلـه،و أرسلها على سفن خالد،و أشعلها �را
ب يزيــد ابنــه،هتكــه لابفســطاط إ و لا،لا بدابــة إلا عقرهــا فقاتــل و ،فخرج في مائــة فارس،فأمر المهلــ

يروز حصــين في مواليــه فلــم يــزل ،أبلــي عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث يومئــذ بــلاء حســنا و خــرج فــ
و صـرع عبـد الـرحمن ،يرميهم �لنشاب هو و مـن معـه فـأثر أثـرا جمـيلا و صـرع يزيـد بـن المهلـب يومئـذ

 و سقط فيروز حصين في،حامى عنهما أصحا�ما حتى ركباف،بن محمد بن الأشعث
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يروز عشــرة آلاف و أصــبح عســكر خالــد  ،فأخـذ بيــده رجــل مــن الأزد،الخندق ب لـه فــ فاســتنقذه فوهــ
ـــــــــه حـــــــــرة ســـــــــوداء ـــــــــيلا أو جريحا،كأن كد� ،� أ� ســـــــــعيد:فقـــــــــال للمهلـــــــــب،فجعل لا يـــــــــرى إلا قت

فجمع لـــه ،اكفـــني أمـــر الخنـــدق:فقـــال،فإن لم تفعـــل عـــادوا إليك،خنـــدق علـــى نفســـك:فقال،نفتضـــح
لو لا هذا السـاحر المـزوني لكـان الله ،و الله،فصاح �م الخوارج،الأحماس فلم يبق شريف إلا عمل فيه

ب الســـاحر ؛ لأ�ـــم كـــانوا يـــدبرون الأمر فيجـــدون ،قـــد دمـــر علـــيكم و كانـــت الخـــوارج تســـمى المهلـــ
عنـده  قحطانيـةلأشعث يذكره بـلاء الو قال أعشى همدان لابن ا.المهلب قد سبق إلى نقض تدبيرهم

 :في كلمة طويلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــوم أهــــــــــــــــــــــــــــــــوازك لا تنســــــــــــــــــــــــــــــــه   و ي

ــــــــــــــــــــذكر �لبائــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــا و ال ــــــــــــــــــــيس الثن   ل

  
ثم عمـــد ،و أقـــام قطـــري بكرمـــان شـــهرا،و انصـــرف خالـــد إلى البصـــرة،ثم مضـــى قطـــري إلى كرمـــان
ذهــب فقــال خالــد ،و نــدب النــاس للرحيــل فجعلــوا يطلبــون المهلب،لفــارس فخــرج خالــد إلى الأهــواز

 لمهلـبو اسـتخلف ا،فولى أخـاه عبـد العزيـز.المهلب بحظ هذا المصر إني قد وليت أخي قتال الأزارقة
و هــو في ثلاثــين ألفــا فجعــل عبــد ،و الخــوارج بــدرابجرد،و مضــى عبــد العزيــز،علــى الأهــواز في ثلاثمائــة

قـال صـقعب بـن .نالعزيز يقول في طريقه يزعم أهل البصرة أن هذا الأمر لا يتم إلا �لمهلب سـيعلمو 
 فلما خرج عبد العزيز عن الأهواز جاءني كردوس:يزيد

    



١٧٤ 

� :و عليــــــه ثيــــــاب هرويــــــة فقــــــال،فجئت إلى المهلــــــب و هــــــو في ســــــطح،المهلــــــب فــــــدعاني حاجــــــب
و لا جنـــد معـــي ،و أخشـــى أن تـــوافيني الأزارقـــة،أ� ضـــائع كـــأني أنظـــر إلى هزيمـــة عبـــد العزيــز،صــقعب

عمــران بــن :فوجهت رجــلا مــن قبلــي يقــال لــه،ســابقا إلي بــهفابعــث رجــلا مــن قبلــك �تيــني بخــبرهم 
فجعلــــت أورده علــــى ،و اكتــــب إلي بخــــبر يــــوم فيوم،اصــــحب عســــكر عبــــد العزيــــز:و قلــــت لــــه،فــــلان
النـاس هـذا منـزل فينبغـي أن تنـزل فيـه أيهـا الأمـير :فقال له،فلما قار�م عبد العزيز وقف وقفة،المهلب

فلم يسـتتم النـزول حـتى ،ر قريب فنزل الناس عن غير أمـرهكلا الأم:فقال،ثم �خذ أهبتنا،حتى نطمئن
ــــز فواقفــــوه ،ورد عليــــه ســــعد الطلائــــع في خمســــمائة فارس كــــأ�م خــــيط ممــــدود فناهضــــهم عبــــد العزي

فأبى فلـم يـزل في ،فإ� على غـير تعبيـة،الناس لا تتبعهم:فقال له،ثم ا�زموا عنه مكيدة و اتبعهم،ساعة
و كـان قـد جعـل علـى بـني تمـيم ،ينهونـه و �بى نـاسا وراءهـم و الفاقتحمه،آ�رهم حتى اقتحموا عقبة

و علـى شـرطته ،و على بكر بن وائل مقاتل بن مسمع،عبس بن طلق الصريمي الملقب عبس الطعان
و كــان لهــم في بطــن العقبــة  ،فنزلــوا عــن العقبــة و نــزل خلفهــم،رجــلا مــن بــني ضــبيعة بــن ربيعــة بــن نزار

فترجــل عــبس بــن طلــق ،الكمــين و عطــف ســعد الطلائع لــيهمعفلمــا صــاروا مــن ورائهــا خــرج ،كمين
ــز،و قتــل مقاتــل بــن مســمع،فقتــل ــز،و قتــل الضــبيعي صــاحب شــرطة عبــد العزي و ،و انحــاز عبــد العزي

و كـــان عبــد العزيـــز قــد أخـــرج معــه أم حفـــص بنـــت ،اتــبعهم الخـــوارج فرســخين يقتلـــو�م كيــف شـــاءوا
فقذفوهم في غــار بعــد أن ،أخــذوا أســارى لا تحصــىو ،يومئــذ اءالمنــذر بــن الجــارود امرأتــه فســبوا النســ

و قــال بعــض مــن حضــر ذلــك اليــوم رأيــت عبــد .ثم ســدوا علــيهم �بــه حــتى مــاتوا فيــه،شــدوهم و�قــا
 العزيز و إن ثلاثين رجلا ليضربونه

    



١٧٥ 

فبلــغ �ــا رجــل ســبعين ،فغولي �م حفص،فمــا تحيــك في جنبــه و نــودي علــى الســبي يومئــذ بســيوفهم
ففرضــــوا لكــــل رجــــل مــــنهم ،و لحقــــوا �لخوارج،رجــــل مــــن مجــــوس كــــانوا أســــلمواو كــــان ذلــــك ال،ألفــــا

مـا ينبغـي لرجـل مسـلم :و قـال،فكاد ذلك الرجل �خـذ أم حفـص فشـق ذلـك علـى قطـري،خمسمائة
ــــدي،أن يكــــون عنــــده ســــبعون ألفــــا ــــو الحديــــد العب فقتلها فــــأتي بــــه ،إن هــــذه لفتنــــة فوثــــب عليهــــا أب

ؤمنين رأيـــــــــت المـــــــــؤمنين تزايـــــــــدوا في هـــــــــذه  �:فقال،مهـــــــــيم � أ� الحديـــــــــد:فقـــــــــال،قطري أمـــــــــير المـــــــــ
 :فقال رجل من الخوارج،أحسنت:فقال قطري،فخشيت عليهم الفتنة،المشركة

  كفـــــــــــــــــا� فتنـــــــــــــــــة عظمـــــــــــــــــت و جلـــــــــــــــــت

  بحمــــــــــــــــــــــــد الله ســــــــــــــــــــــــيف أبي الحديــــــــــــــــــــــــد    

  
  المســـــــــــــــــــلمون �ـــــــــــــــــــا و قـــــــــــــــــــالوا إهـــــــــــــــــــاب

ــــــــــى فــــــــــرط الهــــــــــوى هــــــــــل مــــــــــن مزيــــــــــد       عل

  
  أبــــــــــــــو الحديــــــــــــــد بنصــــــــــــــل ســــــــــــــيف فــــــــــــــزاد

ــــــــــــــــق الحــــــــــــــــد        فعــــــــــــــــل فــــــــــــــــتى رشــــــــــــــــيدرقي

  
ــــن عــــم عمــــرو القنــــا و كــــان يحــــب أن يلقــــاه في صــــدر ،و كــــان العــــلاء بــــن مطــــرف الســــعدي اب

 :و قال متمثلا،و هو منهزم فضحك منه،فلحقه عمرو القنا يومئذ،مبارزة
  تمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ليلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط

  أعـــــــــام لـــــــــك ابـــــــــن صعصـــــــــعة بـــــــــن ســـــــــعد    

  
 حمل معه امرأتينو كان العلاء بن مطرف قد ،ثم صاح به أنج � أ� المصدي
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فلانـة بنـت عقيـل فطلـق :و الأخـرى بنـت عمـه يقـال لهـا،أم جميـل:من بني ضبة يقال لهـا إحداهما
 :فقال في ذلك،و حملها أولا و تخلص �بنة عمه،الضبية

ـــــــــــــــــــتي   ألســـــــــــــــــــت كريمـــــــــــــــــــا إذ أقـــــــــــــــــــول لفتي

ــــــــــــت عقيــــــــــــل     ــــــــــــل بن   قفــــــــــــوا فاحملوهــــــــــــا قب

  
  لـــــو لم يكـــــن عـــــودي نضـــــارا لأصـــــبحت و

  المتنـــــــــــــــــــــين أم جميـــــــــــــــــــــلتجـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى     

  
فصـرت إلى قنطــرة أربـك علــى فـرس اشــتريته ،و بعثــني المهلـب لآتيــه �لخبر:قـال الصـقعب بــن يزيـد

فلما أمســـينا و أظلمنـــا سمعـــت  ،فســـرت مهجـــرا إلى أن أمســـيت،فلـــم أحـــس خبرا،بثلاثـــة آلاف درهم
ـــــــز ؟ :قلـــــــت.الشـــــــر:قـــــــال،مـــــــا وراءك:فقلت،كـــــــلام رجـــــــل عرفتـــــــه مـــــــن الجهاضـــــــم فـــــــأين عبـــــــد العزي

لـــواء مـــن هـــذا ؟ :فقلـــت،فلمـــا كـــان آخـــر الليـــل إذا أ� بزهـــاء خمســـين فارســـا معهـــم لواء،أمامك:قـــال
برن عليـــك مـــا  :و قلـــت،فتقـــدمت إليـــه فســـلمت عليـــه،لـــواء عبـــد العزيز:قـــالوا أصـــلح الله الأمـــير لا يكـــ
ثم ،كـأني شـاهد أمـرك  كـنلا و ل:قلـت.لي أو كنـت معنـا:قال.فإنك كنت في شر جند و أخبثه،كان

مـــــا يســـــرك هـــــزم الرجـــــل و فـــــل جيشـــــه ؟ :مـــــا وراءك ؟ قلـــــت:فقال لي،المهلـــــب و تركتـــــه أقبلـــــت إلى
قـد كـان ذلـك :قلـت.و فـل جـيش مـن المسـلمين،و ما يسرني مـن هزيمـة رجـل مـن قـريش،ويحك:فقال

فلمـــــــــا خـــــــــبرت :لقـــــــــال الرجـــــــــ.فوجه رجـــــــــلا إلى خالـــــــــد يخـــــــــبره بســـــــــلامة أخيـــــــــه،ســـــــــاءك أو ســـــــــرك
و الله لقـد هممـت أن :فقال لي خالـد،فكـذبنيو دخـل رجـل مـن قـريش ،كذبت و لؤمت:قال.خالدا

و إن كنــت صــادقا فــأعطني مطــرف ،أصــلح الله الأمــير إن كنــت كــاذ� فــاقتلني:فقلــت،أضــرب عنقك
و قـدم ،بعـض الفـل ليـهفما برحـت حـتى دخـل ع،ما أخطرت به دمك:فقال خالد لبئس،هذا المتكلم

و اسـتخلف المهلـب ابنـه ،خالـد و قـدم معـه علـى،عبد العزيـز سـوق الأهـواز فأكرمـه المهلـب و كسـاه
 :و قال له،حبيبا
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فانصـــــرف إلى البصـــــرة علـــــى �ـــــر ،فـــــإن أحسســـــت بخيـــــل الأزارقـــــة قريبـــــا منك،الأخبار تجســـــس
و أعلــــم خالــــدا بدخولــــه فغضــــب و خــــاف حبيــــب ،فلمــــا أحــــس حبيــــب �ــــم دخــــل البصــــرة،تيرى
أم ابنـــه عبـــاد بـــن  و هـــي،و تـــزوج هنـــاك في اســـتتاره الهلاليـــة،فاســـتتر في بـــني عـــامر بـــن صعصـــعة،منه

 :لخالد يفيل رأيه لشاعرو قال ا،حبيب
  بعثـــــــــــــت غلامـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــريش فروقـــــــــــــة

  و تــــــــــــــترك ذا الــــــــــــــرأي الأصــــــــــــــيل المهلبــــــــــــــا    

  
ــــــــاء و أحكمــــــــت أبى ــــــــذم و اختــــــــار الوف   ال

  قـــــــــــواه و قـــــــــــد ســـــــــــاس الأمـــــــــــور و جـــــــــــر�    

  
 :و قال الحارث بن خالد المخزومي

ــــــــــــــــــز إذ راء عيســــــــــــــــــى   فــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــد العزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داود �زلا       قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� و اب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا� عاهـــــــــــــــــــــــــــــد   الله إن نجـــــــــــــــــــــــــــــا ملمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ليعــــــــــــــــــــــــــــــــــودن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدها حرمي

  
  الخــــــــــــــل و الصــــــــــــــفاح فغورينــــــــــــــا يســــــــــــــكن

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�    

  
  لا يشـــــــــــــــــــــــهد القتـــــــــــــــــــــــال و لا حيـــــــــــــــــــــــث

  يســــــــــــــــــمع يومـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــر خيـــــــــــــــــــل دو�    

  
ما ترى أمـير المـؤمنين صـانعا بي ؟ :و قال للمهلب،و كتب خالد إلى عبد الملك بعذر عبد العزيز

ففعـل يعـني هـرب أميـة مـن ،قـد أتتـه هزيمـة أميـة أخيك،نعم:أتـراه قاطعـا رحمـي ؟ قـال:قـال.يعزلـك:قال
 :فكتب عبد الملك إلى خالد،سجستان
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و ،فلمـا ملكـت أمـرك نبـذت طـاعتي وراءك،فإني كنـت حـددت لـك حـدا في أمـر المهلب،بعد أما
أتبعـــث ،بح الله هـــذا رأ�فق،و وليـــت أخـــاك حـــرب الأزارقـــة،اســـتبددت برأيـــك فوليـــت المهلـــب الجبايـــة

 الحـروبقـد مـارس ،و الحروب للحرب و تـترك سـيدا شـجاعا مـدبرا حازما،غلاما غرا لم يجرب الأمور
و لكـن ،ففلج فشغلته �لجباية أما لو كافأتك على قدر ذنبك لأ�ك من نكيري ما لا بقية لـك معـه

ــني عنــك ــذكرت رحمــك فكفت  بشــر بــن مــروان و ولى:قــال.و قــد جعلــت عقوبتــك عزلــك و الســلام،ت
ـــب إليـــه أمـــا بعـــد،الإمـــارة و هـــو �لكوفـــة مـــروان بـــن  هفإنـــك أخـــو أمـــير المـــؤمنين يجمعـــك و إ�:و كت

فانظر المهلـب بي أبي صـفرة فولـه حـرب ،و إن خالـدا لا مجتمـع لـه مـع أمـير المـؤمنين دون أميـة،الحكم
فشــق علــى ،السلام فإنــه ســيد بطــل مجــرب و امــدده مــن أهــل الكوفــة بثمانيــة آلاف رجــل و،الأزارقة

ب ير:نصــير بــنفقال لــه موســى ،و الله لأقتلنــه:و قــال،بشـر مــا أمــره بــه في المهلــ إن للمهلــب ،أيهــا الأمــ
و عكرمــة بــن ،فكتب موســى بــن نصــير،و خــرج بشــر بــن مــروان يريــد البصــرة.حفاظــا و وفــاء و بــلاء

ــــب أن يتلقــــاه لقــــاء لا يعرفــــه بــــه ــــب علــــى بغــــل،ربعــــي إلى المهل عليــــه في غمــــار و ســــلم ،فتلقاه المهل
و هـــو ،قـــد تلقـــاك أيهـــا الأمـــير:قـــالوا.مـــا فعـــل أمـــيركم المهلـــب:قـــال.فلمـــا جلـــس بشـــر مجلســـه،الناس
 و شد عزمه أسماء،فهم بشر أن يولي حرب الأزارقة عمر بن عبيد الله بن معمر،شاك
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ؤمنين لــترى رأيك:و قــال لــه،خارجــة بـن ير اكتــب إلى أمــ:فقــال لــه عكرمــة بــن ربعــي،إنمــا ولاك أمــير المــ
و وجــه �لكتــاب مــع ،فكتــب إليــه بــذلك و أن �لبصــرة مــن يغــني غنــاءه،فأعلمــه علــة المهلب،المؤمنين

الكتـــاب خـــلا بعبـــد  كفلما قـــرأ عبـــد الملـــ،وفـــد أوفـــدهم إليـــه رئيســـهم عبـــد الله بـــن حكـــيم ا�اشـــعي
ـــــه،الله ـــــة:فقـــــال ل إنـــــه :قـــــال.المهلـــــب:قـــــال.إن لـــــك دينـــــا و رأ� و حزمـــــا فمـــــن لقتـــــال هـــــؤلاء الأزارق
فكتب إليــه ،لقــد أراد بشــر أن يفعــل مــا فعــل خالــد:فقال عبــد الملــك،ليســت علتــه بمانعــة:قــال.ليــلع

فـأمر بشـر بحمـل ،أ� عليل و لا يمكنـني الاختلاف:فقال،فوجه إليه،يعزم عليه أن يولي المهلب الحرب
يقــيم بعــد ثم عــزم عليـه ألا ،فجعل ينتخـب فعــزم عليــه بشـر �لخــروج فــاقتطع أكثـر نخبتــه،الـدواوين إليــه

فخــرج المهلــب حــتى ،و صــاروا �لفرات،و خلفوهــا وراء ظهــورهم،و قــد أخــذت الخــوارج الأهــواز،�لثــة
أصــــلح الله الأمــــير إن ســــني مــــا تــــرى فهبــــني :شــــيخ مــــن بــــني تمــــيم فقـــال �هفــــأ،صـــار إلى شــــهار طاق

ت و أنــ،علـى أن تقـول للأمــير إذا خطـب فحـثكم علــى الجهـاد كيـف تحثنــا علـى الجهـاد:فقـال،لعيالي
ثم أعطـى ،و مـا أنـت و ذاك:ففعـل الشـيخ ذلـك فقـال لـه بشـر،تحبس عنه أشرافنا و أهل النجـدة منا

ـــــفالمهلـــــب رجـــــلا أ ـــــى أن �تي بشـــــرا ل ـــــه،درهـــــم عل ـــــب �لشـــــرطة و ،أيهـــــا الأمـــــير:فيقول ل أعن المهل
فقـــــال نصـــــيحة حضـــــرتني للأمـــــير و ،و مــــا أنـــــت و ذاك:فقـــــال لـــــه بشـــــر،ففعل الرجـــــل ذلك،المقاتلــــة
ب إلى خليفتــه علــى الكوفــة أن ،فأمــده بشــر �لشــرطة و المقاتلــة، أعــود إلى مثلهاو لا:المســلمين و كتــ

 و يوجه �م مددا للمهلب،لعبد الرحمن بن مخنف على ثمانية آلاف من كل ربع ألفين قديع
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ـــاب بعـــث إلى عبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف الأزدي يعقـــد لـــه، و اختـــار مـــن كـــل ربـــع ،فلمـــا أ�ه الكت
و همـدان محمد ،و علـى ربـع تمـيم،أهل المدينة بشـر بـن جريـر بـن عبـد الله البجلـيفكان على ربع ،ألفين

بــن  شــعثو علــى ربــع كنــدة محمد بــن إســحاق بــن الأ،بن قــيس الهمــداني،بن ســعيد،بــن عبــد الــرحمن
فقـــــدموا علـــــى بشـــــر بـــــن ،و أســـــد زحـــــر بـــــن قـــــيس المذحجي،و علـــــى ربـــــع مـــــذحج،قـــــيس الكنـــــدي

فكن عنـد ظـني بـك ،قد عرفت رأيـي فيـك و ثقـتي بـك:له و قال،فخلا بعبد الرحمن بن مخنف،مروان
مـا أعجـب :فخرج عبد الرحمن و هو يقول.فخالفه في أمره و أفسد عليه رأيه،و انظر إلى هذا المزوني

و سـيد مـن سـادا�م فلحـق ،ما طلب مني هذا الغلام �مرني أن أصغر شـأن شـيخ مـن مشـايخ أهلـي
فـــأتبعهم المهلـــب إلى ســـوق ،هم انكشـــفوا عـــن الفراتفلمـــا أحـــس الأزارقـــة بـــدنو المهلـــب مـــن.�لمهلــب

يزيـد ابنـه في وقائعـه  لـىو أب،ثم اتـبعهم إلى رامهرمـز فهـزمهم عنهـا فـدخلوا فـارس،الأهواز فنفاهم عنها
فلمـا صـار القـوم إلى فـارس وجـه إلـيهم .و هو ابن إحدى و عشـرين سـنة،هذه بلاء شديدا تقدم فيه

ب و لـئن و ،صالح أيها الأميرفقال له عبد الرحمن بن ،ابنه المغيرة إنه ليس لك بـرأي قتـل هـذه الأكلـ
فلم يلبـث برامهرمـز ،ليس هذا من الوفاء:فقال،و لكن طاولهم و كل �م،الله قتلتهم لتقعدن في بيتك

فوجــه إلى إســحاق بــن ،فاضــطرب الجنــد علــى ابــن مخنف.إلا شــهرا حــتى أ�ه مــوت بشــر بــن مــروان
و جعـــل الجنـــد مـــن أهـــل الكوفـــة ،يبرحـــا فحلفـــا لـــه و لم يفيـــا فاســـتحلفهما ألا،الأشـــعث و ابـــن زحر
 يتسللون حتى اجتمعوا
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إنكـــــم لســـــتم كأهـــــل :فقـــــال،و أراد أهـــــل البصـــــرة الانســـــلال مـــــن المهلـــــب فخطبهم،الأهـــــواز بســـــوق
و كـان .فأقام منهم قوم و تسـلل مـنهم قـوم كثـير.إنما تذبون عن مصركم و أموالكم و حرمكم،الكوفة

��  ففوجــه مــولى لــه بكتــاب منــه إلى مــن �لأهــواز يحلــ،خليفــة بشــر بــن مروانخالــد بــن عبــد الله 
فجاءهم مــولاه فجعــل ،لئن لم يرجعــوا إلى مراكــزهم و انصــرفوا عصــاة لا يظفــر �حــد إلا قتلــه،مجتهــدا

فقال لـه ،إني أرى وجوها ما القبـول مـن شـأ�ا:فقال،و لا يرى في وجوههم قبولا،يقرأ عليهم الكتاب
فإنك لا تـــدري مـــا في أنفســـنا و ،اقرأ مـــا في الكتـــاب و انصـــرف إلى صـــاحبك،أيهـــا العبـــد:ابـــن زحـــر

ثم قصــدوا قصــد الكوفــة فنزلــوا النخيلــة و كتبــوا إلى خليفــة بشــر يســألونه أن ،جعلــوا يســتحثونه بقراءتــه
ــزل المهلــب و مــن معــه مــن قــواده و ابــن .فأبى فــدخلوها بغــير إذن،�ذن لهــم في دخــول الكوفــة فلــم ي

فــدخل الكوفــة قبــل البصــرة و ذلــك في ســنة .العــراقفلم يلبثــوا أن ولي الحجــاج ،في عــدد قليــلمخنــف 
مـــا كانـــت الـــولاة :ثم نـــزل فقــال لوجـــوه أهلهـــا،فخطبهم الخطبـــة المشـــهورة و �ـــددهم،خمــس و ســـبعين

ــــيس لهــــم عنــــدي إلا الســــيف:فقــــال،كانــــت تضــــرب و تحبس:تفعــــل �لعصــــاة ؟ قــــالوا إن ،و لكــــن ل
و لا ،و لــو ســاغت المعصــية لأهلهــا مــا قوتــل عــدو،شــركونوا المشــركين لغــزاهم المالمســلمين لــو لم يغــز 

قـــد أجلـــتكم ثـــلا� و أقســـم �� لا يتخلـــف :فقـــال،ثم جلـــس لتوجيـــه الناس.ء و لا عـــز ديـــن جـــبي في
 أحد من

    



١٨٢ 

إذا مضـــت :ثم قـــال لصـــاحب حرســـه و لصـــاحب شـــرطته،ابـــن مخنـــف بعـــدها إلا قتلتـــه أصـــحاب
ير بــن ضــابئ البرجمــي �بنــه،كماثلاثــة أ�م فاشــحذا ســيوف ير إن هــذا :فقال،فجاءه عمــ أصــلح الله الأمــ

و أربطهـــم جأشـــا و أ� شـــيخ كبـــير ،و هـــو أشـــد بـــني تمـــيم أبـــدا� و أجمعهـــم ســـلاحا،أنفـــع لكـــم مـــني
و لكـني أكـره أن ،إن عـذرك لواضـح و إن ضـعفك لبـين:و استشهد جلساءه فقال لـه الحجـاج،ليلع

و ،و أمــر بـه فقتــل فاحتمــل النــاس،ت ابــن ضــابئ صـاحب عثمــانفأن،يجـترئ بــك النــاس علـي و بعــد
 :إن أحدهم ليتبع بزاده و سلاحه ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي

ـــــــــــــــــــــــه   أقـــــــــــــــــــــــول لعبـــــــــــــــــــــــد الله يـــــــــــــــــــــــوم لقيت

  أرى الأمـــــــــــــر أمســـــــــــــى منصـــــــــــــبا متشـــــــــــــعبا    

  
    



١٨٣ 

ـــــــــــــزور ابـــــــــــــن ضـــــــــــــابئ تجهـــــــــــــز   فإمـــــــــــــا أن ت

  عمـــــــــــــــــــيرا و إمـــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــزور المهلبـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــا خســـــــــــف نجـــــــــــاؤك منهمـــــــــــا همـــــــــــا   خطت

  ركوبــــــــــــك حوليــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــثلج أشــــــــــــهبا    

  
  إن أرى الحجـــــــــــــاج يغمـــــــــــــد ســـــــــــــيفه فمــــــــــــا

  مــــــدى الــــــدهر حــــــتى يــــــترك الطفــــــل أشــــــيبا    

  
  و لــــــــو كانــــــــت خراســــــــان دونــــــــه فأضـــــــحى

  رآهــــــــــا مكــــــــــان الســــــــــوق أو هــــــــــي أقــــــــــر�    

  
 :و هرب سوار بن المضرب السعدي من الحجاج و قال

  أقــــــــــــــــــــــــاتلي الحجـــــــــــــــــــــــــاج إن لم أزر لـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــؤاد�     ـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــرك عنـــــــــــــــد هن   دراب و أت

  
فكان أشــــد علــــيهم ،فخــــرج النــــاس عــــن الكوفــــة و أتــــى الحجــــاج البصــــرة.في قصــــيدة مشــــهورة لــــه

و كـان ،و أ�ه رجل مـن بـني يشـكر،و قد كان أ�هم خبره �لكوفة فتحمل الناس قبل قدومه،إلحاحا
 :فكان يلقب ذا الكرسفة فقال،شيخا أعور يجعل على عينه العوراء صوفة

    



١٨٤ 

إنــك عنــدي :و قــد رددت العطــاء فقــال،و قــد عــذرني بشــر بــن مــروان،الله الأمــير إن بي فتقــا أصــلح
 :ثم أمر به فضربت عنقه ففي ذلك يقول كعب الأشقري أو الفرزدق،لصادق

  لقــــــــــد ضــــــــــرب الحجــــــــــاج �لمصــــــــــر ضــــــــــربة

  تقرقـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا بطـــــــــــــــن كـــــــــــــــل عريـــــــــــــــف    

  
رجــــــل مــــــن بــــــني ســــــليم برجــــــل  إ� لنتغــــــدى معــــــه يومــــــا إذ جــــــاءه:و يــــــروى عــــــن أبي البئــــــر قــــــال

فـو الله ،أنشـدك الله أيهـا الأمـير في دمي:فقـال لـه الرجـل،أصلح الله الأمير إن هـذا عاص:فقال،يقوده
 اضـربوا:فقـال،و إني لحائك أخـذت مـن تحـت الحف،و لا شهدت عسكرا قط،ما قبضت ديوا� قط

و ،أقبـل علينـاف،و هـو سـاجد فأمسـكنا عـن الأكل،فلما أحس �لسيف سـجد فلحقـه السـيف،عنقه
قال ما لي أراكم قد صفرت أيديكم و اصـفرت وجـوهكم و حـد نظـركم مـن قتـل رجـل واحـد ألا إن 

و إنمـا �خـذ الأجـرة ،و هو أجير لهـم،و يعصي أميره و يغر المسلمين،العاصي يجمع خلالا يخل بمركزه
فإن بشـــرا ،بعـــدأمـــا :ثم كتـــب إلى المهلـــب.و إن شـــاء عفـــا،و الـــوالي مخـــير فيـــه إن شـــاء قتـــل،لمـــا يعمـــل

و أ� أريك حـاجتي إليـك فـأرني الجـد في قتـال عـدوك و مـن ،و أراك غناه عنك،استكره نفسه عليك
 خفته على المعصية ممن قبلك فاقتله

    



١٨٥ 

فإني أرى أن آخــذ الســمي ،فــأعلمني مكانــه،قاتــل مــن قبلــي و مــن كــان عنــدي ممــن هــرب عنك فــإني
و إن النـاس إذا خـافوا العقوبـة كـبروا ،قبلي إلا مطيعليس :فكتب إليه المهلب.�لسمي و الولي �لولي

فهب لي هـؤلاء الـذين ،و إذا يئسوا من العفو أكفرهم ذلك،و إذا أمنوا العقوبة صغروا الذنب،الذنب
فلمـا رأى المهلـب  .أرجو أن يقتـل الله �ـم العـدو و �دم علـى ذنبـه،فإ�م فرسان أبطال،سميتهم عصاة

ا�ضـوا بنـا نريـد :و لمـا رأى ذلـك قطـري قـال لأصـحابه.تـل هـذا العـدواليـوم قو :قال.كثرة الناس عنده
ير إلى كرمـان  وأ:فقال عبيدة بن هلال،السردن فنتحصن فيها �تي سابور فتأخذ منها ما نريد و تصـ

و خـــاف أن يكونـــوا قـــد تحصـــنوا �لســـردن و ،فـــأتوا ســـابور و خـــرج المهلـــب في آ�رهـــم فـــأتى أرجـــان
فخرج فعسـكر بكـازرون و اسـتعدوا ،فلم يصـب �ـا أحـدا،دقـة منيعـةو لكنها جبـال مح،ليست بمدينة

 الرحمن دلقتاله فخندق على نفسه و وجه إلى عب
    



١٨٦ 

ب إليــه إني لا آمــن عليــك ،فوجه إليــه خنادقنــا ســيوفنا،مخنــف خنــدق علــى نفســك بــن فوجه المهلــ
لم :فقـــال،غيرةفأقبـــل المهلــب علــى ابنــه الم،ذاك أهـــون علينــا مــن ضــرطة جمل:فقــال ابنــه جعفــر،البيات

فبعــــــث إلى ابــــــن مخنــــــف ،فلمــــــا أصـــــبح القــــــوم عــــــاودوه الحرب.يصـــــيبوا الــــــرأي و لم �خــــــذوا �لوثيقــــــة
فأبلوا يومئـذ حـتى ،فجاءوا و علـيهم أقبيـة بـيض جـدد،فأمده بجماعة جعل عليهم ابنه جعفرا،يستمده

وارج يقــال ثم أتــى رئــيس مــن الخــ.و أبلــى بنــوه يومئــذ كــبلاء الكــوفيين أو أشــد،عــرف مكــا�م المهلــب
مـا أراه :فقال لابنه المغيرة،مائةو هو ينتخب قوما من جلة العسكر حتى بلغ أربع،صالح بن مخراق:له

و قـــد كثـــر فـــيهم الجــــراح و ،و انكشـــفت الخـــوارج و الأمــــر للمهلـــب علـــيهم.يعـــد هـــؤلاء إلا للبيـــات
يفـــتح الحــــبس و كـــان يحبســــهم �ـــارا و ،و قـــد كـــان الحجــــاج يتفقـــد العصـــاة و يوجــــه الرجـــال،القتـــل
 :فإذا رأى إسراعهم تمثل،لا يعلم جاجو كان الح،فيتسلل الرجال إلى �حية المهلب،ليلا

  إن لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــــــــــــائقا عشــــــــــــــــــــــــــــــــــنزرا

  إذا وثــــــــــــــــــــــــــــــــــبن وثبــــــــــــــــــــــــــــــــــة تغشــــــــــــــــــــــــــــــــــمرا    

  
فإنـه قـد بلغـني أنـك قـد أقبلـت علـى جبايـة الخـراج ،أمـا بعد:ثم كتب الحجاج إلى المهلب يسـتحثه

و عباد بن الحصـين ،أ� أرى مكان عبد الله بن حكيم ا�اشعيو إني وليتك و ،و تركت قتال العدو
كــذا و إلا   نفــالقهم يــوم كــذا في مكــا،ثم رجــل مــن الأزد،الحبطــي و اخترتــك و أنــت مــن أهــل عمــان

 .أشرعت إليك صدر الرمح
    



١٨٧ 

فكتـب إليـه ورد إلي كتابـك تـزعم أني .أيها الأمير لا تغلظ عليه في الجـواب:فقالوا،المهلب بنيه فشاور
فهـو عـن قتـال العـدو ،و تركـت قتـال العـدو و مـن عجـز عـن جبايـة الخراج،أقبلت على جبايـة الخـراج

و لـــو ،صـــينو أنـــت تـــرى مكـــان عبـــد الله بـــن حكـــيم و عبـــاد بـــن الح،أعجـــز و زعمـــت أنـــك وليتـــني
و زعمت أنك اخترتني و أ� رجـل ،و بطشهما،و غنائهما،وليتهما لكا� مستحقين لذلك لفضلهما

و ،عمـــري إن شـــرا مـــن الأزد لقبيلـــة تنازعتهــــا ثـــلاث قبائـــل لم تســـتقر في واحـــدة مــــنهنو ل،مـــن الأزد
لقلبـت لـك ظهـر  لـتزعمت أني إن لم ألقهم يوم كذا في مكان كذا أشرعت إلى صـدر الـرمح لـو فع

فلمـا انصـرف الخـوارج .ثم كانـت الوقعـة بينـه و بـين الخـوارج عقيـب هـذا الكتـاب:قـال.ا�ن و السلام
فـأ�هم المغـيرة ،إني أخاف البيات علـى بـني تمـيم فـا�ض إلـيهم فكـن فيهم:قال لابنه المغيرةتلك الليلة 

يرأيخــاف الأ،� أ� حاتم:فقــال لــه الحــريش بــن هــلال ؤتى مــن �حيتنا مــ فــإ�  ،قــل لــه فليبــت آمنا،أن يــ
راق في فلمـا انتصـف الليـل و قـد رجـع المغـيرة إلى أبيـه سـرى صـالح بـن مخـ.كافوه ما قبلنا إن شـاء الله

 :و معه عبيدة بن هلال و هو يقول،القوم الذين كان أعدهم للبيات إلى �حية بني تميم
  إني لمـــــــــــــــــــــــــــــــــذك للشـــــــــــــــــــــــــــــــــراة �رهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و مـــــــــــــــــــــــانع ممـــــــــــــــــــــــن أ�هـــــــــــــــــــــــا دارهـــــــــــــــــــــــا    

  
 غاسل �لسيف عنها عارها و
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  :و هو يقول،و خرج إليهم الحريش بن هلال،بني تميم أيقاظا متحارسين فوجد
  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتمو� وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا أنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا

  لا كشـــــــــــــــــــــــــفا مـــــــــــــــــــــــــيلا و لا أوغـــــــــــــــــــــــــادا    

  
إنمـــا :ثم صـــاح �ـــم إلى أيـــن � كـــلاب النـــار ؟ فقـــالوا،ثم حمـــل علـــى الخـــوارج فرجعـــوا عنـــه فـــاتبعهم

كــل مملــوك لي حــر إن لم تــدخلوا النــار مــا دخلهــا مجوســي :فقال الحــريش،أعــدت لــك و لأصــحابك
و  هفإنــه لا خنــدق عليــ،�تي عســكر ابــن مخنف:ثم قــال بعضــهم لــبعض.فيمــا بــين ســفوان و خراســان

ب و قـد زعمـوا أ� أهـون علـيهم مـن ضـرطة جمـل فـأتوهم فلـم يشـعر ،قد بعث فرسا�م اليـوم مـع المهلـ
و كـان ابـن مخنـف شـريفا و فيـه يقـول رجـل .إلا و قـد خـالطوهم في عسـكرهم،ابن مخنف و أصـحابه

 :و يضرب �بن مخنف المثل،من بني عامر لرجل يعاتبه
ـــــــــــــوم معظ ـــــــــــــروح و تغـــــــــــــدو كـــــــــــــل ي   مـــــــــــــات

ـــــــــــف     ـــــــــــن مخن ـــــــــــف و اب ـــــــــــا مخن ـــــــــــك فين   كأن

  
فيهم نفـر ،و قتـل معـه سـبعون رجـلا مـن القـراء،فترجل عبد الـرحمن تلـك الليلـة يجالـدهم حـتى قتـل

و جعفـر بـن ،و بلـغ الخـبر المهلـب،و نفر من أصحاب ابن مسـعود،من أصحاب علي بن أبي طالب
حبيبـا  هو وجـه المهلـب إلـيهم ابنـفجاءهم مغيثا فقاتل حـتى ارتـث ،عبد الرحمن بن مخنف عند المهلب

و صـار جنـده في جنـد ،ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الـرحمن بـن مخنـف و أصـحابه،فكشفهم
 .و سموا جعفرا خضفة الجمل،المهلب فضمهم إلى ابنه حبيب فعيرهم البصريون
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 :قال رجل منهم لجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف و
ــــــــــــــدمى نحــــــــــــــورهم   تركــــــــــــــت أصــــــــــــــحابكم ت

  تســـــــعى إلينـــــــا خضـــــــفة الجمـــــــل و جئـــــــت    

  
و لكــــنهم خــــالفوا ،بئســــما قلــــتم و الله مــــا فــــروا و لا جبنــــوا:و قــــال،فــــلام المهلــــب أهــــل البصــــرة

يرهم براء بــن ،أمــ أفلا تــذكرون فــراركم بــدولاب عــني و فــراركم بــدارس عــن عثمــان ؟ و وجــه الحجــاج الــ
فقال المهلـب ،بقاءهم لتأكل �مإنك تحب :و كتب إليه،قبيصة إلى المهلب يستحثه في مناجزة القوم

فــاقتتلوا إلى الليــل ،فخرج إلـيهم مــن الخــوارج جمــع كثير،فخرج فرســان مــن أصــحابه،حركــوهم:لأصـحابه
و :فقالـت الخـوارج،تميم:فمن أنتم ؟ قالوا:فقالوا،لا حتى تملوا:ويلكم أما تملون فقالوا:فقال لهم الخوارج
و خرج إليهم مـن ،لغد خرج عشرة من أصحاب المهلبفلما كان ا،فلما أمسوا افترقوا،نحن تميم أيضا
و أثبــت قدميـه فيهـا كلمـا قتـل رجـل جـاء رجـل مــن ،و احتفـر كـل واحـد مـنهم حفـيرة،الخـوارج عشـرة
لهـم :قـالوا،بـل ارجعـوا أنتم:فقـالوا،ارجعوا:فقـال لهـم الخـوارج،و قـام مكانـه حـتى أعتموا،أصحابه فاجتره

 و نحن:قالوا.تميم:قالوا.أنتم منويلكم 
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رأيـت أيهـا الأمـير قومـا لا يعـين :قـال.مهـيم:فقال له،فرجع البراء بن قبيصة إلى الحجاج،أيضا تميم
أو جوعــا ،إني منتظــر �ــم إحــدى ثــلاث مــو� ذريعــا:و كتــب المهلــب جــواب الحجــاج.علــيهم إلا الله

كـــان يتـــولى ذلـــك   حـــدو كـــان المهلـــب لا يتكـــل في الحراســـة علـــى أ.أو اختلافـــا مـــن أهـــوائهم،مضـــرا
قال أبو حرملـة العبـدي يهجـو المهلـب .و يستعين عليه بولده و بمن يحل محلهم في الثقة عنده،بنفسه

 :و كان في عسكره
  عـــــــــــــــــــدمتك � مهلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــك للفقـــــــــــــــــــــــير       أمـــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــدى يمين

  
  أضـــــــــــــــــعت دمـــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــومي بـــــــــــــــــدولاب

  و طـــــــــــــــــــــــرت علـــــــــــــــــــــــى مواشـــــــــــــــــــــــكة درور    

  
فـــذاك ،جعلـــني الله فـــداء الأمير:قــال.لاقـــيكم بنفســـي و ولـــديو الله إني ،ويحــك:فقــال لـــه المهلـــب

لا و لكنـــا نكـــره :قـــال.و هـــل عنـــه مـــن محـــيص،ويحـــك:قـــال.الـــذي نكـــره منـــك مـــا كلنـــا يحـــب المـــوت
 :أما سمعت قول الكلحبة اليربوعي،ويلك:قال المهلب.و أنت تقدم عليه إقداما،التعجيل

  فقلـــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــأس ألجميهـــــــــــــــــــا فإنمـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن زرود      ــــــــــــــــا الكثي   لنفزعــــــــــــــــانزلن
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 :و لكن قولي أحب إلي منه،بلى قد سمعت:فقال
  و لمــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــتم غــــــــــــــــــدوة و عــــــــــــــــــدوكم

  إلى مهجــــــــــتي وليــــــــــت أعــــــــــداءكم ظهــــــــــري    

  
  طـــــــــــرت و لم أحفـــــــــــل ملامـــــــــــة جاهـــــــــــل و

  يســــــــــــــــاقي المنـــــــــــــــــا� �لردينيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــمر    

  
ــب ــئس حشــو الكتيبــة أنــت:فقــال المهل فانصــرفت إلى ،إن شــئت أذنــت لك،و الله � أ� حرملــة،ب

 :و أعطاه فقال يمدحه،فوهب له المهلب،بل أقيم معك أيها الأمير:قال.أهلك
ــــــــــــــــو ســــــــــــــــعيد ــــــــــــــــه أب ــــــــــــــــرى حتمــــــــــــــــا علي   ي

  جــــــــــــــــــــــــــلاد القــــــــــــــــــــــــــوم في أولى النفــــــــــــــــــــــــــير    

  
  �دى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة أ� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد إذا

  مشــــــــــــــــــى في رفــــــــــــــــــل محكمــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــير    

  
ــــــن :قــــــال و كــــــان المهلــــــب يقــــــول مــــــا يســــــرني أن في عســــــكري ألــــــف شــــــجاع مكــــــان بــــــيهس ب
أجــــل و لكنــــه ســــديد الــــرأي محكــــم :أيهــــا الأمــــير بــــيهس لــــيس بشـــجاع ؟ فيقــــول:فيقال لــــه،صـــهيب
فأ� آمـــن أن يغتفـــل و لـــو كـــان مكانـــه ألـــف شـــجاع لخلـــت أ�ـــم ،و ذو الـــرأي حـــذر ســـئول،العقـــل

و بـين ،و هم بسـابور و بـين المهلـب،و مطرت السماء مطرا شديدا:قال.ينشامون حيث يحتاج إليهم
و ،فلم يقـم أحـد فلـبس المهلـب سـلاحه،نـا أمـر هـذه العقبـة الليلـةمـن يكفي:فقال المهلـب،الشراة عقبة

 ظدعا� الأمير إلى ضبط العقبة و الح:فقال رجل من أصحابه،قام إلى العقبة و اتبعه ابنه المغيرة
    



١٩٢ 

فإذا المهلـب و المغـيرة ،فلم نطعه و لبس سلاحه و اتبعه جماعة من العسـكر فصـاروا إليـه،ذلك لنا في
فلمـا أصـبحوا إذا هـم �لشـراة ،فـنحن نكفيـك إن شـاء الله،فقالوا انصرف أيها الأمير،و لا �لث لهما
و يلقـاه مـدرك ،تزلـق هفجعـل يحمـل و فرسـ،فخرج إليهم غلام مـن أهـل عمـان علـى فرس،على العقبة

ب النــاس إذ ،في جماعــة معــه حــتى ردوهــم عــن العقبــة فلما كــان يــوم النحــر و المهلــب علــى المنــبر يخطــ
سبحان الله أفي مثل هذا اليـوم � مغـيرة اكفنـيهم ؟ فخـرج إلـيهم المغـيرة :فقال المهلب،واالشراة قد أكب

و كـان الحجـاج إذا ظـن برجـل أن ،شـجاعته و كان سعد مقدما في:و أمامه سعد بن نجد القردوسي
و مـع المغـيرة ،فخرج أمـام المغـيرة،لـو كنـت سـعد بـن نجـد القردوسـي مـا عـدا:قال لـه،نفسه قـد أعجبتـه

و أمـــام الخـــوارج غـــلام جـــامع الســـلاح مديـــد القامـــة كريـــه الوجـــه ،مـــن فرســـان المهلـــب فـــالتقوا جماعـــة
 :على الناس و يرتجز فيقول ملفأقبل يح،شديد الحملة صحيح الفروسية

  نحـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــبحناكم غـــــــــــــــــــداة النحـــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــل أمثــــــــــــــــــال الوشــــــــــــــــــيج تجــــــــــــــــــري       �لخي

  
ســـعد فقتلـــه و التقـــى ثم طعنـــه ،فتجـــاولا ســـاعة،فخـــرج إليـــه ســـعد بـــن نجـــد القردوســـي مـــن الأزد

يرة يومئــذ فحــامى عليــه ســعد بــن نجــد،الناس و جماعــة مــن الفرســان ،و دينــار السجســتاني،فصــرع المغــ
دينـار  فأ�هقتل المغيرة :فقالوا،حتى ركب و انكشف الناس عند سقطة المغيرة حتى صاروا إلى المهلب

 .فأعتق كل مملوك كان بحضرته،السجستاني فأخبره بسلامته
    



١٩٣ 

ب يســتبطئه في منــاجزة القــوم و وجــه:قــال أمــا :و كتــب إليــه،الحجــاج الجــراح بــن عبــد الله إلى المهلــ
و أنــت أعــز �صــرا و أكثــر ،و طاولــت القــوم،و تحصــنت �لخنــادق،فإنك جبيــت الخــراج �لعلــل،بعــد
أيسـر عليـك  اؤهمو لكنك اتخذ�م أكـلا و كـان بقـ،و لا جبنا،و ما أظن بك مع هذا معصية،عددا

و الله مـا تركـت حيلـة ،� أ� عقبـة:فقـال المهلـب للجـراح.زهم و إلا أنكـرتني و السـلامفناج،من قتالهم
و لكـــن ،،و تراخـــي الظفـــر،و مـــا العجـــب مـــن إبطـــاء النصـــرة،إلا احتلتهـــا و لا مكيـــدة إلا أعملتهـــا

ثلاثة أ�م يغـاديهم القتـال فـلا يزالـون  ،ضـهمثم �ه.العجب أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصـره
الجـــراح قـــد :و قتـــل فقـــال لـــه،و �ـــم قـــرح و �لخـــوارج قـــرح،و ينصـــرف أصـــحابه،إلى العصـــركـــذلك 
فكتـــب المهلـــب إلى الحجـــاج أ�ني كتابـــك تســـتبطئني في لقـــاء القـــوم علـــى أنـــك لا تظـــن بي .أعـــذرت
ــــــد العاصــــــي فســــــل الجــــــراح و ،بــــــانو قــــــد عــــــاتبتني معاتبــــــة الج،و لا جبنــــــا،معصــــــية و أوعــــــدتني وعي
مـا رأيـت مثلـه قــط و لا ،و الله أيهـا الأمير:كيـف رأيـت أخـاك ؟ قـال:راحفقـال الحجـاج للجـ.السـلام

و لقـــد شــــهدت أصــــحابه أ�مـــا ثلاثــــة يغــــدون إلى ،ظننـــت أن أحــــدا يبقـــى علــــى مثــــل مـــا هــــو عليــــه
  :و يتجالدون �لسيوف،لرماحو هم يتطاعنون �،ثم ينصرفون عنها،الحرب

    



١٩٤ 

فقــــال .اح قــــوم تلــــك عــــاد�م و تجــــار�مثم يروحــــون كــــأن لم يصــــنعوا شــــيئا رو ،يتخــــابطون �لعمــــد و
ب النــاس قــديما مــن الخشــب.الحــق أولى:فقال،لشــد مــا مدحتــه أ� عقبــة:الحجــاج فكان ،و كانــت ركــ

بضـــرب  بفأمر المهلـــ،فـــإذا أراد الضـــرب أو الطعـــن لم يكـــن لـــه معتمـــد،الرجـــل يضـــرب ركابـــه فينقطع
  :عصام العنزي و في ذلك يقول عمران بن،فهو أول من أمر بطبعها،الركب من الحديد

  ضــــــــــــــــــــــــــــربوا الــــــــــــــــــــــــــــدراهم في إمــــــــــــــــــــــــــــار�م

  و ضــــــــــــــــــــــربت للحــــــــــــــــــــــد�ن و الحــــــــــــــــــــــرب    

  
  تــــــــــــــــــــــرى منهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرافقهم حلقــــــــــــــــــــــا

  كمناكــــــــــــــــــــــــــــب الجمالــــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
و هـو والي أصـفهان ،و كتـب الحجـاج إلى عتـاب بـن ورقـاء الر�حـي مـن بـني ر�ح بـن يربـوع:قال

فكــل بلــد يدخلانــه مــن فتــوح ،مخنفو أن يضــم إليــه جنــد عبــد الــرحمن بــن ،�مــره �لمســير إلى المهلــب
أهــــل  تحــــهفإذا دخلــــتم بلــــدا ف،و أنــــت علــــى أهــــل الكوفــــة،فالمهلب أمــــير الجماعــــة فيــــه،أهــــل البصــــرة
ب علــى أهــل البصــرة،الكوفــة ير الجماعــة و المهلــ فقــدم عتــاب في إحــدى جمــاديين مــن ســنة .فأنت أمــ

و ،المهلب أمير النـاسفكان ،و هي من فتوح أهل البصرة،و هو بسابور،ست و سبعين على المهلب
ب ب،و الخـوارج �يـديهم كرمـان،عتاب على أصـحاب ابـن مخنـف يحاربونـه مـن  فـارسو هـم �زاء المهلـ

 .جميع النواحي
    



١٩٥ 

ز�د بــن عبــد :و وجــه الحجــاج إلى المهلــب رجلــين يســتحثانه لمنــاجزة القــوم أحــدهما يقــال لــه:قــال
فضـم المهلـب ز�دا ،ن رهـط الحجاجو الآخـر مـن آل أبي عقيـل مـ،الرحمن من بـني عـامر بـن صعصـعة

و غــــادوا ،زةخــــذا يزيــــد و حبيبــــا �لمنــــاج:و قــــال لهمــــا،و ضــــم الثقفــــي إلى ابنــــه يزيــــد،إلى ابنــــه حبيــــب
ثم �كــروهم في اليــوم ،فقتــل ز�د بــن عبــد الــرحمن العــامري و فقــد الثقفــي،فــاقتتلوا أشــد قتال،الخوارج
و يتجـاوزهم و ،فجعل النبل يقع قريبا مـنهم،�لغداءفدعا به المهلب و دعا ،و قد وجد الثقفي،الثاني

 :فقال الصلتان العبدي،الثقفي يعجب من أمر المهلب
  ألا � أصـــــــــــبحاني قبـــــــــــل عـــــــــــوق العوائـــــــــــق

  و قبـــــــــل اخـــــــــتراط القـــــــــوم مثـــــــــل العقـــــــــائق    

  
  حبيـــــــــــــــب في الحديـــــــــــــــد يقـــــــــــــــود� غـــــــــــــــداة

ــــــــــــــق     ــــــــــــــا� في ظــــــــــــــلال الخواف   يخــــــــــــــوض المن

  
  إذا مــــــــــا الحــــــــــرب طــــــــــار شــــــــــرارها حــــــــــرون

  و هـــــــــاج عجـــــــــاج النقـــــــــع فـــــــــوق المفـــــــــارق    

  
  مبلـــــــــــــــــــغ الحجـــــــــــــــــــاج أن أمينـــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــن

  ز�دا أطاحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الأزارق    

  
فكتب الحجـاج إلى ،فلم يزل عتاب بن ورقاء مـع المهلـب ثمانيـة أشـهر حـتى ظهـر شـبيب بـن يزيـد

فرزق أهــل ،و كتــب إلى المهلــب �مــره أن يــرزق الجنــد،عتــاب �مــره �لمصــير إليــه ليوجهــه إلى شــبيب
فأبى فجـرت ،ةما أ� ببـارح حـتى تـرزق أهـل الكوفـ:فقال له عتاب،و أبى أن يرزق أهل الكوفة،البصرة

و كــــان يبلغــــني أنــــك ،عتــــاب قــــد كــــان يبلغــــني أنــــك شــــجاع فرأيتــــك جبــــا�:فقال لــــه،بينهمــــا غلظــــة
 .لكنك معم مخول:فقال له عتاب،� ابن اللخناء:فقال له المهلب،فرأيتك بخيلا،جواد

   



١٩٦ 

و وثب نعيم بن هبيرة ابـن أخـي مصـقلة بـن هبـيرة علـى ،بكر بن وائل للمهلب للحلف فغضبت
فلمــا رأى نصــرة بكــر بــن وائــل لــه ســره و اغتــبط ،و قــد كــان المهلــب كارهــا للحلف،عتــاب فشــتمه

فلمـــا رأى ذلـــك ،فلم يـــزل يؤكـــده و غضـــبت تمـــيم البصـــرة لعتـــاب و غضـــبت أزد الكوفـــة للمهلب،بـــه
يرة  و ،إن الأمــير يصــير إلى كــل مــا تحــب،� أ� ورقــاء:و قــال لعتــاب،بــين عتــاببــين أبيــه و  مشــىالمغــ

و عتـاب بـن ورقـاء يحمــدون ،فكانـت تمـيم قاطبــة،فصـلح الأمر،سـأل أ�ه أن يـرزق أهـل الكوفــة ففعل
ب يرة بــن المهلــ مــن بــني  لأزدو قــال رجــل مــن ا.إني لأعــرف فضــله علــى أبيــه:و كــان عتــاب يقــول،المغــ

 :أ�د بن سود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاألا أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ أ   � ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عن

ــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــا غضــــــــــــــــــــــــا�       فلــــــــــــــــــــــــو لا أنن

  
ــــــــــــــــب إذ جفــــــــــــــــا� علــــــــــــــــى   الشــــــــــــــــيخ المهل

  للاقـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــيلكم منـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــرا�    

  
إ�ـم إذا ،و كان المهلب يقول لبنيه لا تبدءوا الخوارج بقتال حتى يبدءوكم و يبغوا علـيكم ف:قال

شــبيب  فشــخص عتــاب إلى الحجــاج في ســنة ســبع و ســبعين فوجهــه إلى.بغــوا علــيكم نصــرتم علــيهم
و افترقـت  ،فلما انقضى من مقامه ثمانية عشر شهرا اختلفـوا،و أقام المهلب على حر�م.فقتله شبيب
كان يعمل نصـالا مسـمومة فيرمـي �ـا ،و كان سبب اختلافهم أن رجلا حدادا من الأزارقة،كلمتهم

أصــحابه فوجــه رجــلا مــن ،أ� أكفيكمــوه إن شــاء الله:فرفع ذلــك إلى المهلــب فقــال،أصــحاب المهلــب
و احـذر ،و الـدراهم رألـق هـذا الكتـاب في العسـك:فقـال لـه،و ألف درهم إلى عسـكر قطري،بكتاب

فإن نصــالك ،أمــا بعــد:و كــان في الكتــاب،أبــزى فمضــى الرجــل:و كــان الحــداد يقــال لــه،علــى نفســك
 .و زد� من هذه النصال،و قد وجهت إليك �لف درهم فاقبضها،قد وصلت إلي

    



١٩٧ 

ـــع فمـــا هـــذه :قـــال.لا أدري:مـــا هـــذا الكتـــاب ؟ قـــال:فقـــال،فـــدعا �بزى،يالكتـــاب إلى قطر  فوق
فقال ،فجــــاءه عبــــد ربــــه الصــــغير مــــولى بــــني قــــيس بــــن ثعلبــــة،فــــأمر بــــه فقتل،لا أعلم:الــــدراهم ؟ قــــال

يجـوز أن يكـون :فمـا حـال هـذه الألـف ؟ قـال:أقتلت رجلا على غير ثقة و لا تبين ؟ قـال قطـري:له
و للإمـام ،إن قتـل رجـل في صـلاح النـاس غـير منكـر:قـال قطـريف،و يجوز أن يكـون حقا،أمرها كذ�

ـــيس للرعيـــة أن تعـــترض عليـــه،أن يحكـــم بمـــا رآه صـــلاحا فتنكر لـــه عبـــد ربـــه في جماعـــة معـــه و لم ،و ل
إذا :و قـال لـه،فـدس إلـيهم رجـلا نصـرانيا جعـل لـه جعـلا يرغـب في مثلـه،و بلـغ ذلـك المهلب.يفارقوه

إنمـــا :فقال قطـــري،ففعـــل ذلـــك النصـــراني،إنمـــا ســـجدت لك:فإذا �ـــاك فقـــل،رأيـــت قطـــر� فاســـجد لـــه
و ،إنــه قــد عبــدك مــن دون الله:فقــال رجــل مــن الخــوارج،مــا ســجدت إلا لك:فقــال،الســجود � تعالى

ْ�تُمْ َ�ا واردُِونَ  نِ إنِ�ُ�مْ وَ ما َ�عْبدُُونَ مِنْ دُو(تلا
َ
ِ حَصَبُ جَهَن�مَ أ إن النصارى :فقال قطري،)اَ��

فقام رجــــل مــــن الخــــوارج إلى النصـــــراني ،فمـــــا ضــــر عيســــى ذلــــك شـــــيئا،ى ابــــن مريمقــــد عبــــدوا عيســــ
و بلغ المهلب ذلك فوجه إلـيهم رجـلا .و أنكر قوم من الخوارج إنكاره،فأنكر قطري ذلك عليه،فقتله
و بلــغ ،فمــات أحــدهما في الطريــق،أرأيــتم رجلــين خرجــا مهــاجرين إليكم:فقــال،فأ�هم الرجل،ســألهمي

ؤمن مــن أهــل :فقــال بعضــهم،فلم يجــز المحنــة مــا تقولــون فيهما،تموهالآخــر إلــيكم فــامتحن أمــا الميــت فمــ
بــل همــا كــافران حــتى يجيــز :خــرونو قــال قــوم آ.و أمــا الــذي لم يجــز المحنــة فكــافر حــتى يجيــز المحنــة،الجنــة
ثم أقبـل ،فأقام شـهرا و القـوم في اخـتلافهم،و خرج قطري إلى حـدود إصـطخر.فكثر الاختلاف،المحنة
  فقال

    



١٩٨ 

و أطمعتمـــــوه فـــــيكم بمـــــا يظهـــــر مـــــن ،إنكم أقـــــررتم عـــــين عـــــدوكم،� قـــــوم:صـــــالح بـــــن مخـــــراق لهـــــم
و هـو مـن بـني سـعد بـن ،و خـرج عمـرو القنـا.فعودوا إلى سـلامة القلـوب و اجتمـاع الكلمـة،خلافكم

 :الثم ق،فقد طال عهدي به،هل لكم في الطراد،� أيها المحلون:فنادى،زيد مناة بن تميم
  ين ليلــــــــــــــــــــــةألم تــــــــــــــــــــــر أ� مــــــــــــــــــــــذ ثلاثــــــــــــــــــــــ

  جــــديب و أعــــداء الكتـــــاب علــــى خفـــــض    

  
و صـار ،و كانت الوقعة و أبلى يومئذ المغيرة بن المهلب،و أسرع بعضهم إلى بعض،فتهايج القوم
ــــــورت رأســــــه الســــــيوف،في وســــــط الأزارقــــــة و عليــــــه ســــــاعد ،فجعلت الرمــــــاح تحطــــــه و ترفعــــــه و اعت

ذه فرســـان مـــن الأزد بعـــد أن و اســـتنق،فلم يعمـــل الســـيف فيـــه شـــيئا،فوضـــع يـــده علـــى رأســـه،حديد
 :و كان يقول يومئذ،و كان الذي صرعه عبيدة بن هلال بن يشكر بن بكر بن وائل،صرع

  أ� ابـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــير قومـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــلال

ـــــــــــــــــــــلال       شـــــــــــــــــــــيخ علـــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــن أبي ب

  
 ذاك ديني آخر الليالي و

إن :و قـال المهلـب لبنيـه،و الآن نعجب كيف تنجـو،كنا نعجب كيف تصرع:فقال رجل للمغيرة
لا فلــــم يســـــتتم الكــــلام حـــــتى أ�ه :أفوكلتم بــــه أحــــدا ؟ قـــــالوا،و لســـــت آمــــنهم عليـــــه،لغــــارســــرحكم 

 إليـــهكـــل أمـــر لا :فشـــق علـــى المهلـــب و قـــال،إن صـــالح بـــن مخـــراق قـــد أغـــار علـــى السرح:فقـــال،آت
فو ،فإن كنـت إنمـا تريـد مثلـك،بشر بن المغيرة أرح نفسك:فقال له،و تذمر عليهم،بنفسي فهو ضائع
 � شسع نعلكالله ما يعدل خير 

    



١٩٩ 

فسـبق بشـر إلى ،و مـدرك و المفضـل ابنـا المهلب،فبـادر بشـر بـن المغـيرة،خذوا عليهم الطريق:فقال
 :و هو يقول،فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل السرح،الطريق

  نحــــــــــــــــــــن قمعنــــــــــــــــــــاكم بشــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــرح

  و قــــــــــــــد نكــــــــــــــا� القــــــــــــــرح بعــــــــــــــد القــــــــــــــرح    

  
و بشـر بـن المغـيرة ،الأسود فاعتوره الطـائيفصاحا برجل من طيئ اكفنا ،و لحقه المفضل و مدرك

و كــان عيــاش الكنــدي شــجاعا :قــال.و اســتردا الســرح،و أســرا رجــلا مــن الأزارقــة مــن همــدان،فقــتلاه
بعــــد  بــــانلا وألــــت نفــــس الج:قــــال المهلــــب.فلما مــــات علــــى فراشــــه بعــــد ذلــــك،بئيســــا فــــأبلي يومئــــذ

و وجــه الحجــاج .مــنهم يزيــد فــيهم مــا رأيــت �� كهــؤلاء القــوم كلمــا انــتقص:و قــال المهلــب،عيــاش
فقال المهلــب متمـــثلا ،و الآخــر مـــن ســليم،رجلــين إلى المهلــب يســـتحثانه �لقتــال أحــدهما مـــن كلــب

 :بشعر لأوس بن حجر
  و مســــــــــــتعجب ممــــــــــــا يــــــــــــرى مــــــــــــن أ�تنــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــرب لم يترمـــــــــــــــــــرم     ـــــــــــــــــــو زبنت   و ل

  
فحمل ،قـرى إصــطخرو ذلــك في قريـة مـن ،فحركهم فتهـايجوا،حـرك القـوم:فقـال المهلـب ليزيـد ابنــه

فقال المهلـــب ،فشـــك فخـــذه �لســـرج،و طعنه،رجـــل مـــن الخـــوارج علـــى رجـــل مـــن أصـــحاب المهلـــب
 كيف يقاتل قوم هذا طعنهم ؟ و حمل:للسلمي و الكلبي

    



٢٠٠ 

و هو أحد بني مالك بـن ربيعـة علـى فـرس لـه ،و هو من فرسان المهلب،عليهم و قد جاء الرقاد يزيد
فلمــا حمــل يزيــد ولى الجمــع و حمــاهم ،د وضــع عليهــا القطنو قــ،و بــه نيــف و عشــرون جراحــة،أدهــم

فعطـف عليـه  همـافحمـل علي،أ�:قال.فقال يزيد لقيس الخشني مولى العتيك من لهذين،فارسان منهم
فصـــاح قـــيس ،و حمـــل عليـــه الآخـــر فتعانقـــا فســـقطا جميعـــا إلى الأرض،أحـــدهما فطعنـــه قـــيس فصـــرعه

ـــــل هـــــؤلاء،الخشـــــني اقتلـــــو� جميعا ـــــل،فحملـــــت خي ـــــإذا معـــــانق قـــــيس ،فحجزوا بينهما،هـــــؤلاء و خي ف
أرأيـت لـو :فقـال،علـى أ�ـا رجل افبارز�ـ،أما أنت،� أ� بشـر:فقال له يزيـد،فقام قيس مستحييا،امرأة

ب السدوســـي يقال لـــه ،فقال غــلام لـــه،قتلــت ؟ أمـــا كــان يقـــال قتلتـــه امــرأة و أبلـــى يومئـــذ ابــن المنجـــ
ــــــــودد� أ� فضضــــــــنا عســــــــكرهم حــــــــتى نصــــــــير:خــــــــلاج فاســــــــتلب ممــــــــا هنــــــــاك ،إلى مستقرهم و الله ل
ــف تمنيــت ويحــك اثن:فقــال لــه مــولاه ابــن المنجــب،جاريتين لأعطيــك إحــداهما و آخــذ :فقــال،تينو كي
 :فقال ابن المنجب،الأخرى

  أخــــــــــــــلاج إنــــــــــــــك لــــــــــــــن تعــــــــــــــانق طفلــــــــــــــة

  شــــــــــــــــــــرقا �ــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــادي كالتمثــــــــــــــــــــال    

  
  تلاقـــــــــــــــــي في الكتيبـــــــــــــــــة معلمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى

ــــــــــــن هــــــــــــلال     ــــــــــــدة ب ــــــــــــا و عبي   عمــــــــــــرو القن

  
  تـــــــــــرى المقعطـــــــــــر في الفـــــــــــوارس مقـــــــــــدما و

ــــــــــــــى الضــــــــــــــلال       في عصــــــــــــــبة نشــــــــــــــطوا عل
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  أن يعلمـــــــــــــــــــــــــك المهلـــــــــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــــــــزوه أو

  و تـــــــــــــرى جبـــــــــــــالا قـــــــــــــد دنـــــــــــــت لجبـــــــــــــال    

  
و كـان لحانـة كـان إذا أحـس �لخـوارج ،و كان بدر بن الهـذيل مـن أصـحاب المهلـب شـجاعا:قال
 :و إليه يشير القائل،� خيل الله اركبي:ينادي

ــــــــــــــــــت إلى  ــــــــــــــــــب حاجــــــــــــــــــةو إذا طلب   المهل

  عرضـــــــــــــــــــت توابـــــــــــــــــــع دونـــــــــــــــــــه و عبيـــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــدر مثلــــــــــــــــــــــه  العب   كــــــــــــــــــــــردس و ب

  و عــــــــــــــــــــلاج �ب الأحمــــــــــــــــــــرين شــــــــــــــــــــديد    

  
و كانـت بينـه ،و كان بشر بن المغيرة بن أبي صفرة أبلى يومئـذ بـلاء حسـنا عـرف مكانـه فيـه:قال

 و جـــاوزت شـــكاة،إني قــد قصـــرت عـــن شــكاة العاتـــب،� بـــني عـــم:فقـــال لبنيــه،و بــين المهلـــب جفوة
رجــوتم نصــره  أو هبــوني امــر ،فــاجعلوا لي فرجــة أعـيش �ــا،حتى كــأني لا موصــول و لا محروم،المسـتعتب

و ولى الحجـــاج كردمـــا فـــارس و .فرجعوا لـــه و وصـــلوه و كلمـــوا فيـــه المهلـــب فوصـــله،أو خفـــتم لســـانه
 :فقال رجل من أصحاب المهلب،وجهه إليها و الحرب قائمة

  و لـــــــــــــــــــــــو رآهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــردم لكردمـــــــــــــــــــــــا

  ير أحــــــــــــــــــس الضــــــــــــــــــيغماكردمـــــــــــــــــة العــــــــــــــــــ    

  
و ،ففعل،فكتـب المهلـب إلى الحجــاج يسـأله أن يتجــافى لـه عـن إصــطخر و دارابجـرد لأرزاق الجنــد

و أراد مثــل ذلــك ،قــد كــان قطــري هــدم مدينــة إصــطخر ؛ لأن أهلهــا كــانوا يكــاتبون المهلــب �خبــاره
 بمدينة فسا فاشتراها منه آزاذ مرد بن الهربذ بمائة ألف درهم
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و قــد كـان دفــع إليــه ،و اتبعــه المغـيرة ابنــه،فهزمــه فنفـاه إلى كرمــان،يهــدمها فواقعـه وجــه المهلب فلـم
فرجع بـه ،و أقسـم عليـه أن يتقلـده فدفعـه إلى المغـيرة بعـد مـا تقلـده،سيفا وجه به الحجاج إلى المهلـب

و ،ولـدي دفعتـه إلى غـيرك مـن تمـا يسـرني أن يكـون كنـ:و قـال،و قـد دمـاه فسـر المهلـب،المغيرة إليه
فجعلا يجبيـــان و لا يعطيـــان الجنـــد ،اكفـــني جبايـــة خـــراج هـــاتين الكـــورتين و ضـــم إليـــه الرقـــاد:قـــال لـــه
 :ففي ذلك يقول رجل من بني تميم في كلمة له،شيئا

ـــــــــي ـــــــــو علـــــــــم ابـــــــــن يوســـــــــف مـــــــــا نلاق   و ل

  مـــــــــــــــن الآفـــــــــــــــات و الكـــــــــــــــرب الشــــــــــــــــداد    

  
  عينـــــــــــــــــــــه جزعـــــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــــا لفاضـــــــــــــــــــــت

  و أصــــــــــلح مــــــــــا اســــــــــتطاع مــــــــــن الفســــــــــاد    

  
  قــــــــــــــــــــل للأمــــــــــــــــــــير جزيــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــيرا ألا

  أرحنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مغــــــــــــــــــــــيرة و الرقــــــــــــــــــــــاد    

  
  رزق الجنــــــــــــــــــــــود �ــــــــــــــــــــــم قفيــــــــــــــــــــــزا فمــــــــــــــــــــــا

  و قـــــــــــــــد ساســـــــــــــــت مطـــــــــــــــامير الحصـــــــــــــــاد    

  
ثم حــــار�م المهلــــب �لســــيرجان حــــتى نفــــاهم عنهــــا إلى جيرفــــت و :قــــال.وقــــع فيهــــا الســــوس:أي
ــزل قريبــا مــنهم،اتــبعهم بــن هــلال ا�ــم و كــان ســبب ذلــك أن عبيــدة ،ثم اختلفــت كلمــة الخــوارج.و ن

إن عبيدة مـن :فذكروا ذلك له فقال لهم،فأتى قطر�،�مرأة رجل نجار رأوه يدخل مرارا إليها بغير إذن
 :فقال،إ� لا نقار على الفاحشة:و من الجهاد بحيث رأيتم فقالوا،الدين بحيث علمتم
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ـــه،ثم بعـــث إلى عبيـــدة فـــأخبره،انصـــرفوا � أمـــير :تـــونيفقال �،أ� لا أقـــار علـــى الفاحشـــة:و قـــال ل
و لا تتطــاول تطــاول ،فلا تخضــع خضــوع المــذنب،إني جــامع بينــك و بيــنهم:فمــا تــرى ؟ قــال،المؤمنين
ــكِ (﷽�ــ��:فقــام عبيــدة فقــال،فجمــع بيــنهم فتكلموا،ء الــبري يــنَ جــاؤُ باِلإِْفْ ِ

إِن� اَ��
ةٌ مِــنُْ�مْ  ففعـل فقــال ،و قـالوا اســتغفر لنا،عتنقوهو قـاموا إليــه فـا،حـتى تـلا الآ�ت فبكــوا،)...عُصْــبَ

ــني قــيس بــن ثعلبــة ير،و الله لقــد خــدعكم:عبــد ربــه الصــغير مــولى ب و لم ،فتابع عبــد ربــه مــنهم �س كثــ
و كــــــان قطــــــري قــــــد اســــــتعمل رجــــــلا مــــــن .عبيــــــدة في إقامــــــة الحــــــد ثبتــــــا علــــــىيظهــــــروا و لم يجــــــدوا 

بــن الخطــاب لم يكــن يقــار عمالــه علــى إن عمــر :فــأتوا قطــر� فقــالوا،فظهرت لــه أمــوال كثيرة،الــدهاقين
و بلـــغ المهلـــب ،فـــأوغر ذلـــك صـــدورهم،إني اســـتعملته و لـــه ضـــياع و تجارات:فقال قطـــري،مثـــل هـــذا

ـــــا إلى عـــــدو�:ثم قـــــالوا لقطـــــري،أشـــــد علـــــيهم مـــــني لافهماخـــــت:ذلـــــك فقـــــال ثم ،لا:فقال،ألا تخـــــرج بن
جماعـــة مـــن أصـــحابه و دخـــل دارا مـــع ،فاتبعوه يومـــا فـــأحس �لشـــر،قـــد كـــذب و ارتـــد:فقـــالوا،خرج

أو لسـت :أرجعتم بعدي كفارا ؟ قالوا:فخرج إليهم فقال،اخرج إلينا � دابة:و صاحوا،فاجتمعوا عليه
ِ رِزْقهُا(:قال الله تعـالى،دابـة رضِْ إلاِ� َ�َ اَ��

َ
أ� :و لكنـك قـد كفـرت بقولـك،)وَ ما مِنْ دَاب�ةٍ ِ� الأَْ

إني :فقــــل،إن تبــــت لم يقبلــــوا منك:فقــــال لــــه،دة في ذلكفشــــاور عبيــــ،قــــد رجعنــــا كفــــارا فتــــب إلى الله
 .فرجع إلى منزله،؟ فقال لهم ذلك فقبلوا منه كفاراأرجعتم بعدي  :فقلت،استفهمت
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 ربه الصغير عبد

لمـا اختلفـت الخـوارج علـى قطـري �يعـه مـنهم .و منهم عبد ربه الصغير أحد مـوالي قـيس بـن ثعلبـة
فجعله أمـير الجـيش ،و يخلـع نفسـه،يبـايع للمقعطـر العبـديو كـان قطـري قـد عـزم علـى أن ،جمع كثـير

و عـــن  نهمو قـــال صـــالح بـــن مخـــراق عـــ،فكرهـــه القـــوم و أبـــوه،في الحـــرب قبـــل أن يعهـــد إليـــه �لخلافة
فاتقوا ،إني أرى طول العهد قد غـيركم و أنـتم بصـدد عـدو:فقال لهم قطري،ابغ لنا غير المقعطر:نفسه

إن النــاس قبلنــا قــد ســألوا عثمــان بــن :فقــال صــالح،للقــاء القوم الله و أقبلــوا علــى شــأنكم و اســتعدوا
فـأبى ،يعفـي الرعيـة ممـا كرهت أنففعـل و يجـب علـى الإمـام ،عفان أن يعزل سعيد بـن العاصـي عنهم

و كــان عبــد ربــه ،فــإ� قــد خلعنــاك و �يعنــا عبــد ربــه الصــغير:فقــال لــه القــوم،قطــري أن يعــزل المقعطر
ير �ئـع رمـانو كان عبـد ربـه ،هذا معلم كتاب فانفصـل إلى ،و كلاهمـا مـن مـوالي قـيس بـن ثعلبة،الكبـ

و كـان مـنهم هنـاك ثمانيـة آلاف و هـم ،و العجـم المـواليو جلهـم ،عبد ربـه الصـغير أكثـر مـن شـطرهم
و ،فأعفنا مـن المقعطـر،هذه نفخة من نفخات الشيطان:ثم ندم صالح بن مخراق و قال لقطري،القراء

و حمــل فــتى مــن الشــراة علــى صــالح بــن مخــراق ،بى قطــري إلا للمقعطــرفأ،ســر بنــا إلى عــدو� و عــدوك
فلما كان ،ثم انحاز كل قوم إلى صاحبهم،فنشبت الحرب بينهم فتهايجوا.الرمحفأنفذه و أوجره ،فطعنه

فلم ينتصـــف ،فلمـــا كـــان الغـــد عـــاودوا الحـــرب،فأجلـــت الحـــرب عـــن ألفـــي قتيل،الغـــد اجتمعـــوا فاقتتلوا
 فأقام عبد ربه �ا و صار قطري خارجا من،لعرب عن المدينةالنهار حتى أخرجت العجم ا
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ؤمنين:فقــال لــه عبيــدة بــن هــلال،جيرفــت �زائهم مدينــة ير المــ إن أقمــت لم آمــن هــذه العبيــد ،� أمــ
و ارتحــل المهلــب و  ،و جعــل يناوشــهم،فخندق علــى �ب المدينــة،عليــك إلا أن تخنــدق علــى نفســك

أن  قبـــلأصــلح الله الأمـــير عـــاجلهم :فقال لـــه،يســـتحثه كــان مـــنهم علـــى ليلــة و رســـول الحجـــاج معــه
فـــإ�م سيصـــيرون إلى حـــال لا يفلحـــون ،إ�ـــم لـــن يصـــطلحوا و لكـــن دعهم:فقال المهلـــب،يصـــطلحوا
إني لم أزل أرى قطـر� يصـيب الـرأي :فقـل،ائـت عسـكر قطري:فقال،ثم دس رجلا مـن أصـحابه،معها

ب و عبــــ،حــــتى نــــزل منزلــــه هــــذا و يراوحــــه  اد ربــــه يغاديــــه القتــــال هــــذفظهر خطــــؤه أيقــــيم بــــين المهلــــ
و إن ،فإن اتبعنـا المهلـب قاتلنـاه،صدق تنحوا بنا عن هذا الموضـع:فنمي الكلام إلى قطري فقال،هذا

إن كنـت إنمـا تريـد الله ،� أمـير المـؤمنين:فقال له الصلت بن مرة.أقام على عبد ربه رأيتم فيه ما تحبون
  :ثم قال،أصحابك حتى يستأمنوا فأعلم،نياو إن كنت إنما تريد الد،فأقدم على القوم

  قــــــــــــل للمحلــــــــــــين قــــــــــــد قــــــــــــرت عيــــــــــــونكم

  بفرقـــــــــــــة القــــــــــــــوم و البغضـــــــــــــاء و الهــــــــــــــرب    

  
  أ�ســــــــــــــــا علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن فغــــــــــــــــير� كنــــــــــــــــا

  طــــــــول الجــــــــدال و خلــــــــط الجــــــــد �للعــــــــب    

  
  كـــــــــان أغـــــــــنى رجـــــــــالا قـــــــــل جيشـــــــــهم  مـــــــــا

  عــــــــن الجــــــــدال و أغنــــــــاهم عــــــــن الخطــــــــب    

  
  لأهــــــــــــــــــــــــونكم في الأرض مضــــــــــــــــــــــــطر� إني

  ســــوى فرســــي و الــــرمح مــــن نشــــب مــــا لي    

  
فقـال ،و ارتحـل قطـري و بلـغ ذلـك المهلب.أصبح المهلب يرجو منا ما كنـا نطمـع منـه فيـه:ثم قال

فتعرف الخـبر فمضـى ،إني لا آمن أن يكون كـاذ� بـترك موضـعه اذهـب:لهزيم بن أبي طحمة ا�اشعي
قطـــري و  نريضـــين فســـألهما عـــفلم يـــر في المعســـكر إلا عبـــدا و علجـــا م،الهـــزيم في اثـــني عشـــر فارســـا

  :فقالا،أصحابه
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فارتحــــــل حــــــتى نــــــزل خنــــــدق ،فرجــــــع هــــــزيم إلى المهلــــــب فأخبره،يــــــر�دون غــــــير هــــــذا المنزل مضــــــوا
يقال له المعتـق ،فقال رجل من سدوس،فجعل يقاتل عبد ربه أحيا� �لغداة و أحيا� �لعشي،قطري

  :و كان فارسا
  ليــــــــــــــــــت الحرائــــــــــــــــــر �لعــــــــــــــــــراق شــــــــــــــــــهدننا

ــــــــــــــــــــا �       لســــــــــــــــــــفح ذي الأجبــــــــــــــــــــالو رأينن

  
  أهــــــــــــل الجــــــــــــد مــــــــــــن فرســــــــــــاننا فــــــــــــنكحن

  و الضـــــــــــــــــــــــاربين جمـــــــــــــــــــــــاجم الأبطـــــــــــــــــــــــال    

  
و أنـه مقـيم علـى عبـد ربـه و ،و وجه المهلب يزيد ابنه إلى الحجاج يخبره �نـه قـد نـزل منـزل قطـري

ثم كتــب إلى المهلــب ،فســر بــذلك الحجــاج ســرورا أظهــره،يســأله أن يوجــه في أثــر قطــري رجــلا جلدا
فإنك تتراخــــى عــــن الحــــرب حــــتى �تيـــــك ،أمــــا بعــــد.لمنــــاجزة القــــوم مــــع عبيــــد بــــن موهـــــبيســــتحثه 
ثم ،و تحمـــل الكـــال،فيرجعون بعـــذرك و ذلـــك أنـــك تمســـك حـــتى تـــبرأ الجـــراح و تنســـى القتلـــى،رســـلي

و لـو كنـت تلقـاهم بـذلك ،و ألم الجـراح،تلقاهم فتحمل منهم ثقل ما يحتملون منك من وحشة القتـل
 كو لعمــري مــا أنــت و القــوم ســواء ؛ لأن مــن ورائــ،و القــرن قــد قصــم الجــد لكــان الــداء قــد حســم
ــــدرك الوجيــــف �لــــدبيب و لا الظفــــر ،و لــــيس للقــــوم إلا مــــا نعهــــد،رجــــالا و أمامــــك أمــــوالا و لا ي

إن الله قـد أراحكـم مـن أمـور أربعـة قطـري بـن ،� قـوم:فلما ورد عليه الكتاب قـال لأصـحابه.�لتعذير
أيــديكم عبــد ربــه  و إنمــا بــين،و ســعد بــن الطلائــع،بيــدة بــن هــلالو ع،و صــالح بــن مخــراق،الفجــاءة

 .الصغير في خشار من خشار الشيطان تقتلو�م إن شاء الله تعالى
    



٢٠٧ 

ثم يتحـــاجزون فكأنمـــا انصـــرفوا عـــن مجلـــس  ،فتصـــيبهم الجـــراح،يتغـــادون القتـــال و يتراوحون فكـــانوا
قـــد �ن عـــذرك :لمهلـــبفقـــال عبيـــد بـــن موهـــب ل،كـــانوا يتحـــدثون فيـــه يضـــحك بعضـــهم إلى بعض

 فإني لم أعـط رسـلك علـى قـول الحـق أجـرا و لم،أمـا بعـد:فكتب إلى الحجـاج.فاكتب فإني مخبر الأمير
و لا بــد مــن وقــت راحــة يســتريح فيــه ،أحــتج مــنهم عــن المشــاهدة إلى تلقــين ذكــرت إني أجــم القــوم

هيهـات أن ،منـه الجراحو تـبرأ ،و ذكـرت أن في الجمـام مـا ينسـي القتلـى،و يحتال فيه المغلـوب،الغالب
و هــم ،علــى حالــة قــومو نحــن و ال،�بى ذلــك قتلــى لم تجــن و قــروح لم تتقــرب،ينســى مــا بيننــا و بيــنهم

و علينــا أن نقــاتلهم إذا ،و إن ملــوا وقفــوا و إن يئســوا انصــرفوا،يرقبــون منــا حــالات إن طمعــوا حــاربوا
ب إذا هربوا،و نتحــرز إذا وقفــوا،قــاتلوا و الــداء �ذن ،الــرأي كــان القــرن مقصــومافــإن تــركتني و ،و نطلــ

و أعــــوذ �� مــــن ،و جعلــــت وجهــــي إلى �بــــك،صــــكو إن أعجلتــــني لم أطعــــك و لم أع،الله محســـوما
لا تفتقـروا إلى مـن :و لمـا اشـتد الحصـار علـى عبـد ربـه قـال لأصـحابه:قـال.سخط الله و مقـت النـاس
ب عــنكم مــن الرجال و المســلم إذا صــح توحيــده عــز ،يرهفــإن المســلم لا يفتقــر مــع الإســلام إلى غــ،ذهــ

و عجلــة صــالح بــن مخــراق و نخوتــه و اخــتلاط عبيــدة بــن ،قطــريو قــد أراحكــم الله مــن غلظــة ،بربــه
بر و نيــة و انتقلــوا عــن منــزلكم هــذا،و وكلكــم إلى بصــائركم،هــلال فمن قتــل مــنكم ،فالقوا عــدوكم بصــ

 .و من سلم من القتل فهو المحروم،قتل شهيدا
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ذلــك الوقــت علــى المهلــب عبيــد بـــن أبي ربيعــة بــن أبي الصــلت الثقفــي مــن عنـــد و ورد في :قــال
خالفـــت وصـــية الأمـــير و آثـــرت المدافعـــة و :و معـــه أمينـــان فقـــال للمهلـــب،الحجـــاج يســـتحثه �لقتـــال

 لـــواو قـــد حم،فلمـــا كـــان العشـــي خرجـــت الأزارقـــة.و الله مـــا تركـــت جهـــدا:فقال لـــه المهلـــب،المطاولـــة
ــــاعهم لينتقلــــوا فقــــال المهلــــب لأصــــحابهو خــــف م،حــــريمهم و أمــــوالهم و أشــــرعوا ،الزمــــوا مصــــافكم:ت

فغضـب و قـال ،هذا لعمري أيسـر عليك:فقال له عبيدة بن أبي ربيعة،و دعوهم و الذهاب،رماحكم
كــن مــع يزيــد :ربيعــةو قــال لعبيــدة بــن أبي ،تفرقــوا في النــاس:ردوهــم عــن وجههــم و قــال لبنيــه:للنــاس

فـاقتتلوا .كـن مـع المغـيرة و لا تـرخص لـه في الفتـور:لأحـد الأمينـين و قـال،فخذه �لمحاربة أشد الأخـذ
و قتلـــت الرجالـــة و جعلـــت الخـــوارج تقاتـــل عـــن ،قتـــالا شـــديدا حـــتى عقـــرت الخيـــل و صـــرع الفرســـان

لرجـــل مـــن مـــراد مـــن  رمـــحو ســـقط .القـــدح يؤخـــذ منهـــا و الســـوط و العلـــف و الحشـــيش أشـــد قتـــال
  :و ذلك مع المغرب و المرادي يرتجز و يقول،لقتلفقاتلوا عليه حتى كثر الجراح و ا،الخوارج

ـــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــــل في   اللي

  قـــــــــــــد ســـــــــــــال �لقـــــــــــــوم الشـــــــــــــراة الســـــــــــــيل    

  
 جاز للأعداء فينا قول إن
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ـــب إلى المغـــيرة خـــل لهـــم عـــن الـــرمح علـــيهم لعنـــة  فلمـــا ـــرمح بعـــث المهل عظـــم الخطـــب في ذلـــك ال
ب و أمــر ،ســخ مــن جيرفتفنزلــت علــى أربعــة فرا،فخلــوا لهــم عنــه و مضــت الخوارج،الله فــدخلها المهلــ

 اتـبعهمثم ،و هو و الثقفـي و الأمينـان،و ما خلفوه من دقيق و جثم عليه،بجمع ما كان لهم من متاع
فوجــدهم قــد نزلــوا علــى مــاء و عــين لا يشــرب منهــا أحــد إلا قــوي �تي الرجــل �لــدلو قــد شــدها في 

و ضـم الثقفـي إلى ابنـه يزيـد و أحـد ،القتـالو هناك قرية فيها أهلها فغـاداهم ،طرف رمحه فيستقي �ا
ــــل القــــوم إلى نصــــف النهــــار،الأمينــــين إلى المغيرة و كــــان ،العبــــدي علقمــــةو قــــال المهلــــب لأبي .فاقتت

و قــــل لهــــم فليعــــيرو� جمــــاجمهم ،أمــــدد� � أ� علقمــــة بخيــــل اليحمــــد:و كــــان عاتيــــا هــــازلا،شــــجاعا
و قال لحبيـب .فتعار و لا أعناقهم كرادي فتنبتإن جماجمهم ليست بفخار ،أيها الأمير:فقال،ساعة

  :بن أوس كر على القوم فلم يفعل و قال
  يقــــــــــــــــــــــول لي الأمــــــــــــــــــــــير بغــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــم

  تقـــــــــــــــــدم حـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــراس    

  
  لي إن أطعتــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــاة فمــــــــــــــــــا

  و مــــــــــــــــا لي غــــــــــــــــير هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأس رأس    

  
ـــزوجني ابنتـــك أم:فقـــال،و قـــال لمعـــن بـــن المغـــيرة بـــن أبي صـــفرة احمل قـــد :فقـــال،مالك لا إلا أن ت

  :زوجتك فحمل على الخوارج فكشفهم و طعن فيهم و قال
  ليـــــــــــــــت مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــتري الحيـــــــــــــــاة بمـــــــــــــــال

  ملكــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــد� فــــــــــــــــــــــــيرا�    

  
    



٢١٠ 

  الكـــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــد ذاك بطعـــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــوا�       إن للمـــــــــــــــــــــــــــــــوت عنـــــــــــــــــــــــــــــــد� أل

  
ثم جـــــــال النـــــــاس جولـــــــة عنـــــــد حملـــــــة حملهـــــــا علـــــــيهم :قـــــــال.قولـــــــه ملكـــــــة أي تزويجـــــــا و نكاحـــــــا

ما فعـــل الأمــــين الـــذي كــــان معــــك قـــال قتــــل و هــــرب ،المهلــــب فقـــال للمغــــيرة ابنــــهفالتفـــت ،الخوارج
ـــذ كانـــت الجولـــة،فقـــال ليزيـــد مـــا فعـــل عبيـــد بـــن أبي ربيعـــة،الثقفي فقال الأمـــين الآخـــر ،قال لم أره من
 :فقال رجل من بني عامر بن صعصعة،فلما كان العشي رجع الثقفي،أنت قتلت صاحبي:لمغيرةل

ـــــــــــــت � ثقفـــــــــــــي تخطـــــــــــــب بي   ننـــــــــــــامـــــــــــــا زل

  و تغمنــــــــــــــــــــــــــــــا بوصــــــــــــــــــــــــــــــية الحجــــــــــــــــــــــــــــــاج    

  
  إذا مــــــــــــــا المـــــــــــــوت أقبــــــــــــــل زاخــــــــــــــرا حـــــــــــــتى

  و ســــــــــــــقى لنــــــــــــــا صــــــــــــــرفا بغــــــــــــــير مــــــــــــــزاج    

  
ــــــــــــــــــــت   � ثقفــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــير منــــــــــــــــــــاظر ولي

  تنســـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــــزة و فجـــــــــــــــــــاج    

  
  مقارعــــــــة الكمــــــــاة لــــــــدى الــــــــوغى ليســــــــت

  شــــــــــــــــــــــــرب المدامــــــــــــــــــــــــة في إ�ء زجــــــــــــــــــــــــاج    

  
ألـــــف رجـــــل حـــــتى تبيتـــــوا  ينبغـــــي أن تتوجـــــه مـــــع ابـــــني حبيـــــب في:فقـــــال المهلـــــب للأمـــــين الآخـــــر

و قـال ذاك ،إلا أن تقتلني كمـا فعلـت بصـاحبي فضـحك المهلـب،ما تريد أيها الأمير:فقال،عسكرهم
ير أن الطعــام و العــدة مــع المهلــب،و لم يكــن للقــوم خنادق،إليــك  و،فكــان كــل حــذرا مــن صــاحبه غــ

ور مخضــوب فــإذا هــو برجــل معــه رمــح مكســ،فلمــا أصــبح أشــرف علــى واد،هــو في زهــاء ثلاثــين ألفا
  :و هو ينشد،�لدم
  إني لأعفـــــــــــــــي ذا الخمـــــــــــــــار و صـــــــــــــــنعتي و

  إذا راح أطـــــــــــــــــــــــــواء بـــــــــــــــــــــــــني الأصـــــــــــــــــــــــــاغر    

  
   



٢١١ 

  عنــــــــــــــــــــه ليغبــــــــــــــــــــق دو�ــــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــــادعهم

  و أعلـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــير الظـــــــــــــــــن أني مغـــــــــــــــــاور    

  
  و أبــــــــــــــــدان الســــــــــــــــلاح عشــــــــــــــــية كــــــــــــــــأني

  يمــــــــــــــر بنــــــــــــــا في بطــــــــــــــن فيحــــــــــــــان طــــــــــــــائر    

  
أمـن آل :قـال.نعـم:أيربـوعي ؟ قـال:قال.نعم:أحنظلي ؟ قال:قال.نعم:أتميمي أنت ؟ قال:فقال له
و ذو الخمـار فـرس :قـال أبـو العبـاس.قد عرفتك �لشـعر:قال.أ� ولد مالك بن نويرة،نعم:نويرة ؟ قال

و لا خنــــادق لهــــم حــــتى ضــــعف ،مســــرجة مفمكثــــوا أ�مــــا يتحــــاربون و دوا�ــــ:قــــال.مالــــك بــــن نــــويرة
إن ،� معشـر المهـاجرين:فقال،أصـحابهفلما كان الليلة الـتي قتـل في صـبيحتها عبـد ربـه جمـع ،الفريقان

فإن غلبوكم على الحيـاة فـلا ،فالقوا عدوكم غدا،و لا سبيل إلى البقاء،قطر� و عبيدة هر� طلبا للبقاء
و هبـــوا أنفســـكم � في الـــدنيا ،و الســـيوف بوجـــوهكم،الرمـــاح بنحـــوركم وافتلقـــ،يغلبـــنكم علـــى الموت
و قــال ،ب فــاقتتلوا قتــالا شــديدا أنســى مــا كــان قبلــهفلمــا أصــبحوا غــادوا المهلــ.يهبهــا لكــم في الآخــرة

فصـرع ،من يبايعني على المـوت ؟ فبايعـه أربعـون رجـلا مـن الأزد:من أصحاب المهلب،رجل من الأزد
 .و جرح بعضهم،و قتل بعضهم،بعضهم

    



٢١٢ 

أعـــرابي مجنـــون و كـــان مـــن أهـــل :فقـــال المهلـــب،احملوا:قـــال عبـــد الله بـــن رزام الحـــارثي للمهلـــب و
و ،ففعل فعلتــه الأولى،ثم كــر �نيــة،ل وحــده فــاخترق القــوم حــتى خــرج مــن �حيــة أخــرىفحمــ،نجران

و ،فنــاداهم عمــرو القنــا و لم يترجــل هــو و لا أصــحابه،�ــايج النــاس فترجلــت الخــوارج و عقــروا دوا�م
إ� إذا كنا علـى الـدواب :فقالوا،موتوا على ظهور دوابكم كراما و لا تعقروها:فقال،هم زهاء أربعمائة
ـــيروا :و قـــال لبنيـــه،الأرض،الأرض:فـــاقتتلوا و �دى المهلـــب �صـــحابه،ذكـــر� الفرار تفرقـــوا في النـــاس ل
ب فصــبر بنــو المهلــب لمــنو �دت الخــوارج ألا إن العيــال ،وجــوهكم و قاتــل يزيــد بــين يــدي أبيــه ،غلــ

مـا مـر بي يـوم و ،إني أرى موطنا لا ينجو فيه إلا مـن صـبر،� بني:فقال له أبوه،قتالا شديدا أبلى فيه
ــذ مارســت الحــروب فأجلــت جــولتهم عــن ،و كســرت الخــوارج أجفــان ســيوفها و تجاولوا.مثــل هــذا من

و أجلت الحـرب عـن أربعـة آلاف قتيـل ،فهرب عمرو القنا و أصحابه و استأمن قوم.عبد ربه مقتولا
 و ظفــر بعســكرهم،و أمــر المهلــب أن يــدفع كــل جــريح إلى عشــيرته،و جــريح مــن الخــوارج و مأســور

فما كـــان ،الحمـــد � الـــذي رد� إلى الخفـــض و الدعـــة:ثم انصـــرف إلى جيرفـــت فقـــال،فحـــوى مـــا فيـــه
ــــــك العــــــيش مــــــا أشــــــد عــــــادة :فقــــــال،ثم نظــــــر المهلــــــب إلى قــــــوم في عســــــكره و لم يعرفهم.عيشــــــنا ذل

جئنــــا :مــــا أنـــتم ؟ قــــالوا:فلمــــا صــــيرهم إليـــه قــــال،خـــذوا هؤلاء:فلبســــها ثم قــــال،�ولني درعي،الســـلاح
 .فأمر �م فقتلوا،لفتك بكلنطلب غرتك ل

    



٢١٣ 

 من أخبار المهلب و بينه طرف

فلمـا طلعـا عليـه :،و مـرة بـن بليـد الأزدي فـوردا علـى الحجـاج،و وجه كعب بـن معـدان الأشـقري
 � حفص إني عداني عنكم السفر :تقدم كعب فأنشده
ـــــب ؟ قـــــال شـــــاعر:فقـــــال الحجـــــاج فأقبل عليـــــه الحجـــــاج و ،فأنشـــــده القصـــــيدة:أشـــــاعر أم خطي

 و كفى بيزيد فارسا شجاعا،المغيرة سيدهم و فارسهم:خبرني عن بني المهلب ؟ قال:قال
    



٢١٤ 

و ،و عبــد الملــك ســم �قــع،و لا يســتحي الشــجاع أن يفــر مــن مــدرك،جــوادهم و ســخيهم قبيصــة و
فكيف خلفت جماعـة النـاس :و كفاك �لفضل نجدة فقال له،و محمد ليث غاب،حبيب موت ذعاف

فكيـــف كـــان بنـــو المهلـــب فـــيهم ؟ :قـــال.أدركـــوا مـــا أملـــوا و أمنـــوا مـــا خـــافواخلفـــتهم بخـــير قـــد :؟ قـــال
كـانوا كالحلقـة المفرغـة لا :قال.فأيهم كان أنجد:قال.فإذا أليلوا ففرسان البيات،كانوا حماة السرح:قال

و إذا أخـذوا يئسـنا ،كنـا إذا أخـذ� عفـو�:فكيـف كنـتم أنـتم و عـدوكم ؟ قـال:قـال.يدرى أين طرفاها
فكيـف أفلـتكم قطـري ،إن العاقبـة للمتقين:جـاجقـال الح.اجتهد� و اجتهدوا طمعنا فيهم و إذا،منهم
كان حـرب :فهلا اتبعتموه ؟ قال:قال.كد�ه و ظن أن قد كاد� �ن صر� منه إلى التي نحب:؟ قال

كان لنا منـه شـفقة :فكيف كان المهلب لكم و كنتم له ؟ قال:قال.الحاضر آثر عند� من اتباع الفل
ـــاس بـــه ؟ قـــال:قـــال.دلـــد و لـــه منـــا بـــر الولـــالوا ـــاط الن ـــف كـــان اغتب نشـــأ فـــيهم الأمـــن و شملهـــم :فكي
ــب إلا الله:أكنــت أعــددت لي هــذا الجــواب ؟ قــال:قــال.النفــل هكــذا و الله تكــون :قــال.لا يعلــم الغي

و روى أبو الفرج في الأغـاني أن  .هذه رواية أبي العباس.الرجال المهلب كان أعلم بذلك حيث بعثك
 :لما أوفده المهلب إلى الحجاج أنشده قصيدته التي أولها اكعب

    



٢١٥ 

  حفـــــــــــص إني عـــــــــــداني عـــــــــــنكم الســـــــــــفر �

  و قــــــــــد ســــــــــهرت و آذى عيــــــــــني الســـــــــــهر    

  
 :و هي طويلة و من جملتها،يذكر فيها حروب المهلب مع الخوارج و يصف وقائعه فيهم في بلد

ــــــــــــــــا �ــــــــــــــــون قبــــــــــــــــل اليــــــــــــــــوم شــــــــــــــــأ�م   كن

  حــــــــــــــــتى تفــــــــــــــــاقم أمــــــــــــــــر كــــــــــــــــان يحتقــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــوا بســــــــــــــاحتنا لمــــــــــــــا   وهنــــــــــــــا و قــــــــــــــد حل

  و اســــــــــــتنفر النــــــــــــاس �رات فمــــــــــــا نفــــــــــــروا    

  
  امــــــــــــــــرؤ لا خــــــــــــــــلاف في عشــــــــــــــــيرته �دى

  عنــــــــــه و لـــــــــــيس بـــــــــــه عــــــــــن مثلـــــــــــه قصـــــــــــر    

  
ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــوا  خب ــــــــــــــــنهم �لســــــــــــــــفح إذ نزل   كمي

  بكـــــــــــــــازرون فمـــــــــــــــا عـــــــــــــــزوا و لا نصـــــــــــــــروا    

  
  كتائبنــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــردي مســــــــــــــــــمومة  �تــــــــــــــــــت

  حـــــــــــــول المهلـــــــــــــب حـــــــــــــتى نـــــــــــــور القمـــــــــــــر    

  
  ولـــــــــــوا خـــــــــــزا� بعـــــــــــد مـــــــــــا هزمـــــــــــوا هنـــــــــــاك

  و حـــــــــــــــال دو�ـــــــــــــــم الأ�ـــــــــــــــار و الجـــــــــــــــدر    

  
  علينــــــــــــــا حــــــــــــــزازات النفــــــــــــــوس فمــــــــــــــا �بى

  نبقـــــــــــي علـــــــــــيهم و لا يبقـــــــــــون إن قـــــــــــدروا    

  
كيــــــف كانــــــت حــــــالكم مــــــع :ثم قــــــال لــــــه،إنــــــك لمنصــــــف � كعــــــب:فضــــــحك الحجــــــاج و قــــــال

ـــا إذا لقينـــاهم بعفـــو� و عفـــوهم يئســـنا مـــنهم:قـــال.عـــدوكم بجـــد� وجـــدهم طمعنـــا و إذا لقينـــاهم ،كن
 اعفـأين السـم:قـال.حمـاة الحـريم �ـارا و فرسـان الليـل تيقظـا:فكيف كان بنو المهلـب ؟ قـال:قال.فيهم

 قال.السماع دون العيان:من العيان ؟ قال
    



٢١٦ 

يرة فارســهم و ســيدهم �ر ذاكيــة،صــفهم لي رجــلا رجلا: و كفــى بيزيــد ،و صــعدة عاليــة،قــال المغــ
و لا ،و جــوادهم قبيصــة ليــث المغــار و حــامي الــذمار،العبــاب ليث غــاب و بحــر جــم،فارســا شــجاعا

و كيـف لا يفـر مـن المـوت الحاضـر و ،و كيف لا يفر من مـدرك،يستحي الشجاع أن يفر من مدرك
ب المــوت الــذعاف طــود شــامخ و بحــر ،و عبــد الملــك ســم �قــع و ســيف قــاطع،الأســد الخــادر و حبيــ

ث هـدار و بحـر مـواز،و أبو عيينة البطل الهمام و السيف الحسام،�ذح و ،و كفـاك �لمفضـل نجـدة ليـ
 عــــــرفلا ي،هــــــم كالحلقــــــة المفرغــــــة:فــــــأيهم أفضــــــل ؟ قــــــال:قــــــال.محمد ليــــــث غــــــاب و حســــــام ضــــــراب

علـــــــى أحســـــــن حـــــــال أرضـــــــاهم العـــــــدل و أغنـــــــاهم :فكيـــــــف جماعـــــــة النـــــــاس ؟ قـــــــال:قـــــــال.طرفاهـــــــا
ــف رضــاهم �لمهلــب ؟ قــال:قــال.النفــل و لا يعــدم ،أحســن رضــا لا يعــدمون منــه إشــفاق الوالــد:فكي

 ىو حملــه علــ،إن الحجــاج أمــر لــه بعشــرين ألــف درهــم:و قــال.و ذكــر تمــام الحــديث،مــنهم بــر الولــد
و كعــب الأشــقري مــن :قــال أبــو الفــرج.فــأمر لــه بعشــرين ألفــا أخــرى،و أوفــده علــى عبــد الملك،فــرس

�لأسـد تشـبهونني مـرة :قال عبد الملك بن مروان للشعراء،و هو شاعر مجيد،شعراء المهلب و مادحيه
  :ألا قلتم كما قال كعب الأشقري للمهلب و ولده،و مرة �لبازي

  بــــــــــــــــــــــــراك الله حــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــراك بحــــــــــــــــــــــــرا

  و فجــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــك أ�ــــــــــــــــــــــارا غــــــــــــــــــــــزارا    

  
    



٢١٧ 

  الســـــــــــــــــــــــــــابقون إلى المعـــــــــــــــــــــــــــالي بنـــــــــــــــــــــــــــوك

  إذا مـــــــــــــــــــا أعظـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس الخطـــــــــــــــــــارا    

  
  نجـــــــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــــأ�م

  تكمــــــــــــــــــــــــــل إذ تكمـــــــــــــــــــــــــــل فاســـــــــــــــــــــــــــتدارا    

  
  ينزلـــــــــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــــــــل ثغـــــــــــــــــــــــــر ملـــــــــــــــــــــــــوك

  الهــــــــــــــــام يـــــــــــــــوم الــــــــــــــــروع طــــــــــــــــاراإذا مـــــــــــــــا     

  
  في الخطــــــــــــــــــــــوب تــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــيهم رزان

  مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ الشـــــــــــــــمائل و النجـــــــــــــــارا    

  
  يهتــــــــــــــــــــــــدى �ــــــــــــــــــــــــم إذا مــــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــوم

  أخــــــــــــــو الغمــــــــــــــرات في الظلمــــــــــــــاء حــــــــــــــارا    

  
 :و يذكر الخوارج و منها،و هذا الشعر من قصيدة لكعب يمدح �ا المهلب:قال أبو الفرج

  ســـــــــــــلوا أهـــــــــــــل الأ�طـــــــــــــح مـــــــــــــن قـــــــــــــريش

  المؤثــــــــــــــــل أيــــــــــــــــن صــــــــــــــــاراعــــــــــــــــن ا�ــــــــــــــــد     

  
    



٢١٨ 

  الأزد في الغمـــــــــــــــــــــرات أمضـــــــــــــــــــــى لقـــــــــــــــــــــوم

  و أوفى ذمـــــــــــــــــــــــــــــة و أعـــــــــــــــــــــــــــــز جــــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
ــــــــــــــى وجاهــــــــــــــا هــــــــــــــم   قــــــــــــــادوا الجيــــــــــــــاد عل

  مـــــــــــــــــــن الأمصـــــــــــــــــــار يقـــــــــــــــــــذفن المهـــــــــــــــــــارا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــــــــــا�  إلى   كرمـــــــــــــــــــــــــــــــان يحمل

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن �را    

  
  مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــبنا الثـــــــــــــــار حـــــــــــــــتى شـــــــــــــــوازب

  ردد�هــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا    

  
ـــــــــــــــــــد رب غـــــــــــــــــــداة   تـــــــــــــــــــركن مصـــــــــــــــــــرع عب

ـــــــــــــــــارا     ـــــــــــــــــرن عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن رهـــــــــــــــــج غب   نث

  
  يــــــــــــــــــوم الزحــــــــــــــــــف �لأهــــــــــــــــــواز ظلنــــــــــــــــــا و

  نـــــــــــــــــــــروي مـــــــــــــــــــــنهم الأســـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــرارا    

  
  أعــــــــــــــــــــــين كانــــــــــــــــــــــت حزينــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــرت

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا نومهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا    

  
  لـــــــــــــــو لا الشـــــــــــــــيخ �لمصـــــــــــــــرين ينفـــــــــــــــي و

  عــــــــــــــــــــــدوهم لقــــــــــــــــــــــد نزلــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــد�را    

  
  لكـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــارع الأبطـــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــتى و

ــــــــــــــــوا القــــــــــــــــرارا       أصــــــــــــــــابوا الأمــــــــــــــــن و احتل

  
    



٢١٩ 

  وهنـــــــــــــــــــوا و حـــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــم عظــــــــــــــــــــيم إذا

  يـــــــــــــــدق العظـــــــــــــــم كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم جبـــــــــــــــارا    

  
  مبهمــــــــــــــــــــة يحيــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــاس عنهــــــــــــــــــــا و

  تشــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــا إزارا    

  
ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــهاب   تنجلــــــــــــــــــي الظلمــــــــــــــــــاء عن

  يـــــــــــــــــــــرى في كـــــــــــــــــــــل مظلمـــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــارا    

  
  الله حــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــراك بحــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــراك

  و فجــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــك أ�ــــــــــــــــــــــارا غــــــــــــــــــــــزارا    

  
أن الحجـاج لمـا كتـب :خلف وكيع �سـناد ذكـرهو حدثني محمد بن :قال أبو الفرج.الأبيات المتقدمة

يره أمـرهم و مطاولتـه  إلى المهلب �مره بمناجزة الخوارج حينئذ و يستبطئه و يضـعفه و يعجـزه مـن �خـ
فإن كنـت نصـبتني ،إنمـا الـبلاء أن يكـون الأمـر لمـن يملكـه لا لمـن يعرفـه:قـل لـه:قال المهلـب لرسـوله.لهم

فـأ� ،و إن لم تمكـني توقفت،فـإذا أمكنتـني فرصـة انتهز�ـا،أرى لحرب هؤلاء القـوم علـى أن أدبرهـا كمـا
فــــــإن كــــــان ،و أ� حاضــــــر و أنــــــت غائب،أدبــــــر ذلــــــك بمــــــا يصــــــلحه و إن أردت أن أعمــــــل برأيــــــك

مـــن فـــوره بـــذلك إلى عبـــد  كتـــبو  ،فلك و إن كـــان خطـــأ فعلـــي فابعـــث مـــن رأيـــت مكـــاني،صـــوا�
ا يـــــراه و لا تعجلـــــه و دعـــــه يـــــدبر فيمـــــ،فكتـــــب عبـــــد الملـــــك إلى الحجـــــاج لا تعـــــارض المهلب،الملك
  :فأنشده بحضرة رسول الحجاج،و قام كعب الأشقري إلى المهلب:قال.أمره

ـــــــــــــن يوســـــــــــــف غـــــــــــــره مـــــــــــــن أمـــــــــــــركم   إن اب

  خفـــــــــــــــض المقـــــــــــــــام بجانـــــــــــــــب الأمصـــــــــــــــار    

  
ــــــــــــو   شــــــــــــهد الصــــــــــــفين حيــــــــــــث تلاقيــــــــــــا ل

  ضــــــــــــــــــاقت عليــــــــــــــــــه رحيبــــــــــــــــــة الأقطــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــا مـــــــــــــن ـــــــــــــود و خيلن   أرض ســـــــــــــابور الجن

  بشـــــــــــــــــــــفارمثــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــداح بريتهــــــــــــــــــــا     

  
    



٢٢٠ 

  كــــــــــــــــل صــــــــــــــــنديد يــــــــــــــــرى بلبانــــــــــــــــه  مــــــــــــــــن

ـــــــــــــا الخطـــــــــــــار       وقـــــــــــــع الظبـــــــــــــات مـــــــــــــع القن

  
ــــــــــــــــــــرأى   معــــــــــــــــــــاودة الــــــــــــــــــــر�ع غنيمــــــــــــــــــــة ل

ــــــــــــــــــــار       أزمــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــان محــــــــــــــــــــالف الإقت

  
  الحــــــــــــــــروب لشــــــــــــــــيبها و شــــــــــــــــبا�ا فــــــــــــــــدع

  و عليـــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــل غريـــــــــــــــــــرة معطـــــــــــــــــــار    

  
فأعلم المهلــب  ،فبلغــت أبياتــه الحجــاج فكتــب إلى المهلــب �مــره �شــخاص كعــب الأشــقري إليــه

فقدم كعب على عبـد الملـك ،و كتب إليه يستوهبه منه،و أوفده إلى عبد الملك من ليلته،كعبا بذلك
و كتــب إليـه يقسـم عليـه أن يصـفح و يعفــو ،فاسـتنطقه فأعجبـه و أوفـده إلى الحجـاج،برسـالة المهلب

الله  و،أيهـا الأمـير:فقال،لرأي معـاودة الـر�ع غنيمـة،إيـه � كعـب:فلما دخل قـال،عما بلغه من شعره
و ،و مــا أورد�ه المهلــب مــن خطرهــا أن أنجــو منهــا،لــوددت في بعــض مــا شــاهدته مــن تلــك الحــروب

نفعـك مـا تقـول الحـق بصـاحبك  مـاأولى لك لو لا قسم أمـير المـؤمنين :قال،أكون حجاما أو حائكا
و كـــان كتـــاب المهلـــب إلى الحجـــاج الـــذي بشـــره فيـــه �لظفـــر و :قـــال أبـــو العبـــاس.و رده إلى المهلـــب

فقد مـا سـواه الحـاكم �لا ينقطـع المزيـد مـن ،الحمد � الكافي �لإسلام،﷽���:النصر
  ،أما بعد،فضله حتى ينقطع الشكر من عباده
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و كنـا نحـن و عـدو� علـى حـالين مختلفـين يسـر� مـنهم أكثـر ممـا ،كان من أمـر� مـا قـد بلغـك  فقد
فقد كـان عـلا أمـرهم حـتى ار�عـت لـه ،لـى اشـتداد شـوكتهميسوء� و يسوءهم منا أكثر مما يسـرهم ع

حــتى  دفانتهزت الفرصــة مــنهم في وقــت إمكا�ــا و أدنيــت الســواد مــن الســوا،الفتــاة و نــوم بــه الرضــيع
فقطـع دابـر القـوم الـذين ظلمـوا و الحمـد � (،فلم نزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله،تعارفت الوجوه
و أراحهـم مـن �س الجـلاد ،فقـد فعـل الله �لمسـلمين خـيرا،ا بعدأمـ:فكتب إليـه الحجـاج.)رب العالمين

فــإذا ورد عليـك كتــابي فأقســم في ،لمينفالحمـد � رب العا،و لقـد كنــت أعلـم بمــا قبلك،و ثقـل الجهــاد
و إن كانـت بقيـت مـن ،و فضـل مـن رأيـت تفضـيله،و نفل النـاس علـى قـدر بلائهـم،ا�اهدين فيئهم

و ول الخيــل شــهما مــن ،و اســتعمل علــى كرمــان مــن رأيــت،زائهــمالقــوم بقيــة فخلــف خــيلا تقــوم �
و عجــــل القــــدوم إن شــــاء ،�ــــم علــــي دمو لا تــــرخص لأحــــد في اللحــــاق بمنزلــــة دون أن تقــــ،ولــــدك
إنك اليوم لست كما كنت إنمـا لـك مـن كرمـان مـا ،� بني:فولى المهلب يزيد ابنه كرمان و قال له.الله

و إن أنكـرت ،فأحسـن إلى مـن تبعـك،احتمل عليه أبوكو لن تحتمل إلا على ما ،فضل عن الحجاج
 .شاء الله إنمن إنسان شيئا فوجه إلي و تفضل على قومك 

    



٢٢٢ 

� أهــــــل :و قــــــال،و أظهــــــر بــــــره و إكرامــــــه،فأجلســــــه إلى جانبــــــه،قــــــدم المهلــــــب علــــــى الحجاج ثم
 :أنت و الله كما لقيط:ثم قال،أنتم عبيد قن للمهلب،العراق

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــركم � دركــــــــــــــــــــــــــــــــــم فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا

  رحــــــــب الــــــــذراع �مــــــــر الحــــــــرب مضــــــــطلعا    

  
ـــــــــــــــــه لا ث يبعث ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوم إلا ري   يطعـــــــــــــــــم الن

  هــــــــــــم يكــــــــــــاد حشــــــــــــاه يقصــــــــــــم الضــــــــــــلعا    

  
  مترفـــــــــــــا إن رخـــــــــــــاء العـــــــــــــيش ســـــــــــــاعده لا

ـــــــــــــه خشـــــــــــــعا       و لا إذا عـــــــــــــض مكـــــــــــــروه ب

  
  زال يحلـــــــــــب هـــــــــــذا الـــــــــــدهر أشـــــــــــطره مـــــــــــا

  يكـــــــــــــــــــــون متبعـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــورا و متبعـــــــــــــــــــــا    

  
  اســــــــــــتمرت علـــــــــــى شــــــــــــرر مريرتــــــــــــه حـــــــــــتى

  قحمــــــا و لا ضـــــــرعامســــــتحكم الـــــــرأي لا     

  
و هــو يقــول ،و الله لكــأني أسمــع الســاعة قطــر�،أصــلح الله الأمــير:و روى أنــه قــام إليــه رجــل فقــال

فســـر الحجــــاج حـــتى امــــتلأ ،ثم أنشـــد هــــذا الشعر،و الله كمــــا قـــال لقــــيط الأ�دي،لأصـــحابه المهلـــب
و قهـرت ،الباطـل لحـقو لكـن دمـغ ا،أما و الله ما كنا أشد من عـدو� و لا أحـد:فقال المهلب،سرورا

 .و كان ما كرهناه من المطاولة خيرا لنا مما أحببناه من المعاجلة،و العاقبة للمتقين،الجماعة الفتنة
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فــأمر النــاس فكتبــوا ذلــك ،صــدقت اذكــر لي القــوم الــذين أبلــوا و صــف لي بلاءهم:الحجــاج فقــال
فــذكرهم ،دنيا إن شــاء اللهمــا ذخــر الله لكــم خــير لكــم مــن عاجــل الــ:فقــال لهــم المهلــب،إلى الحجاج

و ،و حبيبـا،و مـدركا،و يزيـد،و قـدم بنيـه المغـيرة،و تفاضـلهم في الغنـاء،المهلـب علـى مـراتبهم في الـبلاء
و لـو ،لو واحد يقدمهم في الـبلاء لقدمتـه علـيهم،و الله:و قال،و محمدا،و عبد الملك،و المفضل،قبيصة

و غبـت إ�ـم ،علم �م مـني و إن حضـرتصدقت و ما أنت أ:فقال الحجاج،لا أن أظلمهم لآخر�م
مــــــن :فقــــــال الحجــــــاج.و الرقــــــاد و أشــــــباههما ةثم ذكــــــر معــــــن بــــــن المغــــــير ،لســــــيوف مــــــن ســــــيوف الله

إني  ،أيهـا الأمـير:فقال الرقاد للحجـاج،هذا فارس العرب:فقال المهلب،فدخل رجل طويل أجنأ،الرقاد
و يجعلـني أسـوة ،ني الصـبرفلما صـرت مـع مـن يلـزم،فكنت كبعض الناس،كنت أقاتل مع غير المهلب

فــأمر الحجــاج بتفضــيل قــوم علــى .صــرت أ� و أصــحابي فرســا� الــبلاءنفســه و ولــده و يجــازيني علــى 
و قـال .و زاد ولـد المهلـب ألفـين ألفـين و فعـل �لرقـاد و بجماعـة شـبيها بـذلك،قوم على قـدر بلائهـم

  :يزيد بن حبناء من الأزارقة
ــــــــــدائم   دعــــــــــي اللــــــــــوم إن العــــــــــيش لــــــــــيس ب

  لا تعجلـــــــــــــــــي �للـــــــــــــــــوم � أم عاصـــــــــــــــــمو     

  
  عجلـــــــــت منـــــــــك الملامـــــــــة فـــــــــاسمعي فـــــــــإن

  مقالـــــــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــــــني بحقـــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــالم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــــــــــــا و   لا تعـــــــــــــــــــــــــــذلينا في الهدي

  تكـــــــــــون الهـــــــــــدا� مـــــــــــن فضـــــــــــول المغــــــــــــانم    
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  لــــــــــــــيس بمهــــــــــــــد مــــــــــــــن يكــــــــــــــون �ــــــــــــــاره و

  جـــــــــــــلادا و يمســـــــــــــي ليلـــــــــــــه غـــــــــــــير �ئـــــــــــــم    

  
  ثـــــــــــــــــــــواب الله يومــــــــــــــــــــا بطعنـــــــــــــــــــــه يريــــــــــــــــــــد

ــــــــــبري        بــــــــــن ســــــــــالمغمــــــــــوس كشــــــــــدق العن

  
  و ســـــــــــــــــــر�لي دلاص حصـــــــــــــــــــينة أبيـــــــــــــــــــت

  و مغفرهــــــــــــا و الســــــــــــيف فــــــــــــوق الحيــــــــــــازم    

  
ــــــــــــــــــواقفين عشــــــــــــــــــية حلفــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــرب ال   ب

ــــــــــــــــــدى عرفــــــــــــــــــات حلفــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير آثم       ل

  
ـــــــــــتهم  لقـــــــــــد ـــــــــــذين لقي   كـــــــــــان في القـــــــــــوم ال

  بســــــــــــابور شــــــــــــغل عــــــــــــن بــــــــــــزوز اللطــــــــــــائم    

  
  في أيـــــــــــــــــــــــــــــــــديهم زاعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــة توقـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  و مرهفــــــــــــــة تفــــــــــــــري شــــــــــــــئون الجمــــــــــــــاجم    

  
  :الحنظلي من أصحاب المهلبو قال المغيرة 

  إني امــــــــــــــــــــــرؤ كفـــــــــــــــــــــــني ربي و أكـــــــــــــــــــــــرمني

  عـــــــــــــن الأمـــــــــــــور الـــــــــــــتي في غبهـــــــــــــا وخـــــــــــــم    

  
  إنمــــــــــــــــــا أ� إنســــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــيش كمــــــــــــــــــا و

  عاشـــــــت رجــــــــال و عاشـــــــت قبلهــــــــا أمــــــــم    

  
  عـــــــاقني عـــــــن قفـــــــول الجنـــــــد إذ قفلــــــــوا مـــــــا

  عــــــــــي بمــــــــــا صــــــــــنعوا حــــــــــولي و لا صــــــــــمم    

  
  لـــــــــــــــــو أردت قفـــــــــــــــــولا مـــــــــــــــــا تجهمـــــــــــــــــني و

  الكتــــــــــــــاب إذ رقمــــــــــــــواإذن الأمــــــــــــــير و لا     

  
  المهلــــــــــــــــــــــــــب إن أشــــــــــــــــــــــــــتق لرؤيتــــــــــــــــــــــــــه إن

ــــــــــد علمــــــــــوا     ــــــــــاس ق ــــــــــإن الن   أو أمتدحــــــــــه ف

  
  الأريـــــــــــــب الــــــــــــذي ترجـــــــــــــى نوافلـــــــــــــه أنــــــــــــه

ـــــــــــم     ـــــــــــه الظل ـــــــــــذي تجلـــــــــــى ب   و المســـــــــــتنير ال

  
  القائـــــــــــــــل الفاعـــــــــــــــل الميمـــــــــــــــون طـــــــــــــــائره و

ـــــــــــــنعم     ـــــــــــــو ســـــــــــــعيد إذا مـــــــــــــا عـــــــــــــدت ال   أب

  
  كرمــــــــــان إذ غــــــــــص الحديــــــــــد �ــــــــــم  أزمــــــــــان

  هزمـــــــــــــــــــوا و إذ تمـــــــــــــــــــنى رجـــــــــــــــــــال أ�ـــــــــــــــــــم    

  
    



٢٢٥ 

  :قال حبيب بن عوف من قواد المهلب و
  أ� ســــــــــــــــــــــــــعيد جــــــــــــــــــــــــــزاك الله صــــــــــــــــــــــــــالحة

  فقـــــــــد كفيـــــــــت و لم تعنـــــــــف علـــــــــى أحـــــــــد    

  
  �لحلــــــــم أهــــــــل الجهــــــــل فــــــــانقمعوا داويــــــــت

ـــــــــد       و كنـــــــــت كالوالـــــــــد الحـــــــــاني علـــــــــى الول

  
  :و قال عبيدة بن هلال الخارجي يذكر رجلا من أصحابه

  يهـــــــــــــــــــــوي فترفعـــــــــــــــــــــه الرمـــــــــــــــــــــاح كأنـــــــــــــــــــــه

  تنشـــــــــــــــــب في مخالـــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــارشـــــــــــــــــلو     

  
  صــــــــــــــــريعا و الرمــــــــــــــــاح تنوشــــــــــــــــه يهــــــــــــــــوي

  إن الشـــــــــــــــــــــــــــراة قصـــــــــــــــــــــــــــيرة الأعمـــــــــــــــــــــــــــار    

  

 بن يزيد الشيباني شبيب

و كـان في ابتــداء أمـره يصـحب صـالح بــن مسـرح أحـد الخــوارج ،و مـنهم شـبيب بـن يزيــد الشـيباني
 و لـــه أصـــحاب يقـــرئهم القـــرآن و يفقههـــم و،و كـــان �ســـكا مصـــفر الوجـــه صـــاحب عبـــادة،الصــفرية

و كـان إذا ،يقص عليهم و يقدم الكوفة فيقيم �ا الشهر و الشهرين و كـان �رض الموصـل و الجزيـرة
ثم ذكـر عثمـان ،و ثـنى بعمـر،ذكـر أ� بكـر فـأثنى عليـه)﷑(و الصلاة على النـبي،من التحميد رغف

 ثم،و يتبرأ من عثمان و علي،اللهو تحكيمه الرجال في دين )﷒(ثم عليا،و ما كان من أحداثه
   



٢٢٦ 

و ،تيســروا � إخــواني للخــروج مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء:و قــال،إلى مجاهــدة أئمــة الضــلال يــدعو
فــإن القتــل أيســر ،و لا تجزعــوا مــن القتــل في الله،اللحــاق �خواننــا المــؤمنين الــذين �عــوا الــدنيا �لآخــرة

و ،و حلائلكـــم،و أبنـــائكم،كمو إخـــوان،بـــين آ�ئكـــم مفـــرق بيـــنكم و،مـــن المـــوت و المـــوت �زل بكم
و أشـباه هـذا ،و إن اشتد لذلك جزعكم ألا فبيعوا أنفسكم طـائعين و أمـوالكم تـدخلوا الجنـة،دنياكم

مـــا ذا :و البطـــين فقـــال يومـــا لأصـــحابه،و كـــان فـــيمن يحضـــره مـــن أهـــل الكوفـــة ســـويد.مـــن الكـــلام
فراسـلوا إخـوانكم ،و جراءة على الرب،من الحق عداتباتنتظرون ما يزيد أئمة الجور إلا عتوا و علوا و 

فبينـــا هـــو  .و أي وقـــت إن خرجنـــا نحـــن خـــارجون،و ننظـــر في أمـــور� مـــا نحـــن صـــانعون،حـــتى �تـــوكم
فقـد أردت ،أمـا بعد:و قد كتب إلى صـالح،كذلك إذ أ�ه المحلل بن وائل بكتاب من شبيب بن يزيد

فــــإن كـــان ذلـــك مـــن شـــأنك فإنـــك شــــيخ ،أســـتجيب لك مـــرو قـــد كنـــت دعـــوتني إلى أ،الشـــخوص
فــإن الآجــال غاديــة و رائحــة و ،و إن أردت �خــير ذلــك أعلمني،و لم يعــدل بــك منــا أحــد،المســلمين

و � له فضلا جعلنا الله و إ�كم ممـن يريـد ،و لما أجاهد الظالمين فيا له غبنا،لا آمن أن تخترمني المنية
 .ة الصالحين في دار السلام و السلام عليكو مرافق،و النظر إلى وجهه،الله بعلمه و رضوانه

    



٢٢٧ 

يقول فيـــه إنـــه لم يمنعـــني مـــن الخـــروج مـــع مـــا أ� فيـــه مـــن الاســـتعداد إلا ،صـــالح بجـــواب جميـــل فأجابـــه
فلمـا ورد كتابـه .فإنك ممن لا تقضـى الأمـور دونـه و السـلام عليـك،ثم اخرج بنا،فأقدم علينا،انتظارك

و ،المحلــل بــن وائــل و،إليــه مــنهم أخــوه مصــاد بـن يزيــدفجمعهم ،علـى شــبيب دعــا القــراء مــن أصـحابه
و هـو ،ثم خرج حتى قدم علـى صـالح بـن مسـرح،و جماعة مثلهم،و إبراهيم بن حجر،الصقر بن حاتم

فبث صـالح رسـله و واعـدهم �لخـروج في هـلال صـفر ليلـة الأربعـاء سـنة سـت ،بدارات أرض الموصل
إني :فــروة بــن لقــيط قــال فحــدث،لــك الليلةو اجتمعــوا عنــده ت،فــاجتمع بعضــهم إلى بعــض.و تســعين

لمعهــــم تلــــك الليلــــة عنــــد صــــالح و كــــان رأيــــي اســــتعراض النــــاس لمــــا رأيــــت مــــن المكــــر و الفســــاد في 
ير المؤمنين:فقمـت إليـه فقلــت،الأرض أنقتلهم قبـل الــدعاء ،كيــف تـرى الســيرة في هـؤلاء الظلمــة،� أمـ

إ� نخرج علـى قـوم طـاغين قـد ،تخبرني بذلك أم ندعوهم قبل القتال ؟ فإني أخبرك برأيي فيهم قبل أن
لا بـل نـدعوهم و لعمـري لا يجيبـك إلا :فقال،فأرى أن نضـع السـيف،تركـوا أمـر الله أو راضـين بـذلك

ـــغ في الحجـــة علـــيهم ،و ليقاتلنـــك مـــن يـــزري عليـــك و الـــدعاء أقطـــع لحجـــتهم،مـــن يـــرى رأيـــك و أبل
 :فقلت،لك

    



٢٢٨ 

و ،و غنمنـا فلنـا،إن قتلنـا:فقـال،كيف ترى فـيمن قاتلنـا فظفـر� بـه و مـا تقـول في دمـائهم و أموالهم  و
و لا تعجلـوا ،اتقـوا الله عبـاد الله:ثم قال صـالح لأصـحابه ليلتـه تلـك.و عفو� فموسع علينا،إن تجاوز�

ا خـرجتم غضـبا � فـإنكم إنمـ،لكم بونإلى قتال أحد من النـاس إلا أن يكونـوا قومـا يريـدونكم و ينصـ
ــــث انتهكــــت محارمــــه و أخــــذت الأمــــوال ،و ســــفكت الــــدماء بغــــير حقهــــا،و عصــــي في الأرض،حي

فـــإن كـــل مـــا أنـــتم عـــاملون أنـــتم عنـــه مســـئولون و إن ،ثم تعملو�ا،فلا تعيبـــوا علـــى قـــوم أعمـــالا،غصــبا
و ابـــــدءوا �ـــــا فـــــاحملوا عليهـــــا ،رســـــتاقو هـــــذه دواب لمحمـــــد بـــــن مـــــروان في هـــــذا ال،عظمكـــــم رجالـــــة

و بلـــغ خـــبرهم محمد بـــن .ففعلـــوا ذلـــك و تحصـــن مـــنهم أهـــل دارا.و تقـــووا �ـــا علـــى عـــدوكم،راجلكـــم
و كـان ،فاستخف �مرهم و بعث إليهم عدي بن عميرة في خمسمائة،و هو يومئذ أمير الجزيرة،مروان

 أصلح الله:فقال عدي،صالح في مائة و عشرة
    



٢٢٩ 

و إن الرجــل ،ه رجــال سمــوا لي كــانوا يعازوننــاتبعثــني إلى رأس الخــوارج منــذ عشــرين ســنة و معــ الأمــير
فســــــر إلــــــيهم في ألــــــف ،إني أزيــــــدك خمسمائة:فقال لــــــه،مــــــنهم خــــــير مــــــن مائــــــة فــــــارس في خمســــــمائة

نزل  مافل،و كان عدي رجلا �سكا،فسار من حران في ألف رجل و كأنما يساقون إلى الموت.فارس
إن عـد� بعثـني إليـك يسـألك :فقال،دوغان نزل �لناس و أنفـذ إلى صـالح بـن مسـرح رجـلا دسـه إليـه

ارجــع إليــه :فقــال لــه صــالح،فإني للقتــال كاره،أن تخــرج عــن هــذا البلــد و �تي بلــدا آخــر فتقاتــل أهلــه
و إن كنــت علــى رأي  كثم نحــن مــدلجون عنــ،إن كنــت تــرى رأينــا فــأر� مــن ذلــك مــا نعــرف:فقــل لــه

ــــا إلى غــــيركفإمــــا بــــدأ� بــــك و إلا ،الجبــــابرة و أئمــــة الســــوء رأينــــا رأينا ــــه الرســــول .رحلن فانصــــرف إلي
و لكـني أكـره قتالـك و قتـال غـيرك ،إني و الله لا أرى رأيـك:فقل لـه،ارجـع إليـه:فقال له عدي،فأبلغه

و مضى �صحابه حـتى أتـى ،و احتبس الرجل عنده ااركبوا فركبو :فقال صالح لأصحابه.من المسلمين
فلمـا د� صـالح ،إلا �لخيل طالعة عليهمو هو قائم يصلي الضحى فلم يشعر ،عد� في سوق دوغان

فـــأمر شـــبيبا فحمـــل علـــيهم في  ،و قـــد تنـــادوا و بعضـــهم يجـــول في بعض،مـــنهم رآهـــم علـــى غـــير تعبئـــة
 هزيمتهم انتثم أمر سويدا فحمل في كتيبة فك،كتيبة
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و ذهـب فـل ،و احتوى صالح على عسكره و ما فيه،أتى عدي بدابته فركبها و مضى على وجهه و
بعــــدي حــــتى لح ثم دعــــا بخالــــد بــــن جــــزء الســــلمي فبعثــــه في ألــــف و ،قــــوا بمحمــــد بــــن مــــروان فغضــــ

و قال لهما اخرجا إلى هذه الخارجة القليلـة ،و دعا الحارث بن جعونة في ألف و خمسمائة،خمسمائة
فأيكما ســـبق فهـــو الأمـــير علـــى صـــاحبه فخرجـــا و أغـــذا في ،و عجـــلا الخـــروج و أغـــذا الســـير،بيثـــةالخ

فنزلا لـيلا ،توجـه نحـو آمـد فاتبعـاه حـتى انتهيـا إليـه �مـد:فقيل لهمـا،ن عن صـالحو جعلا يسألا،السير
بـن جعونـة في  ارثفوجه صالح شبيبا إلى الحـ،و هما متساندان كل واحد منهما على حدته،و خندقا

ـــنهم ،و توجـــه هـــو نحـــو خالـــد الســـلمي،شـــطر أصـــحابه فاقتتلوا أشـــد قتـــال اقتتلـــه قـــوم حـــتى حجـــز بي
كنــا إذا حملنــا علــيهم :فتحــدث بعــض أصــحاب صــالح قــال.عضــهم مــن بعــضو قــد انتصــف ب،الليــل

فانصــرفنا عنــد ،ذلكو خــيلهم تطــارد� في خــلال ،و نضــحنا رمــا�م �لنبــل،اســتقبلنا رجــالهم �لرمــاح
و ،و أكلنــا مــن الكســر دعــا� صــالح،فلمــا رجعنــا و صــلينا و تروحنــا،الليــل و قــد كرهنــاهم و كرهو�

ؤلاء القــوم و هــم معتصــمون بخنــدقهم لم :فقــال شــبيب مــا ذا تــرون ؟،� أخلائي:قــال إ� إن قاتلنــا هــ
فخرجوا مـن تحـت ليلـتهم حـتى ،أرى ذلك أ�و :فقال صالح،ننل منهم طائلا و الرأي أن نرحل عنهم
فلما بلـــغ ذلـــك الحجـــاج ،و مضـــوا حـــتى قطعـــوا أرض الدســـكرة،قطعـــوا أرض الجزيـــرة و أرض الموصـــل
 لاثة آلافسرح عليهم الحارث بن عميرة في ث
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و ،و اتبعه الحارث حتى انتهى إلى قريـة يقـال لهـا المـدبج،فسار و خرج صالح نحو جلولاء و خانقين،
و جعــــل صــــالح ،فعــــبى الحـــارث بــــن عمــــيرة أصــــحابه ميمنـــة و ميســــرة،صـــالح يومئــــذ في تســــعين رجلا

 فيو ســـويد بـــن ســـليم ،و شـــبيب في ميمنـــة في كـــردوس،و هـــو في كـــردوس،أصـــحابه ثلاثـــة كـــراديس
فلمـا شـد علـيهم الحـارث بـن عمـيرة انكشـف ،منهم ثلاثـون رجلا،كردوس في ميسرته في كل كردوس

فوقع بـين رجالــه فجــاء ،و ثبــت صـالح فقتــل و ضـارب شــبيب حـتى صــرع عـن فرســه،سـويد بــن سـليم
حتى انتهـى إلى موقـف صـالح فوجـده قتـيلا فنـادى إلى � معشـر المسـلمين فـلاذوا بـه فقـال لأصـحابه 

مـــنكم ظهــره إلى ظهــر صـــاحبه و ليطــاعن عــدوه إذا قــدم عليـــه حــتى نــدخل هـــذا  كــل رجــل  يجعــلل
و أحــاط �ــم ،ففعلــوا ذلــك حــتى دخلــوا الحصــن و هــم ســبعون رجــلا مــع شــبيب.الحصــن و نــرى رأينــا

فإذا صار جمرا فدعوه فإ�م لا يقـدرون علـى ،أحرقوا الباب:و قال لأصحابه،الحارث بن عميرة ممسيا
فقـــــــال شـــــــبيب .ثم انصـــــــرفوا إلى معســـــــكرهم،ففعلـــــــوا ذلـــــــك �لبـــــــاب،محـــــــتى نصـــــــبح فنقتله لخـــــــروجا

فقــال ،مــر� �مرك:فقــالوا لــه،مــا تنتظــرون فــو الله إن صــبحوكم غــدوة إنــه لهلاككم،� هؤلاء:لأصــحابه
حتى نشـد علـيهم  بناثم اخرجوا ،إن الليل أخفى للويل �يعوني إن شئتم أو �يعوا من شئتم منكم:لهم

فلمــا ،قــالوا ابســط يــدك فبايعوه،و إني أرجــو أن ينصــركم الله عليهم،مــنكمفإ�م آمنــون ،في عســكرهم
 جاءوا
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فلم يشـعر الحـارث بـن ،ثم ألقوهـا عليـه و خرجـوا،الباب وجدوه جمرا فأتوه �للبود فبلوها �لماء إلى
فضــــارب الحــــارث حــــتى ،عمــــيرة إلا و شــــبيب و أصــــحابه يضــــربو�م �لســــيوف في جــــوف عسكرهم

و كـان  نو مضـوا حـتى نزلـوا المـدائ،ه و ا�زمـوا و خلـوا لهـم المعسـكر و مـا فيـهو احتمله أصحاب،صرع
 .ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب

 شبيب الكوفة و أمره مع الحجاج دخول

و كــان ســفيان بــن أبي ،ثم ارتفــع إلى نحــو آذربيجــان يجــبي الخــراج،ثم ارتفــع في أداني أرض الموصــل
شــــبيب و أن يصــــالح صــــاحب :نحــــو،فأمر �لقفول،العاليــــة قــــد أمــــر أن يحــــارب صــــاحب طبرســــتان

 لدسـكرةفأقم �،أمـا بعـد.و قـد ورد عليـه كتـاب مـن الحجـاج،فأقبل في ألـف فـارس،طبرستان فصـالحه
ثم ســر إلى شــبيب حــتى ،فــيمن معــك حــتى �تيــك جــيش الحــارث بــن عمــيرة قاتــل صــالح بــن مســرح

ــزل إلى الدســكرة حــتى أتــوه.تنــاجزه ب شــبيبو خــرج مــر ،ففعــل ســفيان ذلــك و ن ــ فارتفع ،تحلا في طل
و قــد أكمــن لهــم أخــاه مصــادا في خمســين رجــلا في هضــم ،شــبيب عــنهم كأنــه يكــره قتــالهم و لقــاءهم

 فلما رأوا شبيبا جمع أصحابه و مضى في سفح من الجبل،من الأرض
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علـيهم لا تعجلـوا ،أيها الناس:فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني،هرب عدو الله و اتبعوه:قالوا مشرقا
و إلا كـان طلــبهم بــين أيــدينا ،فإن يكونـوا أكمنــوا كمينــا حــذر�ه،حـتى نضــرب في الأرض و نســتبرئها

فلمـــا رأى شـــبيب أ�ـــم قـــد جـــازوا الكمـــين عطـــف .فلم يســـمعوا منـــه فأســـرعوا في آ�رهـــم،لـــن يفوتنـــا
بــت و إنمــا كانــت الهزيمــة و ث،فحمــل مــن أمــامهم و خــرج الكمــين مــن ورائهــم فلــم يقاتــل أحــد،عليهم

فقال ســويد بــن ،فقاتــل قتــالا شــديدا حــتى انتصــف مــن شــبيب،ســفيان بــن أبي العاليــة في مــائتي رجل
أ� مـن أعـرف النـاس :له شـبيب قالأمنكم أحد يعرف أمير القوم ابن أبي العالية ؟ ف:سليم لأصحابه

ثم .فـــإن كنـــت تريـــده فأمهلـــه قلـــيلا،فإنـــه هو،أما تـــرى صـــاحب الفـــرس الأغـــر الـــذي دونـــه المرامية،بـــه
ــب في عشــرين فــارتفع عليهم،اخرج في عشــرين فــأ�م مــن ورائهم،� قعنــب:قــال فلمــا رأوه ،فخــرج قعن

و حمـل سـويد بـن سـليم علـى سـفيان بـن أبي ،يتسـللون ويريد أن �تيهم مـن ورائهـم جعلـوا ينتقصـون 
ــق كــل واحــد منهمــا صــاحبه ،ثم اضــطر� بســيفهما،العاليــة يطاعنــه فلــم تصــنع رماحهمــا شــيئا ثم اعتن

و نـــزل ،فانكشـــف مــن كـــان مــع ســـفيان،ثم تحــاجزا و حمـــل علــيهم شبيب،فوقعــا إلى الأرض يعتركـــان
فركـــب ســـفيان و أحـــاط بـــه ،اركـــب � مولاي:و قـــال لســـفيان،غـــزوان عـــن برذونـــه:غـــلام لـــه يقـــال لـــه
 و أقبل سفيان منهزما حتى انتهى،فقاتل دونه غزوان حتى قتل و كان معه رايته،أصحاب شبيب
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و كـــــان الحجـــــاج أمـــــر ســـــورة بـــــن أبجـــــر أن يلحـــــق ،فنـــــزل �ـــــا و كتـــــب إلى الحجـــــاج،وذ�بـــــل مهر  إلى
لمـــا عـــرف ،انتظـــرني فلـــم يفعـــل و عجـــل نحـــو الخـــوارج ف:و قـــال لـــه،فكاتب ســـورة ســـفيان،بســـفيان

فقـــد ،و أبلـــى كمـــا أبلى،مـــن صـــنع كمـــا صـــنع هـــذا:قـــال للنـــاس.الحجـــاج خـــبر ســـفيان و قـــرأ كتابـــه
و كتــب إلى ،خــف عليــك الوجــع فأقبــل مــأجورا إلى أهلــك إذا:ثم كتــب إليــه يعــذره و يقــول،ســنأح

و خـــذلان ،� ابـــن أم ســـورة فمــا كنـــت خليقـــا أن تجـــترئ علــى تـــرك عهـــدي،أمــا بعـــد.ســورة بـــن أبجـــر
فلينتخب مــن جنــدها خمســمائة ،فإذا أ�ك كتــابي فابعــث رجــلا ممــن معــك صــليبا إلى المــدائن،جنــدي
فإن أفضـل ،و احـزم أمـرك و كـد عـدوك،لمارقـةثم سـر �ـم حـتى تلقـى هـذه ا،ثم ليقدم �م عليك،رجل

فلمـــا أتـــى ســـورة كتـــاب الحجـــاج بعـــث عـــدي بـــن عمـــير إلى .أمـــر الحـــروب حســـن المكيـــدة و الســـلام
 لثم رحــل �ــم حــتى قــدم علــى ســورة ببابــ،و كــان �ــا ألــف فــارس فانتخــب مــنهم خمســمائة،المــدائن
 مهروذ
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فجاء شـــبيب إلى ،في طلبـــه و ســـورة،و خـــرج شـــبيب يجـــول في جـــوخى،�ـــم في طلـــب شـــبيب فخـــرج
و قتـل مـن ظهـر ،فانتهب المدائن الأولى و أصاب دواب مـن دواب الجنـد،المدائن فتحصن منه أهلها
 لىفخرج في أصـحابه حـتى انتهـى إ،ثم أتـى فقيـل لـه هـذا سـورة قـد أقبـل إليـك،له و لم يـدخل البيـوت

ـــــــوا بـــــــه و توضـــــــئوا و صـــــــلوا،النهروان ـــــــذين،فنزل قـــــــتلهم علـــــــي بـــــــن أبي  ثم أتـــــــوا مصـــــــارع إخـــــــوا�م ال
ــــــي و أصــــــحابه و بكوا،طالب ــــــبرءوا مــــــن عل ثم عــــــبروا جســــــر ،فأطــــــالوا البكــــــاء،فاســــــتغفروا لهــــــم و ت
و جاءتـه عيونـه فـأخبروه بمنـزل شـبيب ،و جـاء سـورة حـتى نـزل بنفطـرا�،فنزلوا جانبـه الشـرقي،النهروان
اء أو علـى ظهـر إلا إن الخـوارج قلمـا يلقـون في صـحر :فقال لهم،فدعا سورة رءوس أصحابه،�لنهروان
و قـد رأيـت أن انتخـبكم و أسـير في ثلاثمائــة ،و قـد حـدثت أ�ـم لا يزيـدون علـى مائــة رجـل،انتصـفوا

و إني و الله أرجــــو أن ،مفــــإ�م آيســــون مــــن بيــــاتك،رجــــل مــــنكم مــــن أقــــو�ئكم و شــــجعانكم فأبيتهم
فاســتعمل علــى عســكره .اصــنع مــا أحببــت:فقــالوا،يصــرعهم الله مصــارع إخــوا�م في النهــروان مــن قبل

ثم أقبـــل �ـــم حـــتى قـــرب مـــن النهـــروان و ،و انتخـــب ثلاثمائـــة مـــن شـــجعان أصـــحابه،حـــازم بـــن قدامـــة
و ،نـذروا �ـم فاسـتووا علـى خيـولهم نهمفلمـا د� أصـحاب سـورة مـ،ثم بيتهم،و قد أذكـى الحـرس،�ت

هم ســورة فصــاح فحمل علــي،و قــد نــذروا،فلمــا انتهــى إلــيهم ســورة و أصــحابه أصــابوهم،تعبــوا تعبيتهم
 شبيب �صحابه فحمل عليهم

    



٢٣٦ 

 :و حمل شبيب و جعل يضرب و يقول،تركوا له العرصة حتى
 من ينك العير ينك نياكا

و تبعـه شـبيب ،و أقبـل نحـو المـدائن،و أهـل القـوة مـن أصـحابه،فرجع سورة مفلولا قد هزم فرسانه
و خـرج ابـن أبي ،الناس البيوتو قد دخل ،و انتهى شبيب إليهم،حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن

النـــاس �لنبـــل و  اهمو رمـــ،و هـــو أمـــير المـــدائن يومئـــذ في جماعـــة فلقـــيهم في شـــوارع المـــدائن،عصـــيفير
ـــــوت ـــــد �لمـــــدائن إذ أرجـــــف .الحجـــــارة مـــــن فـــــوق البي ـــــك الجن ثم ســـــار شـــــبيب إلى تكريـــــت فبينـــــا ذل

و ،ة الجنـد فلحقـوا �لكوفـةفارتحل عامـ،هذا شـبيب قـد أقبـل يريـد أن يبيـت أهـل المـدائن:فقالوا،الناس
العسكر و خـرج يبيـت الخـوارج و  عفلما أتى الحجاج الخبر قال قبح الله سورة ضي،إن شبيبا بتكريت
 .الله لأسوءنه

    



٢٣٧ 

فإذا ،تيســـر للخـــروج إلى هـــذه المارقـــة:فقال لـــه،و هـــو عثمـــان بـــن ســـعيد،دعـــا الحجـــاج �لجـــزل ثم
نعـم أصـلح الله :إحجام الواني الفرق أفهمـت ؟ قـالو لا تحجم ،لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق النزق

أصــلح الله :قــالف،فــاخرج و عســكر بــدير عبـد الــرحمن حــتى يخـرج النــاس إليك:قـال.الأمـير قــد فهمــت
ب قـد دخـل قلـو�م،الأمير لا تبعث معي أحدا من الجند المهزوم المفلول و قـد خشـيت ألا ،فـإن الرعـ

ثم دعــا ،أراك إلا قــد أحســنت الــرأي و وفقــت ذلــك لــك و لا:قــال.ينفعــك و المســلمين مــنهم أحــد
مـــــــن النـــــــاس و  لافاضـــــــربوا علـــــــى النـــــــاس البعـــــــث و أخرجـــــــوا أربعـــــــة آ:فقال،أصـــــــحاب الـــــــدواوين

فــأمرهم ،فــأخرجوا أربعــة آلاف،فجمعــت العرفــاء و جلــس أصــحاب الــدواوين و ضــربوا البعث،عجلوا
جـــاج أن برئـــت الذمـــة مـــن فـــارتحلوا و �دى منـــادي الح،ثم نـــودي فـــيهم �لرحيل،�للحـــاق �لعســـكر

بــن أبي لينــة  يــاضفمضــى �ــم الجــزل و قــد قــدم بــين يديــه ع.رجــل أصــبناه مــن بعــث الجــزل متخلفــا
ثم خـرج و بعـث إليـه ابـن أبي عصـيفير ،فأقام �ـا ثـلا�،فخرج حتى أتـى المـدائن،الكندي على مقدمته

و أصــاب ،ثـة أ�مو وضــع للنـاس مـن الحطـب و العلــف مـا كفـاهم ثلا،بفـرس و بـرذون و ألفـي درهـم
فجعــــل ،في أرض جوخى بهفطل،ثم إن الجـــزل خـــرج �لنـــاس أثـــر شـــبيب.النـــاس مـــا شـــاءوا مـــن ذلـــك

 شبيب يريه الهيبة فيخرج من رستاق إلى رستاق و من طسوج إلى طسوج و لا يقيم له
    



٢٣٨ 

فجعل الجـزل ،بذلك أن يفرق الجزل أصحابه و يتعجل إليه فيلقاه في عدد يسير على غـير تعبئـة يريد
ير إلا علــى تعبئــة ــزل إلا خنــدق علــى نفســه و أصــحابه،لا يســ فلما طــال ذلــك علــى شــبيب ،و لا ين
بــن  يدو ســو ،و هــم مائــة و ســتون رجــلا هــو في أربعــين و مصــاد أخــوه في أربعــين،دعــا يومــا أصــحابه
و قــد أتتــه عيونــه فأخبرتــه أن الجــزل بــن ســعيد قــد نــزل ،و المحلــل بــن وائــل في أربعــين،ســليم في أربعــين

فأ�م أنــت ،إني أريــد أن أبيـت الليلــة هـذا العســكر:فقال لأخيـه و للأمــراء الـذين ذكــر�هم،ئـر ســعيدبب
من قبـل ،و ائـتهم أنـت � سـويد،و سـآتيهم أ� مـن أمـامهم مـن قبـل الكوفـة،� مصاد من قبل حلوان

ــذي يحمــل ،و ائــتهم أنــت � محلــل مــن قبــل المغــرب،المشــرق ب ال ــ و لــيلج كــل امــرئ مــنكم علــى الجان
و كنــت أ� في الأربعــين الــذين كــانوا :قــال فــروة بــن لقــيط.عليــه و لا تقلعــوا عــنهم حــتى �تــيكم أمــري

فلما ،و لينظـر مـا �مـره بـه أمـيره فليتبعـه،مع أمـيره كمتيسروا و ليسر كل امرئ من:فقال لجماعتنا،معه
ا القــوم علــيهم فــإذ،قضــمت دوابنــا و ذلــك أول مــا هــدأت العيــون خرجنــا حــتى انتهينــا إلى ديــر الخرارة

و  ،فما هــو إلا أن رآهــم مصــاد أخــو شــبيب حــتى حمــل علــيهم في أربعــين رجــلا،مســلحة ابــن أبي لينــة
 .حتى �تيهم من ورائهم كما أمره ليهمكان شبيب أراد أن يرتفع ع

    



٢٣٩ 

ثم إ� دفعنــا إلــيهم جميعــا فهزمنــاهم و أخــذوا ،فصــبروا لــه ســاعة و قــاتلوه،لقــي هــؤلاء قاتلهم فلمــا
اركبـــوا :فقـــال لنــا شـــبيب،و لــيس بيـــنهم و بــين عســـكرهم بــدير يزدجـــرد إلا نحــو ميل،عظـــمالطريــق الأ

ملحــين  ممعاشــر المســلمين أكتــافهم حــتى تــدخلوا معهــم عســكرهم إن اســتطعتم فاتبعنــاهم ملظــين �ــ
و ،فمنعهم أصـحا�م أن يـدخلوا علـيهم.و هم منهزمون ما لهم همة إلا عسكرهم،عليهم ما نرفه عنهم

و تحـرز ،فأخبر�م بمكاننا و كان الجزل قد خندق عليهم،و كانت لهم عيون قد أتتهم،بلرشقوهم �لن
فلمـــا .ممـــا يلـــي حلـــوان أخـــرىو وضـــع مســـلحة ،و وضـــع هـــذه المســـلحة الـــذين لقينـــاهم بـــدير الخـــرارة

فقـــال ،و منعـــو� مـــن خنـــدقهم رأى شـــبيب أنـــه لا يصـــل إليهم،اجتمعـــت المســـالح و رشـــقوهم �لنبـــل
فلمـــا ســـار عـــنهم أخـــذ علـــى طريـــق حلـــوان حـــتى كـــان مـــنهم علـــى ســـبعة ،دعوهمســـيروا و :لأصــحابه
ثم ،ثم اركبـوا ففعلـوا ذلـك،ركعتـين وافاقضموا دوابكم و قيلوا و تروحوا فصل،قال لأصحابه انزلوا.أميال

و ،و قـــال ســـيروا علـــى تعبيـــتكم الـــتي عبـــأتكم عليهـــا أول الليـــل،أقبـــل �ـــم راجعـــا إلى عســـكر الكوفـــة
فمــا ،و قــد أدخــل أهــل العســكر مســالحهم إلــيهم و أمنوا،كمــا أمــرتكم فأقبلنــا معــهأطيفــوا بعســكرهم  

و صحنا �م مـن  ،و أحطنا بعسكرهم،إليهم قبيل الصبح نافانتهي،شعروا حتى سمعوا وقع حوافر الخيل
 و كان يقاتلهم من الجانب:فقال شبيب لأخيه مصاد،فقاتلو� و رمو� �لنبل،كل �حية

    



٢٤٠ 

الكوفــة فخلــى لهــم و قاتلنــاهم مــن تلــك الوجــوه الثلاثــة ] طريــق [ لهــم ســبيل  يلــي الكوفــة خــل الــذي
فلمـــا ســـار شـــبيب ســـار الجـــزل في أثـــره ،ثم ســـر� و تركنـــاهم ؛ لأ� لم نظفـــر �م،الأخـــرى إلى الصـــبح

فضـرب في ،و أمـا شبيب،و جعل لا يسير إلا على تعبيـة و ترتيـب و لا ينـزل إلا علـى خنـدق،يطلبه
و هـو ،فكتـب إلى الجـزل كتـا� قـرئ علـى النـاس،فطال أمره علـى الحجاج،زلو ترك الج،أرض جوخى
فإني بعثتــك في فرســان أهــل المصــر و وجــوه النــاس و أمرتــك �تبــاع هــذه المارقــة و ألا تقلــع ،أمــا بعــد

أهــــون عليـــك مــــن  نـــادقفجعلـــت التعـــريس في القــــرى و التخيـــيم في الخ،عنهـــا حـــتى تقتلهــــا و تفنيها
فشـــق كتـــاب الحجـــاج علـــى الجـــزل و أرجـــف النـــاس :قـــال.جز�م و الســـلامالمضـــي لمناهضـــتهم و منـــا

و عهـد إليــه إذا ،و قـالوا ســيعزله فمـا لبــث النـاس أن بعــث الحجـاج ســعيد بـن ا�الــد أمـيرا بدلــه،�مـره
و كـان الجـزل يومئـذ ،يصنع صنع الجـزل و لا،و لا يناظرهم و لا يطاولهم،لقي المارقة أن يزحف إليهم
فجـاء سـعيد حـتى دخـل ،و قـد لـزم عسـكره و خنـدق عليهم،بيب إلى النهـروانقد انتهى في طلب شـ
إنكم قـد ،� أهـل الكوفـة:ثم قـال،فقـام فـيهم خطيبـا فحمـد الله و أثـنى عليـه،عسكر أهل الكوفة أميرا

يركم أنــ في طلــب هــذه الأعاريــب العجــف منــذ شــهرين قــد  تمعجــزتم و وهنــتم و أغضــبتم علــيكم أمــ
 و أنتم،خراجكمو كسروا ،أخربوا بلادكم

   



٢٤١ 

إلا أن يـبلغكم أ�ـم قـد ارتحلـوا عـنكم و نزلـوا بلـدا سـوى ،في جوف هذه الخنادق لا تزايلو�ـا حذرون
مــا تريــد أن تصــنع ؟ :فقال لــه الجــزل،ثم خــرج و خــرج النــاس معــه.بلــدكم اخرجــوا علــى اســم الله إلــيهم

الناس فارسـهم و  جماعة أقم أنت في:فقال له الجزل،أقدم على شبيب و أصحابه في هذه الخيل:قال
بــل :فقــال ســعيد.فإن ذلــك خــير لــك و شــر لهــم،و لا تفــرق أصــحابك و دعــني أصــحر لــه،راجلهــم

ء مــن رأيــك هــذا سمــع الله و مــن حضــر  إني بــري:فقال الجــزل،تقــف أنــت في الصــف و أ� أصــحر لــه
فوقـف .رآءفيـه فـأنتم بـ أتهـو رأيـي إن أصـبت فيـه فـا� وفقـني و إن أخطـ:فقال سـعيد،من المسلمين

و جعــل علــى ميمنــتهم عيــاض بــن أبي لينــة ،و قــد أخــرجهم مــن الخنــدق،الجـزل في صــف أهــل الكوفــة
و وقـــف الجـــزل في جمـــاعتهم و ،و علـــى ميســـر�م عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف أ� حميـــد الراســـبي،الكنـــدي

فنـزل قطفتــا و ،بـراز الروز لىو قـد أخـذ شـبيب إ،فخرج و أخـرج النـاس معـه،اسـتقدم سـعيد بـن مجالـد
 و لم يفرغ،و يعد لهم غداء ففعل و أغلق مدينة قطفتا،مر دهقا�ا أن يشوي لهم غنماأ

    



٢٤٢ 

و قــــد تغــــير لونــــه فقــــال ،فصــــعد الــــدهقان ثم نــــزل،مــــن طعامــــه حــــتى أحــــاط �ــــا ابــــن مجالد الــــدهقان
ثم أشـرف ،دعـه يبلـغ:قـال.لا:أبلـغ شـواؤك ؟ قـال:قـال.قـد جـاءك جمـع عظـيم:ما �لك ؟ قـال:شبيب

فجعل �كـــل غـــير ،هـــات شـــواءك:قـــال.قـــد أحـــاطوا �لجوســـق:فقـــال،ثم نزل،أخـــرىالـــدهقان إشـــرافة 
و قـــام فتوضـــأ فصـــلى �صـــحابه ،قومـــوا إلى الصـــلاة:فلمـــا فـــرغ قـــال لأصـــحابه،مكـــترث �ـــم و لا فزع

فقـــال ،أســـرجوا لي بغلتي:ثم قـــال،و أخـــذ عمـــوده الحديـــد،و لـــبس درعـــه و تقلـــد ســـيفه،صـــلاة الأولى
و ،أنت علـى الميمنـة،� فلان:ثم قال،هافركب،نعم أسرجوها:غلة ؟ قالأفي مثل هذا اليوم تركب ب:أخوه

و أمـر الـدهقان ففـتح البـاب في ،يعني أخـاه علـى القلـب،و أنـت � مصـاد،أنت � فلان على الميسـرة
و حمـــــل حملـــــة عظيمـــــة فجعـــــل ســـــعيد و أصـــــحابه يرجعـــــون ،فخـــــرج إلـــــيهم و هـــــو يحكـــــم.وجـــــوههم
و ســعيد ،أ�كــم المــوت الــزؤام فــاثبتوا:يصــيح بيبو شــ،حتى صــار بيــنهم و بــين الــدير ميــل،القهقــرى
ويحــــــــك استعرضــــــــهم :فقــــــــال شــــــــبيب لمصــــــــاد،إلي إلي أ� ابــــــــن ذي مران،� معشــــــــر همــــــــدان:يصــــــــيح
ثم حمـل علـى ،و أثكلنيـك الله إن لم أثكلـه ولـده،فإ�م قد تقطعوا و إني حامل على أمـيرهم،استعراضا

و .لم يقتــل يومئــذ مــن الخــوارج إلا رجــل واحــدو ،فســقط ميتــا و ا�ــزم أصــحابه،ســعيد فعــلاه �لعمود
إن ،أيها النــاس،و صــاح عيــاض بــن أبي لينــة،إلي إلي،أيهــا النــاس:انتهــى قتــل ســعيد إلى الجــزل فنــاداهم

و منهم مـن ،فمنهم من أقبل إليه،فهذا أميركم الميمون النقيبة أقبلوا إليه،يكن أميركم هذا القادم هلك
و حــامى عنــه خالــد بــن �يــك و ،يومئــذ قتــالا شــديدا حــتى صــرعو قاتــل الجــزل ،ركــب فرســه منهزمــا
 حتى استنقذاه،عياض بن أبي لينة

    



٢٤٣ 

فكتب إلى ،و أتي �لجـزل جريحـا حـتى دخـل المـدائن،و أقبـل النـاس منهـزمين حـتى دخلـوا الكوفـة،مرتثا
ه فإني أخـبر الأمــير أصـلحه الله أني خرجــت فـيمن قبلـي مــن الجنـد الــذي وجهـني فيــ،أمـا بعــد:الحجـاج
إذا رأيـــت  رقينو رأيـــه فكنـــت أخـــرج إلى المـــا،و قـــد كنـــت حفظـــت عهـــد الأمـــير إلي فـــيهم،إلى عـــدوه
و ،فلم أزل كــذلك أديــر الأمــر و أرفــق في التــدبير،و أحــبس النــاس عــنهم إذا خشــيت الورطــة،الفرصــة

و ،فأمرتـه �لتـؤدة،حتى قـدم علـي سـعيد بـن مجالد،قد أرادني العـدو بكـل مكيـدة فلـم يصـب مـني غـرة
ـــــه عـــــن العجلـــــة� فعصـــــاني و تعجـــــل إلـــــيهم في ،ةو أمرتـــــه ألا يقـــــاتلهم إلا في جماعـــــة النـــــاس عام،يت

ــــذي رأى فأشــــهدت الله عليــــه و أهــــل المصــــرين إني بــــري،الخيل ــــذي ،ء مــــن رأيــــه ال و إني لا أهــــوى ال
ــتي،و دفــع النــاس إلي فنزلــت،فمضــى فقتــل تجــاوز الله عنــه،صنع و ،و دعــو�م إلى نفســي و رفعــت راي

فمــا أفقـت إلا و أ� علــى أيــديهم علــى رأس ،فحملني أصـحابي مــن بــين القتلى، صــرعتقاتلـت حــتى
و قــد يعــافى مــن ،و في جراحــات قــد يمــوت الإنســان مــن دو�ــا،و أ� اليــوم �لمــدائن،ميــل مــن المعركــة

و عـن مـوقفي يـوم ،و عـن مكايـدتي عـدوه،مثلها فليسأل الأمير أصلحه الله عن نصيحتي له و لجنـده
 :فكتب إليه الحجاج.سيبين له عند ذلك أني صدقته و نصحت له و السلامفإنه ،البأس

    



٢٤٤ 

و قــد ،و أمــر نفســك،و فهمــت كــل مــا ذكرتــه فيــه مــن أمــر ســعيد،فقــد أ�ني كتابــك و قرأتــه،بعد أمــا
و قــد رضــيت ،صــدقتك في نصــيحتك لأمــيرك و حيطتــك علــى أهــل مصــرك و شــدتك علــى عــدوك

و أمـا تؤدتـك فإ�ـا مـا لم تـدع الفرصـة ،أفضـت بـه إلى الجنـةفأما عجلتـه فإ�ـا ،عجلة سعيد و تؤدتك
و أنــت عنــدي مــن أهــل الســمع و الطاعــة و ،و قــد أحســنت و أصــبت و أجــرت،أمكنــت حــزم ذاإ

ب ليــداويك،النصــيحة و قــد بعثــت ،و يعــالج جراحاتــك،و قــد أشخصــت إليــك حيــان بــن أبجــر الطبيــ
و بعــــث عبــــد الله بــــن أبي .لســــلامو مــــا ينوبــــك و ا،إليــــك �لفــــي درهــــم نفقــــة تصــــرفها في حاجتــــك

و أمـــا .و كـــان يعـــوده و يتعاهـــده �لألطـــاف و الهـــدا�،المـــدائن إلى الجـــزل �لـــف درهـــم والي،عصـــيفير
و بلغ الحجاج مكانه بحمـام ،و أخذ �صحابه نحو الكوفة،فأقبل حتى قطع دجلة عند الكرخ،شبيب
إلى  رجاخــ:و قـال لـه،منتخبـين فجهزه �لفـي فـارس،فبعـث إليـه سـويد بـن عبـد الـرحمن السـعدي،أعين

فســار نحــوه كأنمــا يســاق ،فخرج �لنــاس �لســبخة و بلغــه أن شــبيبا قــد أقبل،شــبيب فالقــه و لا تتبعــه
و �دى ألا ،و أمــر الحجــاج عثمــان بــن قطــن فعســكر �لنــاس في الســبخة،إلى المــوت هــو و أصــحابه

قطـــــن  بـــــنإلى عثمـــــان و لم يخـــــرج ،برئـــــت الذمـــــة مـــــن رجـــــل مـــــن هـــــذا الجنـــــد �ت الليلـــــة �لكوفـــــة
 و هو يعبيهم و يحرضهم إذ قيل له،فبينا سويد بن عبد الرحمن يسير في الألفين الذين معه،�لسبخة

    



٢٤٥ 

و ،و قدم رايته فأخبر أن شبيبا لمـا علـم بمكانـه تركـه،غشيك شبيب فنزل و نزل معه جل أصحابه قد
أمــا :ثم قيــل،عبــد الــرحمن بــهوجــد مخاضــة فعــبر الفــرات يريــد الكوفــة مــن غــير الوجــه الــذي ســويد بــن 
و قيــل لــه إن أهــل الكوفــة ،تــراهم فنــادى في أصــحابه فركبــوا في آ�رهــم فــأتى شــبيب دار الــرزق فنزلهــا

و جالوا و همـوا بـدخول ،فلما بلغهم مكان شبيب ماج الناس بعضهم إلى بعض،�جمعهم معسكرون
و مضـى ،هـو يقـاتلهم في الخيـلهـذا سـويد بـن عبـد الـرحمن في آ�رهـم قـد لحقهـم و :حتى قيل،الكوفة

ثم ارتفـــع إلى أداني ،ءثم دخـــل دقوقـــا،ثم أخـــذ علـــى الأنبـــار،شـــبيب حـــتى أخـــذ علـــى شـــاطئ الفـــرات
و اسـتخلف علـى الكوفـة عـروة ،و خرج الحجاج من الكوفة إلى البصرة حيث بعـد شـبيب.آذربيجان

وز إلى عــروة بــن فما شــعر النــاس إلا بكتــاب مــن مادارســت دهقــان �بــل مهــر ،بــن المغــيرة بــن شــعبة
 أن �جرا من تجار الأنبار من أهل بلادي،المغيرة بن شعبة
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و أحببــت إعلامــك ذلــك ،يـذكر أن شــبيبا يريــد أن يـدخل الكوفــة في أول هــذا الشــهر المسـتقبل أ�ني
ــــث بعــــد ذلــــك إذ جــــاءني اثنــــان مــــن جيراني،لــــترى رأيــــك فحــــد�ني أن شــــبيبا قــــد نــــزل ،و إني لم ألب
جـادا  أقبـلفلما قـرأ الحجـاج ،و سـرح بـه إلى الحجـاج إلى البصـرة،تابـه فأدرجـهفأخذ عـروة ك.خانيجار
و قــــال ،و أقبــــل شــــبيب يســــير حــــتى انتهــــى إلى قريــــة حــــربى علــــى شــــاطئ دجلــــة فعبرهــــا،إلى الكوفــــة
فســـــيروا ،ء إن شـــــاء الله إن الحجـــــاج لـــــيس �لكوفـــــة و لـــــيس دون أخـــــذها شـــــي،� هـــــؤلاء:لأصـــــحابه

يريد الكوفـة  مسرعاإن شبيبا قد أقبل :و كتب عروة إلى الحجاج،وفةفخرج يبادر الحجاج إلى الك،بنا
و ،فطــوى الحجــاج المنــازل مســابقا لشــبيب إلى الكوفــة فســبقه و نزلهــا صــلاة العصــر.فالعجــل العجــل

ثم ركبــوا ،فأصــاب هــو و أصــحابه مــن الطعــام شــيئا يســيرا،نــزل شــبيب الســبخة صــلاة العشــاء الآخرة
ضــرب �ب القصــر  حــتىو شــد ،صــحابه حــتى انتهــى إلى الســوقفــدخل شــبيب الكوفــة في أ،خيولهم
ثم أقبــل حــتى وقــف عنــد ،فحــدث جماعــة أ�ــم رأوا أثــر ضــربة شــبيب �لعمــود ببــاب القصــر،بعموده

 و أنشد،�ب المصطبة
    



٢٤٧ 

  كــــــــــــــــــــــأن حافرهــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــل ثنيــــــــــــــــــــــة  و

  فــــــــــــــرق يكيــــــــــــــل بــــــــــــــه شــــــــــــــحيح معــــــــــــــدم    

  
و مر هـو ،فقتل منهم جماعة،فيه و لا يفارقه قوم يصلون،ثم أقحم هو و أصحابه المسجد الجامع

ب ــف علــى �بــه في جماعــة،بــدار حوشــ ير يعنــون :فقالوا،و كــان هــو علــى شــرطة الحجــاج فوق إن الأمــ
قــــد  هفكأنــــه أنكــــرهم فظنــــوا أنــــ،و قــــد أخــــرج ميمــــون غلامــــه برذونــــه ليركب،الحجــــاج يــــدعو حوشــــبا

فسـمع حوشـب ،ككمـا أنـت حـتى يخـرج صـاحبك إلي:فقالوا لـه،فأراد أن يـدخل إلى صـاحبه،ا�مهم
و ،فقتلوا غلامــــه ميمــــو�،فعجلوا نحــــوه فــــأغلق البــــاب دونــــه،فــــأنكر القــــوم و ذهــــب لينصــــرف،الكلام

انـزل :سـويد لهفقال ،أخذوا برذونه و مضوا حتى مروا �لجحاف بن نبيط الشيباني من رهط حوشب
 انــــــــزل إني لم أقضــــــــك ثمــــــــن البكــــــــرة الــــــــتي ابتعتهــــــــا منــــــــك:مــــــــا تصــــــــنع بنــــــــزولي ؟ فقــــــــال:فقــــــــال،إلينا

ويحك أما ذكـرت ،و بئس المكان لقضاء الدين هذا،الجحاف بئس ساعة القضاء هذه:فقال،�لبادية
دينا لا يصــلح و لا يــتم ،ويدقبح الله � ســ،و أنــت علــى مــتن فرســك،أداء أمانتــك إلا و الليــل مظلــم
 و كـان يصـلي في،ثم مروا بمسجد بني ذهل فلقوا ذهل بـن الحـارث،إلا بقتل الأنفس و سفك الدماء

ثم خرجـــوا متــوجهين نحـــو ،فصـــادفوه منصــرفا إلى منزلـــه فقتلــوه،فيطيل الصــلاة إلى الليل،مســجد قومـــه
و هنـاك مصـباح ،و هـو فـوق �ب القصـر،و أبشـري ركـبيا،� خيـل الله:و أمر الحجاج المنـادي،الردمة

 .مع غلام له قائم
    



٢٤٨ 

أعلمــوا :و قــال،هو معــه مواليــه و �س مــن أهلــ،كــان أول مــن جــاء مــن النــاس عثمــان بــن قطــن  و
قـف مكانــك حــتى :فنــاداه الغـلام صــاحب المصــباح،أ� عثمـان بــن قطــن فليـأمرني �مره،الأمـير مكــاني

و �ت عثمـان مكانـه فـيمن اجتمـع إليـه مـن النـاس ،و جـاء النـاس مـن كـل جانـب،�تيك أمر الأمـير
و كتـب ،و قد كان عبد الملك بن مروان بعث محمد بن موسى بن طلحـة علـى سجسـتان.حتى أصبح

و ،فجهز معـه ألفـي رجـل،و كتب إلى الحجاج إذا قدم عليك محمد بن موسـى الكوفـة،له عهده عليها
تعجــل :فقــال لــه أصــحابه و نصــحاؤه،فلمــا قــدم الكوفــة جعــل يتجهز.عجــل ســراحه إلى سجســتان

فقيل ،فإنك لا تدري ما يحدث و عرض أمر شـبيب حينئـذ و دخولـه الكوفـة،أيها الرجل إلى عملك
ؤمنين عبـــــد للحجـــــاج إ ـــــن موســـــى إن ســـــار إلى سجســـــتان مـــــع نجدتـــــه و صـــــهره لأمـــــير المـــــ ن محمد ب

في طريقـه و  اأن تذكر لـه أن شـبيب:فما الحيلة ؟ قالوا:قال.فلجأ إليه أحد ممن تطلبه منعك منه،الملك
ـــب إليـــه .فيكون لـــه ذكـــر ذلـــك و شـــهرته،و أنـــك ترجـــو أن يـــريح الله منـــه علـــى يـــده،قـــد أعيـــاك فكت
و لــك ،و هــذا شــبيب في طريقــك تجاهــده و مــن معــه،علــى كــل بلــد مــررت بــه إنــك عامــل:الحجــاج

و بعـث الحجـاج بشـر بـن غالـب الأسـدي .ثم تمضي إلى عملك فاستجاب لـه،أجره و ذكره و صيته
و أعـــين ،و أ� الضـــريس مـــولى تمـــيم في ألـــف مـــن المـــوالي،و ز�د بـــن قدامـــة في ألفـــين،في ألفـــي رجـــل

فاجتمعت تلـك الأمـراء في أسـفل ،مروان في ألف و جماعة غيرهمصاحب حمام أعين مولى لبشر بن 
فوجـه الحجـاج زحـر  يةو أخـذ نحـو القادسـ،و ترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة هؤلاء القواد،الفرات
 بن قيس

    



٢٤٩ 

اتبــــع شــــبيبا حــــتى تواقعــــه حيثمــــا :و قــــال لــــه،جريــــدة خيــــل نقــــاوة عــــد�ا ألــــف و ثمانمائــــة فــــارس في
فأقبل نحـوه فالتقيـا و ،و بلـغ شـبيبا مسـيره إليـه،حتى انتهـى إلى السـيلحينفخرج زحر بن قيس ،أدركته

و علــى ميســرته عــدي بــن عــدي بــن ،و كــان شــجاعا،قــد جعــل زحــر علــى ميمنتــه عبــد الله بــن كنــاز
ثم اعـترض �ــا الصـف يوجـف وجيفـا حــتى ،و جمـع شـبيب خيلــه كلهـا كبكبـة واحـدة،عمـيرة الكنـدي

فلمـا كـان .و ا�ـزم أصـحابه و ظـن أنـه قـد قتـل،اتـل حـتى صـرعفنزل زحـر فق،انتهى إلى زحر بن قيس
برد قــام يمشــي ــ و بوجهــه أربــع  ةو حمــل منهــا إلى الكوفــ،حتى دخــل قريــة فبــات �ــا،الليــل و أصــابه ال

فأجلسـه معـه علـى السـرير ،و على وجهه و جراحـه القطن،فمكث أ�ما ثم أتى الحجاج،عشرة ضربة
 و قال أصحاب شبيب لشبيب

    



٢٥٠ 

يرا مــن أمــرائهم عظيما،أ�ــم قــد قتلــوا زحــرا قــد هزمنــا جنــدهم و هــم يظنــون، فانصــرف بنــا ،و قتلنــا أمــ
إن قـــــــتلكم هـــــــذا الرجـــــــل و هـــــــزيمتكم هـــــــذا الجنـــــــد قـــــــد أرعـــــــب هـــــــؤلاء :فقـــــــال لهـــــــم،الآن موفورين

ـــــئن نحـــــن قتلنـــــاهم مـــــا دون قتـــــل الحجـــــاج و أخـــــذ الكوفـــــة ،فاقصـــــدوا بنـــــا قصـــــدهم،الأمراء فو الله ل
و اســتخبر ،فــانقض �ــم جــادا حــتى أتــى �حيــة عــين التمــر،لأمــرك و رأيكنحــن طــوع :فقــالوا لــه،ء شــي

عـــن القـــوم فعـــرف اجتمـــاعهم في روذ�ر في أســـفل الفـــرات علـــى رأس أربعـــة و عشـــرين فرســـخا مـــن 
فـــأمير النـــاس زائـــدة بـــن ،فبعـــث إلـــيهم إن جمعكـــم قتال،و بلـــغ الحجـــاج مســـير شـــبيب إليهم.الكوفـــة
و قـد عــبى كـل أمــير ،سـبعة أمــراء علـى جمـاعتهم زائــدة بـن قدامــةو فــيهم ،فـانتهى إلــيهم شـبيب.قدامـة

و هـــو علـــى فـــرس أغـــر  ،فأشـــرف شــبيب علـــى النـــاس،و هـــو واقـــف في أصحابه،أصــحابه علـــى حـــدة
حتى إذا د� مـن ،فنظر إلى تعبيتهم ثم رجع إلى أصحابه و أقبـل في ثـلاث كتائـب يزحـف �ـا،كميت

 .الناس مضت كتيبة فيها سويد بن سليم
    



٢٥١ 

و مضـت كتيبـة فيهـا مصـاد أخـو ،و فيهـا ز�د بـن عمـرو العتكـي،�زاء ميمنة زائدة بن قدامة فوقفت
و جــاء شــبيب في كتيبــة حــتى وقــف ،و فيهــا بشــر بــن غالــب الأســدي،فوقفت �زاء الميســرة،شــبيب

و ،النـاس رضفخرج زائـدة بـن قدامـة يسـير في النـاس بـين الميمنـة و الميسـرة يحـ،مقابل القـوم في القلـب
ـــيرون،اد اللهعبـــ:يقـــول فاصـــبروا جعلـــت لكـــم ،و قـــد نـــزل بكـــم الخبيثـــون القليلون،إنكـــم الطيبـــون الكث
و الله لا يكونــون مــائتي ،ألا تــرو�م،ء ثم هــو النصــر لــيس دونــه شــي،إنما هــي حملتــان أو ثــلاث،الفــداء
ـــئكم،ليهريقـــوا دمـــاءكم اءوكمإنمـــا جـــ،و هـــم الســـراق المراق،إنمـــا هـــم أكلـــة رأس،رجل فلا ،و �خـــذوا في
و أنــتم أهـــل ،و أنـــتم كثــير و هـــم أهــل فرقـــة،كونــوا علـــى أخــذه أقـــوى مــنكم علـــى منعــه و هـــم قليــلي

ثم انصــرف إلى موقفــه .و لا تحملــوا علــيهم حــتى آمــركم،غضــوا الأبصــار و اســتقبلوهم �لأســنة،جماعة
ثم ارتفـع سـويد ،فكشف صفه و ثبـت ز�د قلـيلا،العتكي وفحمل سويد بن سليم على ز�د بن عمر 

فصبروا لنـا حـتى ،اطعنا ذلك اليوم ساعة:فقال فروة بن لقيط الخارجي.ثم كر عليهم �نية،يسيراعنهم 
و إنـه ،و لقـد رأيـت سـويد بـن سـليم يومئـذ،و قاتل ز�د بن عمـرو قتـالا شـديدا،ظننت أ�م لن يزولوا

ال فق،ثم ارتفعنـا عـنهم فـإذا هـم يتقوضـون،و هو واقـف لا يعـرض لهـم،لأشد العرب قتالا و أشجعهم
فأرســـل إلينـــا شـــبيب خلـــوهم لا تحملـــوا ،ألا تـــرو�م يتقوضـــون احملـــوا عليهم:بعـــض أصـــحابنا لـــبعض
و إنـــه ،ثم حملنــا علـــيهم الثالثــة فــا�زموا فنظـــرت إلى ز�د بــن عمــرو،فتركنـــاهم قلــيلا،علــيهم حــتى يخفوا
 و ما من سيف يضرب به،ليضرب �لسيوف

    



٢٥٢ 

و انتهينـا .ء منها ثم ا�زم فما ضره شي،و هو مجفف،و لقد اعتوره أكثر من عشرين سيفا،نبا عنه إلا
و هـــو قـــائم في أصـــحابه فقاتلنـــاه قتـــالا ،إلى محمد بـــن موســـى بـــن طلحـــة أمـــير سجســـتان عنـــد المغـــرب

ب في الميسرة.شــديدا و صــبر لنــا بر و كــر ،ثم إن مصــادا حمــل علــى بشــر بــن غالــ و نــزل ،و أبلــى مفصــ
فشـدد� علـى ،ثم ا�ـزم أصحابه،سيافهم حـتى قتلـوافضاربوا �،نحو خمسين،معه رجال من أهل البصرة

ثم شـــدد� علـــى أعـــين فهزمنـــاهم حـــتى انتهينـــا إلى ،ثم انتهينـــا إلى موقـــف أعـــين،أبي الضـــريس فهزمنـــاه
ألا لا يكونــون علــى  ،الأرض،الأرض،� أهــل الإســلام:فلما انتهــوا إليــه نــزل و �دى،زائــدة بــن قدامــة

ثم إن شــبيبا شـــد علــى زائــدة بـــن .عامــة الليـــل إلى الســحرفقــاتلوا ،كفــرهم أصــبر مــنكم علـــى إيمانكم
و �دى شـبيب في أصـحابه ،و قتل ربضة حوله من أهـل الحفـاظ،قدامة في جماعة من أصحابه فقتله

قـــــــال عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن .فـــــــدعوهم عنـــــــد الفجـــــــر إلى البيعـــــــة،و ادعـــــــوهم إلى البيعة،ارفعـــــــوا الســـــــيف
 على و هو واقف،فكنت فيمن تقدم فبايعه �لخلافة:جندب
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و كــــل مــــن جــــاء ليبايعــــه ينــــزع ســــيفه عــــن عاتقــــه و يؤخــــذ ،أغــــر كميــــت و خيلــــه واقفــــة دونــــه فــــرس
ؤمنين،ســلاحه و محمد ،ثم يبــايع فــإ� كــذلك إذ أضــاء الفجــر،ثم يــدنو مــن شــبيب فيســلم عليــه �مــرة المــ

و كان الحجـاج قـد جعـل موقفـه آخـر النـاس و ،بن موسى بن طلحة في أقصى العسكر مع أصحابه
أمر محمد مؤذنــه ،و مقــام محمد بــن موســى مقــام الأمــير علــى الجماعــة كلها،بــن قدامــة بــين يديــه ئــدةزا فــ

ــبرح:مــا هــذا ؟ قيــل:فلمــا سمــع شــبيب الأذان قــال،فأذن ظننــت أن حمقــه و :قــال.هــذا ابــن طلحــة لم ي
ثم اسـتقدم فصـلى ،فنزل و أذن هـو،و انزلـوا بنـا فلنصـل،خيلاءه سيحملانه على هذا نحـوا هـؤلاء عنـا

لٌ لُِ�� هُمَزَةٍ �مَُزَةٍ (:صـحابه و قـرأ� ينِ (و)وَ�ْ بُ بـِا�� ِي يَُ�ـذ�
يـْتَ اَ��

َ
رَأ
َ
و ،ثم سـلم و ركـب،)أ

و أنــت لي جــار ،أرســل إلى محمد بــن موســى بــن طلحــة إنــك امــرؤ مخــدوع قــد اتقــى بــك الحجــاج المنيــة
فأعاد عليـه الرسـول فـأبى ،فأبى محاربتـه،و لك الله ألا أسوءك،هفانطلق لما أمرت ب،�لكوفة و لك حق

كــأني �صــحابك لــو التقـت حلقتــا البطــان قــد أســلموك و صــرعت مصــرع :فقال لــه شــبيب،إلا قتالـه
 فأطعني و انصرف،أمثالك

    



٢٥٤ 

ثم قعنـب بـن ،فبرز له البطـين،و خرج بنفسه و دعا إلى البراز،فإني أنفس بك عن القتل فأبى،لشأنك
فمــا ظــنكم بمــن يرغــب عــن :قــال.قــد رغــب عنــا إليــك إنــه:فقالوا لشــبيب،و هــو �بى إلا شــبيبا،ســويد

فحمل عليـه ،فـأبى إلا قتالـه،وارافـإن لـك ج،أنشدك الله � محمد في دمك:ثم برز له و قال له،الأشراف
و نـزل إليـه فكفنـه ،فهشم رأسه و بيضة كانـت عليـه فقتلـه،و كان فيه اثنا عشر رطلا،بعموده الحديد

هـــو :و قـــال،فبعث بـــه إلى أهلــه و اعتـــذر إلى أصــحابه،رهو دفنــه و تتبـــع مــا غـــنم الخــوارج مـــن عســك
فنظر ،مــا دون الكوفـة الآن أحـد يمنعــك:فقـال لـه أصـحابه،جـاري �لكوفـة و لي أن أهـب مــا غنمت

ثم ،و خــرج �ــم علــى نفــر.لــيس علــيكم أكثــر ممــا قــد فعلــتم:فقــال،فــإذا أصــحابه قــد فشــا فــيهم الجراح
فظن أنـــه يريـــد ،اج أن شـــبيبا قـــد أخـــذ نحـــو نفـــرو بلـــغ الحجـــ،خـــرج �ـــم نحـــو بغـــداد يطلـــب خانيجـــار

فهـال ذلــك ،و مـن أخـذ المــدائن كـان مــا في يديـه مـن أرض الكوفــة أكثر،و هـي �ب الكوفــة،المـدائن
ث إلى عثمــان بــن قطن فســرحه إلى المــدائن و ولاه منبرهــا و الصــلاة و معونــة جــوخى  ،الحجــاج و بعــ

عــــزل الحجــــاج ابــــن أبي عصــــيفير عــــن  و،فجاء مســــرعا حــــتى نــــزل المــــدائن،كلهــــا و خــــراج الأســــتان
و كـــــان ابـــــن أبي عصـــــيفير يعـــــوده و يكرمـــــه و ،و كـــــان الجـــــزل مقيمـــــا �ـــــا يـــــداوي جراحاتـــــه،المـــــدائن
فكــان الجــزل يقــول اللهــم زد ،ء فلما قــدم عثمــان بــن قطــن لم يكــن يتعاهــده و لا يلطفــه بشــي،يلطفــه

 .و زد عثمان بن قطن ضيقا و بخلا،ابن أبي عصيفير فضلا و كرما
    



٢٥٥ 

انتخـب النـاس فـأخرج سـتمائة مـن :فقال لـه،إن الحجاج دعا عبد الرحمن بـن محمد بـن الأشـعث ثم
فخرج ،و أخـــرج مـــن ســـائر النـــاس ســـتة آلاف و اســـتحثه الحجـــاج علـــى الشـــخوص،قومـــه مـــن كنـــدة

فقــد ،أمــا بعد.فلمــا اســتتموا هنــاك كتــب إلــيهم الحجــاج كتــا� قــرئ علــيهم،بعســكره بــدير عبــد الرحمن
و قـد صـفحت عـنكم مـرة بعـد مـرة و ،لأذلاء و وليتم الدبر يوم الزحـف دأب الكـافريناعتدتم عادة ا

لأوقعن بكــم إيقاعـــا يكــون أشـــد ،و إني أقســم �� قســـما صــادقا لـــئن عــدتم لـــذلك،�رة بعــد أخـــرى
الأ�ـار  نـاءو تستترون منـه �ث،عليكم من هذا العدو الذي تنهزمون منه في بطون الأودية و الشعاب

فقد أعـذر مـن أنـذر ،و لا يجعـل عليهـا سـبيلا،فليخف من كان له معقول علـى نفسـه،بالو الواد الج
فنزل �ــــا يومــــا ليشــــتري أصــــحابه منهــــا ،و ارتحــــل عبــــد الــــرحمن �لنــــاس حــــتى مــــر �لمــــدائن.و الســــلام
ثم أتـى الجـزل ،مودعـا قطـنو أقبل حتى دخـل علـى عثمـان بـن ،ثم �دى في الناس �لرحيل،حوائجهم
و أبنـــاء ،إنـــك تســـير إلى فرســـان العـــرب،� ابـــن عم:فقال الجـــزل،ن جراحتـــه و حادثـــهفســـأله عـــ،عائدا
ثم هــم أســد الأجــم ،و الله لكأنمــا خلقــوا مــن ضــلوعها ثم ربــوا علــى ظهورهــا،و أحــلاس الخيــل،الحــرب

 الفارس منهم أشد من مائة إن لم يبدأ به
   



٢٥٦ 

و كــان لهــم ،م انتصــفوا مــنيفــإذا أصــحرت لهــ،و إني قــد قــاتلتهم و بلو�م،هــو و إن هجهــج أقــدم بــدأ
و كانـــت لي علـــيهم فـــلا ،و إذا خنـــدقت أو قاتلـــت في مضـــيق نلـــت مـــنهم مـــا أحـــب،الفضـــل علـــي

 ءهــذه فرســي الفسيفســا:ثم ودعــه و قــال لــه،و أنــت تســتطيع إلا و أنــت في تعبيــة أو خنــدق،تلقهــم
عنه إلى دقوقاء فلما د� منه ارتفع شبيب ،شبيب:نحو،ثم خرج �لناس،خذها فيها لا تجارى فأخذها

إنمـا هـو في :و قـال،فخرج عبد الرحمن في طلبه حتى إذا كـان علـى تخـوم تلـك الأرض أقـام،و شهرزور
ــ.أرض الموصــل فليقاتــل أمــير الموصــل و أهلهــا عــن بلادهــم أو فليــدعوا ذلــك الحجــاج فكتــب  غو بل

فإنمـا ،عـن الأرض فاطلب شبيبا و اسلك في أثره أيـن سـلك حـتى تدركـه فتقتلـه أو تنفيـه،أما بعد:إليه
فلما قرأ عبد الرحمن كتاب الحجاج خـرج في .و الجند جنده و السلام،السلطان سلطان أمير المؤمنين

و حـذر فيمضـي و يتركـه ،قد خندق يجدهفكان شبيب يدعه حتى إذا د� منه ليبيته ف،طلب شبيب
فــإذا انتهـــى إليـــه ،وهفــإذا بلـــغ شــبيبا أنـــه قــد تحمـــل و ســار يطلبـــه كــر في الخيـــل نح،فيتبعــه عبـــد الرحمن

و لمــا رأى .فلا يصــيب لــه غــرة و لا غفلــة فيمضــي و يدعــه،وجــده قــد صــف خيلــه و رجالتــه المراميــة
حتى ينـــزل علـــى ،يخـــرج كلمـــا د� منــه عبـــد الـــرحمن رصـــا،شــبيب أنـــه لا يصـــيب غرتـــه و لا يصــل إليه

حتى إذا ،خيلــه ء عبــد الــرحمن في ثقلــه و ثم يقــيم في أرض غليظــة وعــرة فيجــي،مســيرة عشــرين فرســخا
ثم يقــيم حــتى ،فنزل منــزلا غليظــا خشــنا،فســار عشــرين أو خمســة عشــر فرســخا،د� مــن شــبيب ارتحل

و لقـوا منـه كـل ،فعذب العسكر و شق عليهم و أحفـى دوا�ـم تحلثم ير ،يبلغ عبد الرحمن ذلك المنزل
 .بلاء

    



٢٥٧ 

و ،مرا فصار إلى البـتثم أقبل على �،يزل عبد الرحمن يتبعه حتى صار إلى خانقين و جلولاء فلم
و جـاء عبـد الـرحمن حـتى نـزل بشـرقي ،نزل على تخوم الموصل ليس بينه و بـين الكوفـة إلا �ـر حـولا�

ــزل في عواقيــل مــن النهــر،و هــم في راذان الأعلــى مــن أرض جــوخى،حــولا� عبــد الــرحمن  لهــاو نز ،و ن
ــث نزلهــا عبــد الــرحمن أن هــذه فأرســل شــبيب إلى .و هــي تعجبــه يــرى أ�ــا مثــل الخنــدق الحصــين،حي

فأجابــه عبــد الــرحمن ،فــإن رأيــتم أن توادعــو� حــتى تمضــي هــذه الأ�م فعلتم،أ�م عيــد لنــا و لكم،الأ�م
فكتب عثمـان بـن قطـن إلى ،لموادعـةء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولـة و ا و لم يكن شي،إلى ذلك
قد حفـر جـوخى  ،بـن الأشـعث،محمدبن ،فإني أخبر الأمير أصلحه الله أن عبد الـرحمن،أما بعد:الحجاج

ــب إليــه .فهو �كــل أهلهــا و الســلام،كلهــا عليــه خنــدقا واحــدا و خلــى شــبيبا و كســر خراجهــا فكت
فأنـت أمـيرهم و عاجـل ،الرحمن فسـر إلى الناس دقد فهمت ما ذكرت و قد لعمري فعل عب:الحجاج

اج علـى المـدائن مطــرف و بعـث الحجــ.فــإن الله إن شـاء �صـرك علــيهم و السـلام،المارقـة حـتى تلقاهم
 و خرج عثمان حتى قدم على،بن المغيرة بن شعبة

    



٢٥٨ 

ـــرحمن و مـــن معـــه عبـــد ـــا مـــن البـــت،ال و ذلـــك يـــوم الترويـــة ،و هـــم معســـكرون علـــى �ـــر حـــولا� قريب
و قــالوا ننشــدك ،اخرجوا إلى عــدوكم فوثبــوا إليــه،فنادى في النــاس و هــو علــى تلعــة أيهــا النــاس،عشــاء

علــى تعبيــة  خــرجثم ا،ا و النــاس لم يوطنــوا أنفســهم علــى القتــال فبــت الليلــةالله هــذا المســاء قــد غشــين
بـــــــن ،بن محمد،فـــــــأ�ه عبـــــــد الـــــــرحمن،فجعـــــــل يقـــــــول لأ�جـــــــز�م الليلـــــــة و لتكـــــــونن الفرصـــــــة لي أو لهم

إن الـذي تريـده :فأخذ بعنان بغلته و �شده الله لما نـزل و قـال لـه عقيـل بـن شـداد السـلوني،الأشعث
ــح قــد اشــتدت  هإن هــذ،و هــو خــير لــك و للنــاس،أنــت فاعلــه غــدامــن منــاجز�م الســاعة  ســاعة ري

فاســتدعى صــاحب ،و شــق عليــه الغبار،فنــزل و ســفت عليــه الــريح.ثم أبكــر بنــا غــدوة،مســاء فــانزل
فصـاح ،ثم أصبح فخرج �لناس فاستقبلتهم ريـح شـديدة و غبرة،فبنوا له قبة فبات فيها،الخراج علوجا

و كــان .فأقــام ذلــك اليــوم،فــإن الــريح علينا،ومالله ألا تخــرج بنــا في هــذا اليالنــاس إليــه و قــالوا ننشــدك 
ــئ النــاس علــى ،فلمــا رآهــم لا يخرجــون إليــه أقام،شــبيب يخــرج إليهم فلمــا كــان الغــد خــرج عثمــان يعب

خالــد بــن �يــك بــن قــيس الكنــدي :أر�عهــم و ســألهم مــن كــان علــى ميمنــتكم و ميســرتكم ؟ فقــالوا
قفــا في مواقفكمــا الــتي  :فــدعاهما و قــال لهمــا،ميمنتنا علــىشــداد الســلوني  و عقيــل بــن،علــى ميســرتنا
فــــــو الله لا أزول حــــــتى تــــــزول نخيــــــل راذان عــــــن ،فاثبتــــــا و لا تفرا،فقــــــد وليتكمــــــا ا�نبتين،كنتمــــــا �ا
جزاكمـــا الله :فقـــال لهمـــا،نحـــن و الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لا نفـــر حـــتى نظفـــر أو نقتل:فقالا،أصـــولها
و خـرج شـبيب و معـه ،ثم خـرج �لخيـل فنـزل يمشـي في الرجـال،حتى صلى �لناس الغداةثم أقام ،خيرا

و جعــل علــى ،فقطــع إلــيهم النهــر و كــان هــو في ميمنــة أصــحابه،يومئــذ مائــة و أحــد و ثمــانون رجلا
و زحفـــوا و كـــان عثمـــان بـــن قطـــن يقـــول ،و جعـــل في القلـــب مصـــادا أخـــاه،الميســـرة ســـويد بـــن ســـليم

 قل لن(:فيكثر حابهلأص
    



٢٥٩ 

ثم قـال شـبيب .)الفرار إن فـررتم مـن ا�ـوت أو القتـل و إذا لا تمتعـون إلا قلـيلا ينفع�م
فــــإذا هزمتهــــا فليحمــــل صــــاحب ميســــرتي علــــى ،إني حامــــل علــــى ميســــر�م ممــــا يلــــي النهر:لأصــــحابه
ب حـتى �تيــه أمـري،ميمنـتهم ثم حمــل في ميمنـة أصــحابه ممـا يلــي النهـر علــى ،و لا يــبرح صـاحب القلــ

فقاتـل حـتى قتـل ،و نـزل عقيـل بـن شـداد مـع طائفـة مـن أهـل الحفاظ،فا�زموا،عثمان بن قطن سرةمي
و دخل شـبيب عسـكرهم و حمـل سـويد بـن سـليم في ميسـرة شـبيب علـى ميمنـة عثمـان .و قتلوا معه

فحمل عليــه ،فنزل خالــد و قاتــل قتــالا شــديدا،و عليهــا خالــد بــن �يــك الكنــدي،بــن قطــن فهزمهــا
و قــد نزلـــت معـــه ،و مشـــى عثمـــان بــن قطـــن،ينـــثن حـــتى عــلاه �لســـيف فقتلــه فلم،مـــن ورائــه شــبيب

فلمـا د� ،نحو القلـب و فيـه أخـو شـبيب في نحـو مـن سـتين رجلا،و أشراف الناس،العرفاء و الفرسان
بر فضــر�م مصــاد و أصــحابه حــتى فرقــوا بيــنه،مــنهم عثمان و ،مشــد علــيهم في الأشــراف و أهــل الصــ

و عطـــف ،مـــا شـــعروا إلا و الرمـــاح في أكتـــافهم تكـــبهم لوجـــوههمف،حمـــل شـــبيب مـــن ورائهـــم �لخيل
ثم إن الخــوارج شــدوا علــيهم .و قاتــل عثمــان فأحســن القتــال،علــيهم ســويد بــن ســليم أيضــا في خيلــه

و ،و حمــل عليــه مصــاد أخــو شــبيب فضــربه ضــربة �لســيف فاســتدار لهــا و ســقط،فأحــاطوا بعثمــان
و وجـوه النـاس و قتـل مـن كنـدة ،ل معـه العرفـاءفقتـل و قتـ،)و �ن أ�ـر االله قـدرا مقـدورا(:قال

ـــف:و قتـــل مـــن ســـائر النـــاس نحـــو،يومئـــذ مائـــة و عشـــرون رجـــلا ـــرحمن بـــن محمد بـــن ،أل و وقـــع عبـــد ال
 الأشعث إلى الأرض فعرفه

    



٢٦٠ 

�د في النـاس ألحقـوا بـدير ابـن أبي :فنزل و أركبه و صار رديفا له و قال لـه عبـد الـرحمن،أبي سبرة ابن
و دعـاهم إلى ،و أمـر شـبيب أصـحابه فرفعـوا عـن النـاس السـيف،و انطلقـا ذاهبـينفنادى بـذلك ،مريم
فـأ�ه فارسـان لـيلا فخـلا بـه ،فأ�ه من بقي من الرجال فبايعوه و �ت عبـد الـرحمن بـدير اليعار،البيعة

فتحــدث النــاس أن المنــاجي لــه  ،ثم مضــيا و لم يعرفا،و قــام الآخــر قريبــا منهمــا،أحــدهما يناجيــه طــويلا
ثم .و ا�م عبد الرحمن بمكاتبة شـبيب مـن قبـل،و أن الذي كان يرقبهما كان مصادا أخاه،يباكان شب

و قـد ،فـإذا هـو �لنـاس قبلـه قـد سـبقوه،دير ابـن أبي مريم ىفسار حتى أت،خرج عبد الرحمن آخر الليل
تمـع و اج،و نحر لهم من الجزور ما شاءوا،وضع لهم ابن أبي سبرة صبر الشعير و ألقت كأ�ا القصور

إن علـــم شـــبيب بمكانـــك أ�ك فكنـــت لـــه غنيمـــة قـــد تفـــرق النـــاس :النـــاس إلى عبـــد الـــرحمن فقـــالوا لـــه
فخرج و خرج معه الناس حـتى دخـل الكوفـة مسـتترا .أيها الرجل �لكوفة لحقو قتل خيارهم فا،عنك

مـاه فأتى ،ثم إن شبيبا اشتد عليه الحر و على أصـحابه.من الحجاج إلى أن أخذ له الأمان بعد ذلك
ــير،�ــراذان فصــيف �ــا ثلاثــة أشــهر ق بــه �س ،و أ�ه �س ممــن كــان يطلــب الــدنيا و الغنيمــة كث و لحــ

 يطلبهم انممن ك
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كـان قتـل دهقــانين مـن أهــل ،الحـر بــن عبـد الله بــن عوف:فمنهم رجـل يقــال لـه،بمـال و تبعــة الحجـاج
و لــه مقــام عنـــد ،هلــكو لحــق بشــبيب حــتى شــهد معــه مواطنــه إلى أن ،�ــر درقــيط كــا� أســاءا إليــه

  ممـنو هو أن الحجـاج بعـد هـلاك شـبيب أمـن كـل مـن خـرج إليـه ،الحجاج و كلام سلم به من القتل
كان يطلبهم الحجاج بمال أو تبعة فخرج إليه الحر فيمن خرج فجـاء أهـل الـدهقانين يسـتعدون عليـه 

ن أصلحك الله مـني قد كا:قتلت رجلين من أهل الخراج ؟ فقال،� عدو الله:الحجاج فأحضره و قال
ثم إنك أمنـت كـل ،عةو فراقي الجما،خروجي عن الطاعة:و ما هو ؟ قال:قال،ما هو أعظم من هذا
قـد لعمـري فعلـت ذلـك أولى لـك و خلـى :فقـال الحجـاج.و هذا أمـاني و كتابـك لي،من خرج عليك

فأقبـل نحـو ،ثم لما �خ الحر و سكن عن شـبيب خـرج مـن مـاه �ـروان في نحـو مـن ثمانمائـة رجل.سبيله
فكتــــب ،حذيفـــة بـــن اليمان طرفجاء حـــتى نـــزل قنـــا،المـــدائن و عليهـــا المطـــرف بـــن المغـــيرة بـــن شــــعبة

بره خـبر شـبيب و قدومـه إلى قنـاطر حذيفـة،ماذراسب فقام ،و هو عظيم �بـل مهـروذ إلى الحجـاج يخـ
قـوم هـم  لتقـاتلن عـن بلادكـم و فيـئكم أو لأبعـثن إلى،أيها الناس:الحجاج في الناس و خطبهم و قال

بر علــى الــبلاء منكم فقــام .و �كلــون فيــئكم يعــني جنــد الشــام مفيقــاتلون عــدوك،أطــوع و أسمــع و أصــ
 .بل نحن نقاتلهم و نغيث الأمير ليندبنا إليهم فإ� حيث يسره:إليه الناس من كل جانب يقولون
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أصـلح :قـالو هـو يومئـذ شـيخ كبـير لا يسـتتم قائمـا حـتى يؤخـذ بيـده ف،قام إليه زهرة بـن حويـة و
و ابعــث علــيهم رجــلا متينــا ،إنــك إنمــا تبعــث النــاس متقطعــين فاســتنفر إلــيهم النــاس كافــة،الله الأمير

ــــــرى الفــــــرار هضــــــما و عــــــارا و الصــــــبر مجــــــدا و كرما  ذاكفأنــــــت :فقــــــال الحجــــــاج،شــــــجاعا مجــــــر� ي
و ،يفو يهـز السـ،أصلح الله الأمير إنمـا يصـلح لهـذا الموقـف رجـل يحمـل الـرمح و الـدرع:فقال.فاخرج

ــني مــع أمــير  ــق ذلــك قــد ضــعفت و ضــعف بصــرى و لكــن ابعث يثبــت علــى مــتن الفــرس و أ� لا أطي
ير عليـــه برأيـــي،تعتمـــده جـــزاك الله عـــن الإســـلام و الطاعـــة خـــيرا لقـــد :فقـــال.فأكون في عســـكره و أشـــ

ـــاس يتجهـــزون و .و أ� مخـــرج النـــاس كافـــة ألا فســـيروا أيهـــا النـــاس،نصـــحت و صـــدقت فانصـــرف الن
ؤمنين ،أمــا بعــد:و كتــب الحجــاج إلى عبــد الملــك. يــدرون مــن أمــيرهمينتشــرون و لا فإني أخــبر أمــير المــ

و إنمـــا يريـــد الكوفـــة و قـــد عجـــز أهـــل العـــراق عـــن قتالـــه في ،أكرمـــه الله أن شـــبيبا قـــد شـــارف المـــدائن
ؤمنين أن يبعـث إلي ،مواطن كثـيرة في كلهـا تقتـل أمـراؤهم و يفـل خيـولهم و أجنادهم فـإن رأى أمـير المـ

فلمـا أتـى عبـد الملـك كتابـه .جندا من جند الشام ليقاتلوا عـدوهم و �كلـوا بلادهـم فعـل إن شـاء الله
بن عبـد الـرحمن الحكمـي مـن مـذحج  حبيبو بعث إليه ،بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف
 .في ألفين و سرحهم نحوه حين أ�ه الكتاب
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و كـــان علـــى خيـــل الكوفـــة مـــع ،�حـــي ليأتيـــهقـــد كـــان الحجـــاج بعـــث إلى عتـــاب بـــن ورقـــاء الر  و
مـن تـرون :فقـال،و قبيصـة بـن والق،و دعا الحجاج أشراف أهـل الكوفـة مـنهم زهـرة بـن حويـة،المهلب

و ،إني قد بعثت إلى عتاب بن ورقاء:قال،رأيك أيها الأمير أفضل:أن أبعث على هذا الجيش ؟ قالوا
أصـلح الله الأمـير رميـتهم :قـال زهـرة بـن حويـةف،هو قادم عليكم الليلة فيكون هو الـذي يسـير �لناس

و إني مشـير عليـك أيهـا :فقـال قبيصـة بـن والـق.لا و الله لا يرجع إليك حـتى يظفـر أو يقتـل،بحجرهم
و لعامة المسلمين إن النـاس قـد تحـدثوا أن جيشـا ،و لأمير المؤمنين،برأي اجتهدته نصيحة لك،الأمير

و هـــــان علـــــيهم الفـــــرار و العـــــار مـــــن ،قـــــد هزمـــــواقـــــد وصـــــل إليـــــك مـــــن الشـــــام ؛ لأن أهـــــل الكوفـــــة 
فإن رأيت أن تبعث إلى الجـيش الـذي قـد أمـددت بـه مـن ،فكأنما قلو�م في صدور قوم آخرين،الهزيمة

فإنــك ،فــإن فعلت،و هــم يــرون أ�ــم يبيتــون فعلت و لا يثبتــوا بمنــزل إلا،فليأخذوا حــذرهم،أهــل الشــام
و لا آمـــن أن ،ا بينـــا هـــو في أرض إذا هـــو في أخـــرىإنمـــا تحـــارب حـــولا قلبـــا محـــلالا مظعـــا� إن شـــبيب

و مـا ،فقال الحجاج � أبوك مـا أحسـن مـا رأيـت.فإن يهلكوا يهلك العراق كله،�تيهم و هم غارون
و هـو أمـا ،الـوارد عليـه مـن الشـام كتـا� قـرءوه و قـد نزلـوا هيـت شأصح ما أشرت بـه فبعـث إلى الجـي

و خـذوا علـى عـين التمـر حـتى تقـدموا الكوفـة ،و الأنبـارفإذا حاذيتم هيت فـدعوا طريـق الفـرات ،بعد
ــــتي قــــال الحجــــاج إنــــه فيهــــا ،فأقبــــل القــــوم ســــراعا.إن شــــاء الله ــــاب بــــن ورقــــاء في الليلــــة ال و قــــدم عت

 و أقبل شبيب حتى انتهى،فخرج �لناس و عسكر بحمام أعين،جاجفأمره الح،قادم
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صار بينه و بين مطرف بـن المغـيرة بـن شـعبة و ،و أقبل حتى نزل �رسير،فقطع منها دجلة،كلواذا  إلى
حتى حبســه عــن وجهــه و ذلــك ،فقطع مطــرف الجســر و رأى رأ� صــالحا كــاد بــه شــبيبا،جســر دجلــة

ث إليــه أن ابعــث إلي رجــالا مــن فقهــاء أصــحابك و قــرائهم و أظهــر لــه أنــه يريــد أن يدارســهم ،أنــه بعــ
إليـه شـبيب رجـالا فـيهم قعنـب و سـويد فبعث ،فإن وجد حقـا اتبعـه،و ينظر فيما يدعون إليه،القرآن
و أرســل إلى مطــرف أن ،و وصــاهم ألا يــدخلوا الســفينة حــتى يرجــع رســوله مــن عنــد مطــرف،و المحلــل

ـــا في يـــدي حـــتى،ابعـــث إلي مـــن أصـــحابك و وجـــوه فرســـانك بعـــدة أصـــحابي تـــرد علـــى  ليكونوا رهن
أبعــثهم إليــك و  كيــف آمنــك الآن علــى أصــحابي إذ:القــه و قــل لــه:فقال مطــرف لرســوله،أصــحابي

ــني علــى أصــحابك ؟ فأبلغــه الرســول فقــال قــل لــه قــد علمــت أ� لا نســتحل الغــدر في :أنــت لا �من
فلما ،فبعث إليه مطرف جماعـة مـن وجـوه أصـحابه،و أنتم قوم غدر تستحلون الغدر و تفعلونه،ديننا

و لم ،ة أ�م يتنـاظرونفأتوه فمكثـوا أربعـ،صاروا في يد شبيب سرح إليه أصحابه فعبروا إليـه في السـفينة
و جمــع إليــه ،ء فلمــا تبــين لشــبيب أن مطرفــا كــاده و أنــه غــير متــابع لــه تعــبى للمســير يتفقــوا علــى شــي

و ذلـك أني هممـت أن أخـرج في ،أ�م ةأصحابه و قال لهم إن هذا الثقفي قطعني عـن رأيـي منـذ أربعـ
صـــادف غـــر�م قبـــل أن و أرجـــو أن أ،جريـــدة مـــن الخيـــل حـــتى ألقـــى هـــذا الجـــيش المقبـــل مـــن الشـــام

و كنت ألقاهم منقطعين عن المصر ليس عليهم أمير كالحجـاج يسـتندون إليـه و لا لهـم مصـر  ،يحذروا
فهم الآن قــد شــارفوا ،عــين التمــر خلــواو قــد جــاءني عيــون أن أوائلهــم قــد د،كالكوفــة يعتصــمون بــه

ـــزل بحمـــام أعـــين بجماعـــة أهـــل ا:و جـــاءني أيضـــا عيـــون مـــن نحـــو عتـــاب،الكوفـــة لكوفـــة و أهـــل أنـــه ن
 .فتيسروا بنا للمسير إلى عتاب،فما أقرب ما بيننا و بينهم،البصرة

    



٢٦٥ 

و هـددهم الحجـاج إن هربـوا كعـادة ،كان عتـاب حينئـذ قـد أخـرج معـه خمسـين ألفـا مـن المقاتلـة  و
� :فكانوا ألـــف رجـــل فخطـــبهم و قـــال،و عـــرض شـــبيب أصـــحابه �لمـــدائن،أهـــل الكوفـــة و توعـــدهم

ــــان،الله عــــز و جــــل كــــان ينصــــركمإن ،معشــــر المســــلمين و اليــــوم فــــأنتم مئــــون و ،و أنــــتم مائــــة و مائت
ثم �دى في النــاس فتخلــف ،فصــلى الظهــر.ثم ســائر بكــم إن شــاء الله،ألا و إني مصــل الظهــر،مئــون

و زهـد� ،فلما جاز سا�ط و نزلنا معـه قـص علينـا و ذكـر� ��م الله:قال فروة بن لقيط.عنه بعضهم
حــتى أشــرف علــى عتــاب بــن  لثم أقبــ،ثم أذن مؤذنــه فصــلى بنــا العصــر،في الآخــرة و رغبنــا،في الــدنيا
ثم تقــدم فصــلى �صــحابه صــلاة ،و أمــر مؤذنــه فــأذن،فلمــا رأى جــيش عتــاب نــزل مــن ســاعته،ورقاء
و جعـل علـى .و كان قد خندق على نفسه مـذ يـوم نـزل،و خرج عتاب �لناس كلهم فعبأهم،المغرب

فاصــبر و ،إنــك شريف،ابــن أخي �:ن ســعيد بــن قـيس الهمــداني قــال لــهميمنتـه محمد بــن عبــد الــرحمن بــ
ـــق التغلـــبي.أمـــا أ� فـــو الله لأقـــاتلن مـــا ثبـــت معـــي إنســـان:فقال،صـــابر اكفـــني :و قـــال لقبيصـــة بـــن وال
أمـــا تـــراني لا أســـتطيع القيـــام إلا أن أقـــام و ،أ� شـــيخ كبـــير غـــايتي أن أثبـــت تحـــت رايتي:فقال،الميســـرة

فبعثه عليهــا و بعــث حنظلــة بــن الحــارث الر�حــي ،الميســرة علــىفابعثــه ،ناءأخــي نعــيم بــن علــيم ذو غ
 و شيخ،ابن عمه

    



٢٦٦ 

ث معـه ثلاثـة صـفوف صـف فيـه الرجالـة،بيته على الرجالة أهل و معهـم السـيوف و صـف هـم ،و بعـ
فيحرض ،ثم سار عتاب بين الميمنة و الميسـرة يمـر �هـل رايـة رايـة.أصحاب الرماح و صف فيه المرامية

الله  لــيسو ،و مــن كلامــه يومئــذ إن أعظــم النــاس نصــيبا مــن الجنــة الشــهداء،تحتهــا علــى الصــبرمــن 
ألا ترون عدوكم هذا يستعرض المسلمين بسـيفه لا يـرى ذلـك إلا قربـة ،لأحد أمقت منه لأهل البغي
أيـن القصــاص يقصـون علــى :فلم يجبــه أحـد ؟ فقــال،و كـلاب أهــل النـار،لهـم فهــم شـرار أهــل الأرض

؟ فلـــم يجبـــه  سأيــن مـــن يـــروي شــعر عنـــترة فيحـــرك النــا:يحرضـــو�م ؟ فلـــم يــتكلم أحـــد فقـــالالنــاس و 
و الله لكأني بكـم و قـد تفـرقتم عـن عتـاب ،لا حول و لا قوة إلا ��:فقال،و لا رد عليه كلمة،أحد

و عبـد الـرحمن ،و معـه زهـرة بـن حويـة،ثم أقبل حـتى جلـس في القلـب،و تركتموه تسفي في استه الريح
إنــه لم :مــن النــاس أربعمائــة فقــال نــهو أقبــل شــبيب في ســتمائة و قــد تخلــف ع. بــن الأشــعثبــن محمد

و بعـــث ،فبعـــث ســويد بـــن ســليم في مـــائتين إلى الميســرة،يتخلــف عــني إلا مـــن لا أحــب أن أراه معي
و مضى هو في مائتين إلى الميمنة و ذلك بين المغـرب و العشـاء ،المحلل بن وائل في مائتين إلى القلب

را�ت طالمـا نصــرت :فقـال.را�ت همـدان:؟ قــالوا لـرا�تلمـن هـذه ا:خـرة حـين أضـاء القمـر فنــاداهمالآ
ثم حمــل علــيهم و هــم ،اثبتوا إن شــئتم،أ� أبــو المدلــة،و طالمــا نصــرت الباطــل لهــا في كــل نصــيب،الحــق

فجـاء شـبيب فوقـف عليـه .و ثبت أصحاب را�ت قبيصة بن والق،على مسناة أمام الخندق ففضهم
 وَ اتُلُْ عَليَهِْمْ (:ال لأصحابه مثل هذا قوله تعالىو ق

    



٢٦٧ 

 
َ
ـيطْانُ فـَ�نَ مِـنَ الَغْـاوِ�نَ  َ�بأَ ْ�بَعَهُ اَ�ش�

َ
ِي آتَ�نْاهُ آياتنِا فَا�سَْلخََ مِنهْا فأَ

ثم حمـل علـى الميسـرة .)اَ��
ب و عتــاب جــالس علــى طنفســة هــو و زهــرة بــن حوية فغشــيهم شــبيب ،ففضــها و صــمد نحــو القلــ

الغنـاء لهفـي :و قل فيه،يوم كثر فيه العدد اهذ،� زهرة:فقال عتاب،الناس عن عتاب و تركوه فانفض
فمضــــى النــــاس علــــى ،ألا مــــواس بنفسه،ألا صــــابر لعــــدوه،علــــى خمســــمائة فــــارس مــــن وجــــوه النــــاس

إن عبـــد :فقال لـــه بعضـــهم،وثب إليـــه في عصـــابة قليلـــة صـــبرت معـــه،فلمـــا د� منـــه شـــبيب،وجوههم
و مـا ،أمـا إنـه قـد فـر قبـل اليـوم:فقـال،�س كثير معـهو انصـفق ،الأشعث قد هـرب الرحمن بن محمد بن

ثم قـاتلهم سـاعة و هـو يقـول مـا رأيـت كـاليوم قـط موطنـا لم ،رأيت مثل ذلك الفتى مـا يبـالي مـا صـنع
أبــل بمثلــه أقــل �صــرا و لا أكثرهــا ر� خــاذلا فــرآه رجــل مــن بــني تغلــب مــن أصــحاب شــبيب و كــان 

فحمــل عليــه ،إني لأظــن هــذا المــتكلم عتــاب بــن ورقاء:فقــالو التحــق بشــبيب  أصــاب دمــا في قومــه
فأخذ يـذبب بسـيفه و هـو شـيخ كبـير لا يسـتطيع ،فطعنه فوقع و قتل و وطئت الخيل زهرة بن حوية

و انتهـــــــى إليـــــــه شـــــــبيب فوجـــــــده صـــــــريعا ،فجـــــــاءه الفضـــــــل بـــــــن عـــــــامر الشـــــــيباني فقتلـــــــه،أن ينهض
ــئن  ،أما و الله،هــذا زهــرة بــن حويــة:فقال شــبيب،قتلتــه �أ:مــن قتــل هــذا ؟ قــال الفضــل:فقال،فعرفــه ل

و ،و عظــم فيــه غنــاؤك،كنــت قتلــت علــى ضــلالة لــرب يــوم مــن أ�م المســلمين قــد حســن فيــه بــلاؤك
ثم كــان في علــم الله أن تقتــل ،و ســرية لهــم ذعر�ــا و مدينــة لهــم فتحتهــا،لــرب خيــل للمشــركين هزمتهــا

و اسـتمكن شـبيب مـن أهـل ،يومئذ وجوه العرب مـن عسـكر العـراق في المعركـة لو قت.�صرا للظالمين
و احتــوى ،فبايعــه النــاس عامــة مــن ســاعتهم،ارفعــوا عــنهم الســيف و دعــاهم إلى البيعة:فقال،العســكر

و دخـل ،فأ�ه فأقـام بموضـع المعركـة يـومين،و بعث إلى أخيه و هو �لمدائن،على جميع ما في العسكر
 و حبيب بن عبد الرحمن فيمن معهما،لكلبيبن الأبرد ا سفيان

    



٢٦٨ 

و وصـــــلته أخبـــــار عتــــــاب و ،فشـــــدوا ظهـــــر الحجـــــاج و اســـــتغنى �ـــــم عــــــن أهـــــل العـــــراق،الكوفة إلى
ــبر فقــال،عسكره لا أعــز الله مــن أراد بكــم العــز و لا نصــر مــن أراد مــنكم ،� أهــل الكوفــة:فصــعد المن

يرة فـانزلوا مـع اليهـود و النصـارى و لا  و الحقـوا،فلا تشهدوا معنا قتال عدو�،النصر اخرجوا عنا �لحـ
فانتهى إلى ســورا ،و خــرج شــبيب يريــد الكوفــة.يقــاتلن معنــا إلا مــن لم يشــهد قتــال عتــاب بــن ورقــاء

ــني بــرأس عاملهــا ؟ فانتــدب إليــه قطــين:فقــال لأصــحابه و رجــلان مــن ،و ســويد،و قعنــب،أيكــم �تي
أجيبـــوا :فقـــالوا،فيها لعمـــالر الخـــراج و او ســـاروا حـــتى انتهـــوا إلى دا،أصـــحاب شـــبيب فكـــانوا خمســـة

فاغتر ،أمـير قـد خـرج مـن قبـل الحجـاج يريـد هـذا الفاسـق شـبيبا:أي أمير ؟ قالوا:الأمير ؟ فقال الناس
و ،و حكموا و خبطـوه �ـا حـتى قتلـوه،فخرج إليهم فلما خالطهم شهروا السيوف،بذلك عامل سورا

أتيتمـو� بفتنـة :فلمـا رأى شـبيب البـدر قـال.بيببشـ قـواو لح،قبضوا ما وجدوا في دار الخراج من مـال
ـــــتي كانـــــت البـــــدر ،المســـــلمين هلـــــم � غـــــلام الحربـــــة ـــــدواب ال ـــــنخس ال فخرق �ـــــا البـــــدر و أمـــــر أن ت

ء فاقـذفوه في  إن كان بقـي شـي:فمرت رائحة و المال يتناثر من البدر حتى وردت الصراة فقال،عليها
ــني :للحجــاج دو قــال ســفيان بــن الأبــر .المــاء لا مــا :فقال،إلى شــبيب أســتقبله قبــل أن يــرد الكوفــةابعث

و ،و أقبـل شـبيب حـتى نـزل حمـام أعـين،و الكوفـة في ظهـر�،أحب أن نفترق حتى ألقـاه في جمـاعتكم
فوجهــه في �س لم يكونــوا شــهدوا ،دعــا الحجــاج الحــارث بــن معاويــة بــن أبي زرعــة بــن مســعود الثقفي

فلما رآه شــبيب حمــل ،يب ليدفعــه عــن الكوفــةفي ألــف رجــل حــتى انتهــى إلى شــب رجيــوم عتــاب فخــ
 فجاءوا حتى دخلوا،عليه فقتله و فل أصحابه

    



٢٦٩ 

و بعــــث شــــبيب البطــــين في عشــــرة فــــوارس يــــر�دون لــــه منــــزلا علــــى شــــاطئ الفــــرات في دار ،الكوفــــة
فقاتلهم ،فوجـــه الحجـــاج حوشـــب بـــن يزيـــد في جمـــع مـــن أهـــل الكوفـــة فأخـــذوا �فـــواه الســـكك،الرزق

فعقروا فــــرس حوشــــب و ،فبعــــث إلى شــــبيب فأمــــده بفــــوارس مــــن أصــــحابه،يهمالبطــــين فلــــم يقــــو عل
و نـــزل شـــبيب �ـــا و لم يوجـــه إليـــه ،بنفســـه و مضـــى البطـــين إلى دار الـــرزق في أصـــحابه افنجـــ،هزموه

و لا يخـرج ،و أقـام ثـلا� لم يوجـه إليـه الحجـاج أحـدا،فابتنى مسجدا في أقصـى السـبخة،الحجاج أحدا
و كانــت امرأتــه غزالــة نــذرت أن تصــلي في مســجد ،ن أهــل الشــام أحــدو لا مــ،إليــه مــن أهــل الكوفــة

فجــــاء شــــبيب مــــع امرأتــــه حــــتى أوفــــت بنــــذرها في .الكوفــــة ركعتــــين تقــــرأ فيهمــــا �لبقــــرة و آل عمــــران
إني خــارج فــاخرج أنــت :و أشــير علــى الحجــاج أن يخــرج بنفســه إليــه فقــال لقتيبــة بــن مســلم،المســجد

الطـائر  و،جدت المدى سهلا فسـر أيهـا الأمـير علـى اسـم اللهو :فخرج و عاد فقال،فارتد لي معسكرا
فقيل ،ألقـوا لي هنـا بسـاطا:فقال،فخرج الحجاج بنفسه و مر على مكـان فيـه كناسـة و أقـذار،الميمون
و وقـف هنـاك .ما تدعوني إليه أقذر الأرض تحته طيبة و السماء فوقـه طيبـة:فقال،إن الموضع قذر:له

كثــــــير و قيــــــل هــــــذا   غلمــــــانو أحــــــاط بــــــه ،رد و عليــــــه تجفــــــافو أخــــــرج مــــــولى لــــــه يعــــــرف �بي الــــــو 
و دلـف الحجـاج ،إن يكـن الحجـاج فقـد أرحـت النـاس منـه:فحمل عليه شبيب فقتله و قـال،الحجاج

و هـو في زهـاء ،و على ميسـرته خالـد بـن عتـاب بـن ورقـاء،نحوه حينئذ و على ميمنته مطر بن �جية
 فقيل له أيها الأمير لا نعرف،أربعة آلاف
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فحمل عليــه ،و أخفــى مكانــه و تشــبه بــه مــولى آخــر للحجــاج في هيئتــه و زيــه،بمكانــك فتنكــر شــبيبا
قاتـل الله ابـن :فقال شبيب،إنه قال لما سقط أخ �لخاء المعجمة:و يقال،شبيب فضربه �لعمود فقتله

به ثم تشـــ.و ذلـــك أن العـــرب تقـــول عنـــد التـــأوه أح �لحـــاء المهملـــة،أم الحجـــاج اتقـــى المـــوت �لعبيـــد
علــي :فقال الحجــاج،و لــبس لبســته فحمــل عليــه شــبيب فقتلــه،�لحجــاج أعــين صــاحب حمــام أعــين
أصـلحك الله إن الأعـاجم كانـت تتطـير أن تركـب ،أيهـا الأمير:و قيـل،�لبغل لأركبه فأتي ببغل محجـل

ثم ،و هــذا يــوم أغــر محجــل فركبــه،فإنــه أغــر محجــل،أدنــوه مني:فقــال،مثــل هــذا البغــل في مثــل هــذا اليوم
ائتـوني :ثم قـال،فطرحـت لـه فنـزل فجلـس عليهـا،اطرحـوا لي عباءة:ثم قـال،سار في الناس يمينا و شمـالا

� أهـــل الســــمع و ،� أهـــل الشـــام:ثم �دى أهــــل الشـــام فقـــال،فأتي بـــه فقـــام فجلـــس عليـــه،بكرســـي
 و استقبلوا القـوم،و اجثوا على الركب،حقكم غضوا الأبصار رجاسلا يغلبن �طل هؤلاء الأ،الطاعة

و ،و منــذ هــذا الوقــت ركــدت ريــح شــبيب.فجثوا علــى الركــب و كــأ�م حــرة ســوداء،�طــراف الأســنة
أذن الله تعـالى في إد�ر أمـره و انقضــاء أ�مـه فأقبــل حـتى إذا د� مـن أهــل الشـام عــبى أصـحابه ثلاثــة  

 احمــل:و قــال لســويد،و كتيبــة مــع المحلــل بــن وائــل،و كتيبــة مــع ســويد بــن ســليم،هكــراديس كتيبــة معــ
وثبوا في وجهـــه فقـــاتلهم ،علـــيهم في خيلـــك فحمـــل علـــيهم فثبتـــوا لـــه حـــتى إذا غشـــي أطـــراف أســـنتهم

� :فلمــا رأى شـــبيب صـــبرهم �دى.ثم طـــاعنوه قــدما قـــدما حـــتى ألحقــوه �صـــحابه،طــويلا فصـــبروا لــه
و نحمـل ،فتـأتي الحجـاج مـن ورائـه،احمل في خيلـك في هـذه الـرا�ت الأخـرى لعلـك تزيـل أهلها،سويد
فرمى �لحجـارة مـن ،و هـي بـين جـدران الكوفـة،فحمل سويد على تلـك الـرا�ت،ليه من أمامهنحن ع

 .فانصرف و لم يظفروا،سطوح البيوت و من أفواه السكك
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و قــد كـــان الحجــاج جعلـــه في ثلاثمائــة رام مـــن أهـــل ،رمــاه عـــروة بــن المغـــيرة بــن شـــعبة �لســـهام و
إنما شـريتم � و مـن ،� أهل الإسـلام:في أصحابهفصاح شبيب ،الشام ردءا له كي لا يؤتى من ورائه

بر شــدة كشــ،الصبر،يكــن شــراؤه � لم يضــره مــا أصــابه مــن ألم و أذى � أبوكم الكريمــة في  داتكمالصــ
الأرض دبـوا :فقـال شـبيب،فلم يـزل أهـل الشـام عـن مراكزهم،فشـدوا شـدة عظيمـة.مواطنكم المشهورة

ــــا تحــــت تراســــكم ــــوا ،ب الحجاجحتى إذا صــــارت أســــنة أصــــحا،دبيب فوقهــــا فأذلقوهــــا صــــعدا و ادخل
فـأقبلوا يـدبون دبيبـا تحـت الحجـف صـمدا ،و هـي الهزيمـة �ذن الله،و اضـربوا سـوقهم و أقـدامهم،تحتها
و لا أ�ــم في ،أ� موتــور،أيهــا الأمــير:فقــال خالــد بــن عتــاب بــن ورقــاء.نحو أصــحاب الحجــاج،صــمدا
فخرج في ،افعـل ذلـك:فقـال،معسكرهم و ثقلهمفأذن لي حتى آتيهم من ورائهم فأغير على ،نصيحتي

و قتل ،فالتقى بمصاد أخي شبيب فقتله،و بني عمه حتى صار من ورائهم،جمع من مواليه و شاكريته
ــــار في معســــكرهم،غزالــــة امــــرأة شــــبيب فأمــــا ،فشــــاهدا النار،و التفــــت شــــبيب و الحجاج،و ألقــــى الن

راجـــل مـــن أصـــحابه علـــى خيـــولهم و أمـــا شـــبيب فوثـــب هـــو و كـــل ،الحجـــاج فكـــبر و كـــبر أصـــحابه
و ،فقـــد أ�هـــم مـــا أرعـــبهم فشـــدوا علـــيهم فهزمـــوهم،مشـــدوا عليه:فقـــال الحجـــاج لأصـــحابه،مرعوبين

فجعـل ،و تبعـه خيـل الحجـاج و غشـيه النعاس،تخلف شبيب في خاصـة النـاس حـتى خـرج مـن الجسـر
 التفت، المؤمنين� أمير:كنت معه ذلك اليوم فقلت:قال أصغر الخارجي.يخفق برأسه و الخيل تطلبه
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� أمــــير :و دنــــوا منــــا فقلــــت:قــــال.و جعــــل يخفــــق برأســــه،فالتفــــت غــــير مكــــترث،مــــن خلفك فــــانظر
و جعــــل يخفــــق برأســــه و بعــــث ،فالتفــــت و الله �نيــــة غــــير مكــــترث �ــــم،قــــد د� القــــوم منك،المؤمنين

و مضــــى شــــبيب .دعــــوه يــــذهب في حــــرق الله فتركــــوه و انصــــرفوا عنــــه:الحجــــاج خــــيلا تــــركض تقــــول
فحصـــرهم في ،و خالـــد بـــن عتـــاب يقفوهم،حتى قطعـــوا جســـر المـــدائن فـــدخلوا ديـــرا هنـــاك،صـــحابه�

حتى ألقـى خالـد نفسـه في دجلـة هـو و ،فخرج شبيب إليه فهزمه و أصحابه نحوا مـن فرسـخين،الدير
قاتــل فرســه  و،قاتلــه الله فارســا:و لــواؤه في يــده فقــال،فمر بــه شــبيب فــرآه في دجلــة،أصــحابه بخيــولهم
إن :و انصـــرف فقيـــل لـــه بعـــد انصـــرافه،و فرســـه أقـــوى فـــرس في الأرض،أشـــد النـــاس قـــوة فـــرس هـــذا

معـرق في الشــجاعة لــو علمــت لأقحمــت :فقــال،الفـارس الــذي رأيــت هــو خالـد بــن عتــاب بــن ورقاء
و الله ما قوتـل :لفصعد المنبر و قا،ثم دخل الحجاج الكوفة بعد هزيمة شبيب.و لو دخل النار،خلفه

ثم دعـــا حبيـــب بـــن عبـــد .و تـــرك امرأتـــه يكســـر في اســـتها القصـــب،ولى هـــار�شـــبيب قـــط قبـــل اليـــوم 
فإن الله ،احذر بياته و حيثما لقيتـه فنازلـه:و قال،فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشام،الرحمن

و بعـث الحجـاج إلى العمـال ،نـزل الأنبـار تىفخرج حبيـب في أثـره حـ،و قصـم �بـه،تعالى قد فل حده
يرة في ديــن ،حاب شــبيب مــن جــاء� منكمأن دســوا إلى أصــ فهــو آمــن فكــان كــل مــن ليســت لــه بصــ

ؤمن و كرهــه ذلــك اليــوم يجــي،الخــوارج ممــن هــزه القتــال و قبــل ذلــك كــان الحجــاج �دى يــوم هــزم ،ء فيــ
 .فهو آمن فتفرق عن شبيب �س كثير من أصحابه،شبيب من جاء�
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ـــب بـــن عبـــد الـــرحمن �لأنبار و ـــزل حبي ـــ،بلـــغ شـــبيبا من ل �صـــحابه حـــتى د� منـــه فقـــال يزيـــد فأقب
ب بــن ،كنــت مــع أهــل الشــام �لأنبــار ليلــة جــاء� شــبيب:السكســكي فبيتنا فلمــا أمســينا جمعنــا حبيــ
فإن قتـل ،لنا ليحم كل ربع منكم جانبـه:و قال،فجعلنا أر�عا و جعل على كل ربع أميرا،عبد الرحمن

فوطنوا أنفســـكم علـــى أنكـــم ،ج مـــنكم قريـــبفإنـــه بلغـــني أن الخـــوار ،هـــذا الربـــع فـــلا يعـــنهم الربـــع الآخر
فبيتنا فشـــد علــى ربـــع ،فمــا زلنـــا علــى تعبيتنـــا حــتى جـــاء� شــبيب تلـــك الليلــة:قـــال.مبيتــون فمقــاتلون

فلم ،فقــاتلهم طــويلا،ربــع آخر إلىثم تــركهم و أقبــل ،فصـابرهم طــويلا فمــا زالــت قــدم إنســان مــنهم،منا
حتى قلنـا ،و لصـق بنـا،ذهـب ثلاثـة أر�ع الليـلحتى ،ربعـا،ثم طاف بنا يحمـل علينـا ربعا،ء يظفر بشي
فسـقطت و الله بيننـا و بيـنهم الأيـدي و ،ثم ترجل فنازلنا راجلا نزالا طويلا هو و أصحابه،لا يفارقنا
و ايم الله لـو  ،فقتلنـا مـنهم نحـو ثلاثـين و قتلـوا منـا نحـو مائـة،القتلى رتو فقئـت الأعـين و كثـ،الأرجل

و لقـد ،ثم فـارقو� و قـد مللنـاهم و ملـو� و كرهنـاهم و كرهـو�،و�كانوا أكثر مـن مـائتي رجـل لأهلكـ
و لقـد رأيـت الرجـل ،فما يضره من الإعياء و الضـعف،رأيت الرجل منا يضرب الرجل منهم �لسيف

حتى ركــب شــبيب و قــال ،منــا يقاتــل جالســا يــنفخ بســيفه مــا يســتطيع أن يقــوم مــن الإعيــاء و البهــر
و كـان شـهد :فقال فروة بـن لقـيط الخـارجي.ا و توجه �م منصرفا عنااركبو :لأصحابه الذين نزلوا معه
 ليلتئذ و قد رأى:معه مواطنه كلها قال لنا
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ب الـدنيا  بنا و مـا أيسـر هـذا في ،كآبة ظاهرة و جراحات شديدة ما أشـد هـذا الـذي بنـا لـو كنـا نطلـ
ؤمنين:فقال أصــحابه،طاعــة الله و ثوابــه و سمعتــه تلــك الليلــة :قــال فــروة بــن لقــيط.صــدقت � أمــير المــ

لقـد قتلــت مـنهم أمــس رجلـين مــن أشـجع النــاس خرجـت عشــية :يحـدث ســويد بـن ســليم و يقـول لــه
فاشـــترى أحـــدهم ،فلقيـــت مـــنهم ثلاثـــة نفـــر دخلـــوا قريـــة يشـــترون منهـــا حوائجهم،أمـــس طليعـــة لكم

إن لي رفقـــاء قـــد  :أراك لم تشـــتر علفـــا فقلـــت:فخرجت معـــه فقـــال لي،حاجتـــه و خـــرج قبـــل أصـــحابه
و ايم الله ،بلغـــني أنـــه قـــد نـــزل قريبـــا منـــا:أيـــن تـــرى عـــدو� هـــذا ؟ نـــزل فقـــال:ثم قلـــت لـــه،وني ذلـــككفـــ

فأ� و الله ،فخــذ حــذرك:قلــت.إي و الله:أفتحــب ذلــك ؟ قــال:لــوددت أني لقيــت شــبيبهم هــذا قلــت
و ذهبـت أنظـر فـإذا هـو قـد مـات ،ارتفع ويحـك:فقلت له،شبيب و انتضيت السيف فخر و الله ميتا

أين تـذهب هـذه السـاعة الـتي يرجـع فيهـا :فقال،فاستقبلت الآخر خارجا من القرية،راجعافانصرفت 
و ذهبــت تتمطــر فــإذا بــه في أثــري ،فنفرت بي فرســي،النــاس إلى معســكرهم ؟ فلــم أكلمــه و مضــيت

إذا :قـال.أجـل و الله:قلـت.أظنك و الله من عدو�:فعطفت عليه و قلت ما �لك ؟ قال،حتى لحقني
فو الله مـا فضـلته ،فاضطربنا بسـيفينا سـاعة،ليفحملت عليه و حمل ع،تلك أو تقتلنيلا تبرح حتى أق
ــغ شــبيبا أن جنــد الشــام .و لا إقــدام إلا أن ســيفي كــان أقطــع مــن ســيفه فقتلتــه،في شــدة نفــس و بل

فعمـد ،فـأراد أن يكذ�م،و حلفوا لا يفرون حتى يفـر هـذا الحجر،الذي مع حبيب حملوا معهم حجرا
 ترسة او ربط في أذ��،سإلى أربعة أفرا
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كـان شـجاعا :ثم ندب ثمانيـة نفـر مـن أصـحابه و غلامـا لـه يقـال لـه حيـان،ذنب كل فرس ترسين في
فأمر ،ثم سار ليلا حـتى أتـى �حيـة مـن عسـكر أهـل الشـام،و أمره أن يحمل معه إداوة من ماء،فاتكا

الحديــد  وهاثم يلبسـ،فــرس و أن يكـون مـع كــل رجلـين،أصـحابه أن يكونـوا في نــواحي العسـكر الأربــع
فــإن ،مــن نجــا منكم:و قــال،و واعــدهم تلعــة قريبــة مــن العســكر،ثم يخلوهــا في العســكر،حــتى تجــد حــره
فنزل بنفسه حـتى صـنع �لخيـل مـا أمـرهم بـه حـتى ،فكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم،موعده التلعة

في نــواحي العســكر و  فرقــتفت،و دخــل هــو يتلوهــا و يشــد خلفهــا شــدا محكما،دخلــت في العســكر
ويحكـــــم إ�ـــــا :و �دى حبيـــــب بـــــن عبـــــد الـــــرحمن،فضـــــرب بعضـــــهم بعضـــــا و مـــــاجوا،اضـــــطرب الناس

فلـزم الأرض معهـم حـتى ،ففعلـوا و حصـل شـبيب بينهم،فالزموا الأرض حـتى يتبـين لكـم الأمر،مكيدة
ج في إلى مراكــزهم خــر  رجعــوافلمــا هــدأ النــاس و .و قــد أصــابته ضــربة عمــود أوهنتــه،رآهــم قــد ســكنوا

فلمــا مــد ،أفــرغ ويحــك علــى رأســي مــن هــذه الإداوة:فإذا مــولاه حيــان فقــال،حتى أتــى التلعــة،غمــارهم
لا أجـد مكرمـة لي و لا ذكـرا أرفـع :و قـال لنفسـه،رأسه ليصب عليه من الماء هم حيان بضرب عنقه

أ عليـه فلما أبطـ،الرعـدة حـين هـم بمـا هـم بـه ذتهفأخ،و هو أماني من الحجاج،من هذا في هذه الخلوة
ثم �وله إ�ها فـأفرغ ،و تناول السكين من موزجه فخرقها به،ويحك ما انتظارك بحلها �ولنيها:قال له

فجبنت عنــه و مــا كنــت ،فكــان حيــان بعــد ذلــك يقــول لقــد هممــت فأخــذتني الرعــدة،عليــه مــن الماء
عطـــى و قســـم فـــيهم أمـــوالا عظيمـــة و أ،أخـــرج النـــاس إلى شـــبيب اجثم إن الحجـــ.أعهــد نفســـي جبـــا�

 فشق ذلك على حبيب،و كل ذي بلاء و أمر سفيان بن الأبرد أن يسير �م،الجرحى
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و كــان شــبيب قــد أقــام ،تبعــث ســفيان إلى رجــل قــد فللتــه و قتلــت فرســانه:و قــال،عبــد الــرحمن بــن
فمضـــى ســـفيان �لرجـــال و اســـتقبله شـــبيب بـــدجيل ،بكرمـــان حـــتى جـــبر و اســـتراش هـــو و أصحابه

و جعــل مهاصــر بــن صــيفي ،فعبر إلى ســفيان فوجــده قــد نــزل �لرجــال،معقــودو عليــه جســر ،الأهــواز
و أقبــل ،و عمــر بــن هبــيرة الفــزاري علــى ميســرته،و بشــر بــن حســان الفهــري علــى ميمنتــه،خيلــهعلــى 

و قعنـب في كتيبـة و خلـف المحلـل ،و سـويد بـن سـليم في كتيبـة،شبيب في ثلاثة كراديس هو في كتيبة
بفلما حمــل ســويد و ،في عســكره  ىو هــو في ميســرته علــ،هــو في ميمنتــه علــى ميســرة ســفيان و قعنــ

ثم اضــطربوا مليــا حــتى رجعــت الخــوارج إلى مكا�ــا الــذي كــانوا ،ميمنــة ســفيان حمــل هــو علــى ســفيان
و كان من أصحاب سفيان يومئذ كر علينا شـبيب و أصـحابه أكثـر مـن :فقال يزيد السكسكي.فيه

لتزحــف  نو لكــ،لا تحملــوا علــيهم متفــرقين:لنــا ســفيان فقال،و لا يــزول مــن صــفنا أحــد،ثلاثــين كــرة
فقاتلو� عليـه أشـد قتـال ،ففعلنا و مـا زلنـا نطـاعنهم حـتى اضـطرر�هم إلى الجسـر،عليهم الرجال زحفا
فمــا هــو إلا أن نزلــوا حــتى أوقعــوا بنــا مــن ،ثم نــزل شــبيب و نــزل معــه نحــو مائــة رجل،يكــون لقــوم قــط

و ،فلمـا رأى سـفيان أنـه لا يقـدر علـيهم،و لا ظننـاه يكون،قـطالضرب و الطعـن شـيئا مـا رأينـا مثلـه 
و كــان الالتقــاء ذلــك اليــوم ،ارشــقوهم �لنبــل و ذلــك عنــد المســاء:فقــال،لا �مــن ظفــرهم دعــا الرماة

فلمــا رشــقوهم ،فرشــقهم أصــحابه و قــد كــان ســفيان صــفهم علــى حــدة و علــيهم أمير،نصــف النهار
ب شــبيب و أصــحابه لــكفلمــا رأوا ذ،فشــدد� نحــن و شــغلناهم عنهم،شــدوا عليهم و كــروا علــى ،ركــ

ثم عطــــف علينـــا يطاعننــــا ،أصـــحاب النبـــل كــــرة شـــديدة صــــرعوا مـــنهم فيهــــا أكثـــر مـــن ثلاثــــين راميـــا
  :ثم انصرف عنا فقال سفيان بن الأبرد لأصحابه،حتى اختلط الظلام،�لرماح
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ء  فكففنا عـنهم و لـيس شـي:قال.دعوهم لا تتبعوهم حتى نصبحهم،� قوم،دعوهم لا تتبعوهم،قوم �
قـــــال .فلمـــــا انتهينـــــا إلى الجســـــر:قـــــال فـــــروة بـــــن لقـــــيظ الخـــــارجي.أحـــــب إلينـــــا مـــــن أن ينصـــــرفوا عنـــــا

فعـبر� أمامـه و تخلـف :فإذا أصـبحنا �كـر�هم إن شـاء الله تعـالى قـال،اعـبروا معاشـر المسـلمين:شبيب
فنزا حصـــانه ،ماذ�نـــة و بـــين يديـــه فـــرس أنثـــى،و أقبـــل يعـــبر الجســـر و تحتـــه حصـــان جمـــوح،في آخـــر�
فسـقط في ،و زل حافر فرس شبيب عن حـرف السفينة،و هو على الجسر فاضطربت الماذ�نة،عليها

 :ثم ارتفـع فقـال،اغـتمس في المـاء و،)�ق� االله أ�را �ن مفعولا(لمـا سـقط :الماء فسمعناه يقول
إنه  :الناس و قال قوم هكذا روى أكثر.ثم اغتمس في الماء فلم يرتفع،)ذ�ك تقدير العز�ز العليم(

و كانـت بيعـتهم إ�ه علـى ،كان مع شبيب رجال كثير �يعـوه في الوقـائع الـتي كـان يهـزم الجـيش فيهـا
فلمـا تخلـف في أخـر�ت النـاس ،فهم منـه موتورون،ا�مو قد كان أصاب عشائرهم و سـاد،غير بصيرة

هــذا هــو الــرأي :فقالوا،فندرك �ر� الســاعة،هــل لكــم أن نقطــع بــه الجســر:قــال بعضــهم لــبعض.يومئــذ
و الروايــــة الأولى .فســــقط في المــــاء و غــــرق،فمالت بــــه الســــفينة ففــــزع حصــــانه و نفر،فقطعــــوا الجســــر

فعبر� ،غـرق أمـير المـؤمنين:سمعنا صوت الخـوارج يقولـون:سفيان قالوا حابفحدث قوم من أص،أشهر
و ،حتى اسـتخرجناه مـن المـاءفنزلنا فيه و طلبنا شبيبا ،و لا أثر،فإذا هو ليس فيه صافر،إلى عسكرهم

 عليه الدرع فيزعم الناس أ�م
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و أنــه كــان يضــرب بــه الأرض فينبــو و ،فكان مجتمعــا صــلبا كالصــخرة،بطنــه و أخرجــوا قلبــه شــقوا
ــب قامــة الإنســان و قــد كــان قيــل لهــا ،و يحكــى أن أم شــبيب كانــت لا تصــدق أحــدا نعــاه إليهــا.يث

في المنـام  يـترأ:فقيـل لهـا في ذلـك فقالـت،إنه قـد غـرق بكتفلما قيل لها ،إنه قد قتل فلا تقبل:مرارا
  .حين ولدته أنه خرج من فرجي �ر ملأت الآفاق

 فعلمت أنه لا يهلك إلا �لغرق،فخمدت،ثم سقطت في ماء
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